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  ١  تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد    

  
  
 

m  
  
  

      إن الحمد الله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا 
إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى االله عليه وعلى آله 

  . تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأصحابه ومن
  :أما بعد 

ّ     فإن االله قسم أرباب التقويم والسياسة ، إلى علماء جعلهم للخلق منقذين ، وأمراء 
ّأقامهم لأوامره منفذين ، فالعلماء يصدون بالفتوى عن الحيف ، والأمراء لمن لا يقومه إلا 

ٍالسيف، فهي علاقة تواؤم وتكامل ، لا ينفك أحدهما    . عن الآخرٍ
والسياسة الشرعية عبارة عن أحكام وتصرفات طريقها الرأي والاجتهاد، والمقصد المنشود 

، بقيام ولاة أمر صادقين مخلصين الله، لذا صار مدلول )١(منها تحقيق المصالح العامة للأمة
أولي الأمر شاملا للحكام والعلماء ؛ كما قرر ذلك كثير من المحققين من أهل التفسير 

M  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç: لعلم في تفسير قوله تعالىوا
 Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ   á  àß  Þ  Ý  Ü

   å  ä  ã  âL)وُأولو  : ( - رحمه االله - ابن تيمية ، قال شيخ الإسلام) ٢
 يشترك فيه أهل اليد َالأمر أصحاب الأمر وذووه ؛ وهم الذين يأمرون الناس ؛ وذلك

فإذا . العلماء ، والأمراء : والقدرة وأهل العلم والكلام ؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين 
                                       

   .٧٧المدخل إلى السياسة الشرعية ، عبدالعال عطوه ،ص : انظر ) (١
   .٥٩سورة النساء ، الآية ) (٢
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢

 في - رحمه االله- ، وقال تلميذه ابن القيم)١()صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس 
فين جميعا ، فإن العلماء والأمراء والصحيح أ ا متناولة للصن: ( تحقيقه لمعنى أولي الأمر 

 على ً عنه ورداً وذباً وبياناً حفظاُولاة الأمر الذي بعث االله به رسوله ، فإن العلماء ولاته
±  M  µ  ´  ³  ² : من ألحد فيه وزاغ عنه ، وقد وكلهم االله بذلك فقال تعالى 

  ½     ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L)فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم )٢ ،
ً  وإلزاماً وجهاداً وعنايةً وكون الناس تبعا لهم ، والأمراء ولاته قياما إلى أمرهمهاءنتالاو

، وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر )٣()للناس به ، وأخذهم على يد من خرج عنه 
، من الأمراء   وهم الولاة على الناسوأمر بطاعة أولي الأمر : ( -االلهرحمه - السعدي 

، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، والحكام والمفتين 
  .)٤()عنده  طاعة الله ورغبة فيما

وقد قال (  : في بيان أوضح لمقصود أولي الأمر -رحمه االله -      ويقول شيخ الإسلام
 فهو من أولي الأمر من صار له قدرة وسلطان يفعل  ما مقصود الولاية ،: أئمة السلف 

 وغير ذلك ً ووالياً وقاضياً يأمروا بمعصية ، فكون الرجل أميرا لمالذين أمر االله بطاعتهم ما
من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان ، متى حصل ما يحصل به من القدرة 
والسلطان حصلت وإلا فلا ، إذ المقصود  ا عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة ، فمتى 

   .)٥()صلت القدرة التي  ا يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة ، وإلا فلا ح
       

                                       
  .٢٨/١٧٠ ، تيميةمجموع الفتاوى ، ابن ) (١
   .٨٩سورة الأنعام ، الآية ) (٢
   .٤٢ ، صالرسالة التبوكية ،ابن القيم) (٣
  .١٦٤عبد الرحمن السعدي ، ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، )(٤
  ) .باختصار( ، ٥٢٨-١/٥٢٦ ،منهاج السنة ، ابن تيمية) (٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٣

     ولما كانت السياسة الشرعية قائمة على أعظم مقصد وهو تحقيق العبودية الله تعالى 
، ونبذ كل ما يخالف ذلك المقصد ؛ ظهر )١( المتمثلة في الدعوة إليه وحكم الحياة بشريعته

اها بدين االله وفق منهج نبوي سلفي ، جدد للأمة دينها و أحيا في الأمة من يسوس دني
به وأدها، فقد أخبر الصادق المصدوق بتجديد الدين على رأس كل مائة سنة ، فعن أبي 

إن االله تعالى : "  قال - صلى االله عليه وسلم -  أن رسول االله -  رضي االله عنه -هريرة 
، فهيأ االله ذلك العالم  )٢("دد لها دينها يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يج

ّ لعصر حل ببعض البلاد الضياع والبعد - رحمه االله - بن عبد الوهاب ا دد الشيخ محمد
عن المنهج القويم والصراط المستقيم ، مما جعلها تعيش في سبات عميق وانحطاط فكري 

ف االله ومنه ورحمته على هذه البلاد المباركة وما جاورها ممن سياسي أخلاقي ، ولولا لط
، وتوحيد هذه البلاد حتى صارت تحت سيادة إمام واحد هو الإمام  تأثر بدعوة الشيخ
 عندها تحقق مدلول .، لغرقت البلاد في جاهلية وضلال - رحمه االله - محمد بن سعود

  .لعلاقة بين الإمام الحاكم والشيخ العالم بأحكام الدين أولي الأمر بتوطد ا
 في السياسة -  رحمه االله -  بن عبد الوهاب     ولا شك أن دراسة منهج الشيخ محمد

الشرعية وخاصة في تطبيقاته لها وإبراز ذلك الفقه لهو من المهمات التي يتحتم على طالب 
 الدعوة إلى توحيد الخالق ّا ؛ لما للشيخ من مكانة علمية تتجلى في حمله لهمالعلم إظهاره

ُ والذي ضعف لدى كثير من علماء عصره ،وسيتبين لنا من خلال هذا -  جل وعلا - َ
 ممن عمل بالسياسة الشرعية ، وتوخي المصلحة بما لا - رحمه االله -البحث أن الشيخ 

 رسالته للشيخ عبد االله بن عبد اللطيف يتعارض مع الشريعة ؛ بل إنه قد نص في

                                       
مقالات تعريفيـة بالـسياسة الـشرعية ، د سـعد مطـر العتيـبي ، الموازنـة بـين الـسياسة الـشرعية والـسياسات الوضـعية ) (١
  ).٣أصول ونماذج(

، والحـاكم في المـستدرك علـى ) ٤٢٩١:(أخرجه أبو داود ، كتاب الملاحـم ، بـاب مـا يـذكر في قـرن المائـة ، رقـم ) (٢
   .٤/٥٢٢لملاحم ، باب ذكر بعض ا ددين في هذه الأمة الصحيحين كتاب الفتن وا
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جبات  وتبيين بعض الوا- جل وعلا - في حثه له على إتباع كتاب االله )١ (الأحسائي
لتزام  ا ، وإنكاره لما كان عليه من تعظيم بعض أهل الضلال الشرعية التي ينبغي عليه الا

وأنا لا  : ( - رحمه االله - منه بأ م من أهل العلم ، قالًيو م ظناوالجهل وزيار م في ب
أقول لك هذا في واحد بعينه ، ولكن نصيحة وتعريف بما في كتاب االله من سياسة الدين 

َعلم - رحمه االله -، ومن تأمل كلامه )٢()والدنيا ، لأن أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره  َِ
 رحمه االله -  مغناين بن خ حسة الشرعية ، قال الشيسياسق الين تحريه للعمل وفعلم اليق

فهو إن كان التزم مذهب ، فلا يقدمه على النص القاطع ولا يتعصب ، بل إن لم  : ( -
يلق من النصوص القاطعة دليلا ، لم يتخذ غيرها سبيلا ، ولكنه يختار من إلى الدليل 

، )٣() هو أوفق بالشريعة وأنسب  ، ومن الحكم ماأقرب ، ومن الأقوال ما هو أصوب
 يختار من الحكم على الوقائع ما هو أنسب للشريعة وذلك من -  رحمه االله -فكان 

خلال مناسبته للمكلفين ، ومناسبته للوقائع ، واختيار أنسب الوسائل لتحقيق ذلك ، 
ّولم يقتصر في ذلك على تطبيقها بل حث أتباعه وطلابه وكل داعية   .  إلى العمل بذلكَّ

                                       
 ، برع في فن الحديث ، وكان من علماء الأحساء  الشافعي ،عبداالله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي: هو ) (١

المعارضة : ، و انظر ٩٤ سبائك العسجد ،ابن سند ص  :انظر بن عبد الوهاب ، من المعارضين لدعوة الشيخ محمد
   .٢١٠ - ٢٠٨لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأحساء ، محمد بن عبد االله النويصر ص 

   .١/٢٤٨ تاريخ ابن غنام) (٢
   .١/٢٢٨المرجع السابق  )٣(
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  :أهمية الموضوع 
  
إن العمل بالسياسة الشرعية دليل على مرونة الشريعة الإسلامية ، وأن الاجتهاد في  - ١

المتغيرات مطلب شرعي وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأصولها 
  .الثابتة

ا المتغيرة السياسة الشرعية علم  يحتاجه من كان له سلطة نافذة للتغيير في القضاي - ٢
كالحكام والعلماء والقضاة ، لذا يجب أن  يكونوا على علم  ا وبضوابطها ، وأن 

 .يستفيدوا ممن كان قبلهم في تطبيقها 
إنه من الواجب على طلاب العلم الاهتمام بمثل هذا الجانب حيث أنه يبين مدى  - ٣

اصرة الإمام البعد السياسي لدى إمام قامت على يديه دعوة ودولة بفضل االله ثم بمن
ً حق الشكر ، وأداء لهذا الحق وسدا ك ، وإن لأولئ-رحمه االله- محمد بن سعود ً

 . لجانب التقصير في هذا الموضوع  فإن من الواجب البحث في ذلك 
 المملكة العربية -بيان الفقه السياسي الشرعي الذي بنيت عليه هذه الدولة المباركة  - ٤

 بن عبد  والشيخ محمد منذ نشأ ا على يد الإمام محمد بن سعود- ديةالسعو
 ، وحث الأتباع على العمل وفق تلك السياسة الشرعية -  رحمهما االله -الوهاب 

 .المستمدة من الكتاب والسنة 
 

  :أسباب اختيار الموضوع 
 وإبراز دوره في السياسة - رحمه االله - بن عبد الوهاب بيان منهج الشيخ محمد - ١

الشرعية ، من خلال تطبيقه العملي لذلك ، وأن الفضل له بعد االله لمن جاء بعده 
 .في إتباع  جه وسلوك مسلكه 

مية بإيجاد دراسة متخصصة تبحث في جانب السياسة سد فراغ في المكتبة الإسلا - ٢
ًفلا أعرف مؤلفا  ، - رحمه االله - بن عبد الوهاب الشرعية العملية لدى الشيخ محمد

 .ُفي هذا الموضوع مع كثرة ما كتب في سيرة الشيخ ودعوته 
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السياسة الشرعية لدى إضافة علمية في استخراج ما يمكن استخراجه من علم  - ٣
 . من خلال تطبيقه العملي - رحمه االله - الإمام ا دد 

تفنيد بعض الشبهات التي أثيرت تجاه دعوة الشيخ السلفية وذلك من خلال  - ٤
 . تحكيمها في أطر السياسة الشرعية 

 والكتب - رحمه االله -   بن عبد الوهاباهتمامي بالقراءة في مؤلفات الشيخ محمد - ٥
التي تناولت سيرته مما زاد من إصراري على تتبع جوانب السياسة الشرعية العملية 

  .- رحمه االله - لدى الشيخ 
 

  :الدراسات السابقة 
َّ      بعد البحث والتقصي لم أقف على مؤلف ولا رسالة ، ولا حتى مقال فيه بيان 

 ، وإجلاء للركائز السياسية التي ارتكز د الوهابللسياسة الشرعية عند الإمام محمد بن عب
  .عليها في دعوته 

     إلا أنني بعد كثرة سؤال واستشارة لذوي الاختصاص تبين لي أنه تم تقديم مخطط 
بن الدراسة فقهية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود بالرياض للطالب خالد 

، وأن الطالب لا يزال في ) السياسة الشرعية عند أئمة الدعوة (  البشر وعنوا ا عبداالله
مرحلة البحث والإعداد ولم تتم مناقشة الرسالة بعد ، وبعد اطلاعي على المخطط لهذه 
الرسالة تبين لي عدة فروق جذرية بين ما يسير عليه الباحث لإكمال بحثه وبين ما أقوم 

حيث بدت الفروق واضحة من حيث المنهجية و التخصص ، بدراسته دراسة تخصصية 
  :ومن هذه الفروق 

  
إن الباحث تناول السياسة الشرعية عند أئمة الدعوة ؛ وتعريفه الإجرائي لأئمة  - ١

الدعوة هم من جاء بعد الشيخ وكان على  جه في الدعوة إلى االله وتحقيق العبودية 
على السياسة الشرعية العملية عند له وحده سبحانه ، أما في بحثي فإني اقتصرت 

الشيخ ا دد وحده ، وهناك فروق كثيرة في ذلك ، فمجال تطبيق السياسة الشرعية 
 يختلف عن من جاء بعده ؛ وذلك للظروف التي قد - رحمه االله - عند الشيخ محمد
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أما من جاء بعده فقد اختلفت أحاطت بالشيخ والحالة السياسية والاجتماعية ؛ و
الوقائع عما كان عليه زمن الشيخ وهذا ما سأتناوله في بحثي والذي لا يمكن 

  .استصحاب الحال في ذلك لاختلاف الظروف وبداية تأسيس الدولة السعودية 
إن الباحث أدخل فصلا كاملا فقهيا لا علاقة له في مجال السياسة الشرعية وإن  - ٢

نني أعرضت عن ذلك مراعاة لتخصصي في الفقه، إلا إكانت السياسة جزء من 
  .السياسة الشرعية 

أغفل الباحث مجالا كبيرا من مجالات السياسة الشرعية وهو الجهاد ؛ حيث أنه  - ٣
يجب على الباحث أن يتطرق إلى جميع مجالات بحثه بحيادية وموضوعية وعدم 

هذا سأتناول هذا الخوض في أي فتنة بل أخذ العبر والعظات منها ، وفي بحثي 
 .- رحمه االله-الجانب لما له من أهمية كبرى في التطبيق العملي الخارجي لدعوة الشيخ 

 خة وذكر ا استنادا إلى رأي الشيلم يذكر البـاحث أسبـاب القتال عند أئـمة الدعو - ٤
  .- رحمه االله -

ام  من أحكلم يتطرق الباحث لموقف أئمة الدعوة من المعارضين وما يترتب عليه - ٥
 ضمن موقف الشيخ من لسياسة الشرعية ، وسأقوم بإدراجهاب ذات علاقة مباشرة

 .-رحمه االله-المعارضة المسلحة من خلال التطبيق العملي الخارجي لدعوة الشيخ 
ُبينت من خلال بحثي مباشرات الشيخ الجهادية وبعض الأحكام التي اتخذها ،  - ٦ ّ

ِّث لم ينوه إلى مباشرات أئمة الدعوة والتي هي من مجال السياسة الشرعية ؛ والباح
 .وممارسا م في مجال الجهاد كما تقدمت الإشارة إليه 

تناول الباحث موقف أئمة الدعوة من المعاهدات والأحلاف الدولية ، ويظهر من  - ٧
تقسيمه أنه سيتناول البحث في المعاهدات المعاصرة فقط ، أما ما سأقوم ببحثه هو 

  ا الشيخ وتصنيفها ضمن جانب التطبيق العملي الخارجي بيان المعاهدات التي قام
 . في ذلك - رحمه االله -لديه وسياسته 

أغفل الباحث الآداب التي قررها أئمة الدعوة للقضاة ؛ وسأتناول ذلك في ثنايا  - ٨
 . لبعض القضاة للتحلي  ا - رحمه االله - بحثي من خلال توجيه الشيخ 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٨

 المال من خلال عدة جوانب ، أما الباحث بينت سياسة الشيخ العملية في بيت - ٩
 .فلا يعدو كون بحثه في هذا الجانب إلا جانبا نظريا في موارد بيت المال ومصارفه 

أغفل الباحث في مجال الحسبة كيفية تعامل الأئمة مع البدع والمنكرات من خلال  -١٠
  . السياسة الشرعية ؛ وهذا ما سأتطرق إليه أيضا في ثنايا بحثي 

 دون -في بحثي على جانب السياسة الشرعية لدى الشيخ الإمام وحده فقط وسأقتصر 
 وذلك بتحديد منهجه في السياسة الشرعية - سواه من أئمة الدعوة رحمهم االله جميعا 

َّوتسليط الضوء على السياسة العملية لديه مع الاستشهاد بأقوال أهل العلم التي تبين أنه 
  . شيئا من تلقاء نفسه لم يستحدث في الدين- رحمه االله -
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٩

  :المشكلة البحثية 
 : أساس فكرة الموضوع -١

     عندما تخصصت في قسم السياسة الشرعية ، تجلى لي كثير من الغموض تجاه 
سياسات العالم ، مما أحيا عندي روح الاعتزاز  ذه البلاد المباركة القائمة على تطبيق 

بحث في السياسة الشرعية التي قامت شرع االله والسير على  جه ، فكان حافزا لي لل
بن ا على يدي الإمام محمد عليها هذه البلاد المباركة منذ قيام الدولة السعودية الأولى

  .- رحمهما االله - بن عبد الوهاب  ، والشيخ محمدسعود
  :محل الإشكال  -٢

     لقد ابتليت الأمة الإسلامية في الأزمنة المتأخرة بالانبهار الشديد بما عند المشرق 
والمغرب من السياسات التي لا ترتكز على أسس ثابتة ، وإنما هي آراء وتجارب بشرية 
ّمهما كانت متقدمة فإ ا تبقى قاصرة عن تحقيق مصالح ا تمعات ، ولربما جرت عليها 

لويلات والمهالك ، فأصيبت كثير من ا تمعات الإسلامية بذلك الداء ، والبعد عن ا
 بن عبد الوهاب قد كثر فيه ذلك البعد عن المنهج الرباني ؛ ولما كان عصر الشيخ محمد

الشيخ بتجديد المنهج ، والانسياق خلف الآراء الجاهلية ، والنزعات العصبية ، حتى قام 
 ؛ لذلك - صلى االله عليه وسلم -الدعوة النبوية على الأسس التي انطلق منها رسول االله 

عزمت على بيان مكانة الشيخ وجهوده العملية في تطبيق السياسة الشرعية في عصره ؛ 
للتأكيد على إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية والعمل  ا في كل عصر ، وليقتدي من 

الشيخ بتلك السياسة التي لم يمض عليها سوى قرنين من الزمان ، ويتجلى جاء بعد 
  .للجميع المنهج الرباني الذي سار عليه الشيخ في دعوته 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠

  :تساؤلات البحث
  :ستتركز الأسئلة التي يسعى الباحث للإجابة عنها في التساؤلات التالية 

  
  كيف كان تعامله مع ولي الأمر ؟/ س

ن الدولة العثمانية ؟ وهل يعد فعله خروجا على الدولة العثمانية ؛ ما موقف الشيخ م/ س

 مستقلا لا علاقة له بتلك  حكما- رحمه االله - أم أن حكم الأمير محمد بن سعود

  ؟الدولة

  كيف كانت تنفيذ العقوبات الشرعية عمليا عند الشيخ ؟/ س

   المسلمين ؟ما سياسته في فرض الضريبة على/ س

  ما سياسته في التعامل مع المبتدعة ؟/ س

  ما سياسته في منع بعض صور البدع ؟/ س

  ما سياسته في إقامة الواجبات ومنع المنكرات ؟/ س

   الشيخ في التعامل مع المعارضين؟ وما موقفه من المعارضة المسلحة ؟ةما سياس/ س

  ما أسباب القتال التي قاتل الشيخ من أجلها ؟ / س

 ما سياسته في توزيع الغنائم ؟/ س

    ؟ في المعاهدات مع المخالفينسياسته ما/ س
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١١

  :منهج استقرائي : منهج البحث 
  

      بعد النظر و التأمل ؛ وجدت أن أنسب المناهج لموضوع بحثي ؛ الذي يتناول 
ى وجه شخصية لها وز ا ومكانتها في العالم الإسلامي عموما ، وفي هذه البلاد المباركة عل

الخصوص هو المنهج الاستقرائي ، حيث إنني أتطلع من خلال استقراء جانب السياسة 
 إلى الإفادة منه في الواقع العملي ، نظرا لأنه من -رحمه االله-الشرعية في حياة الشيخ 

ًّخلال المنهج التاريخي يتم استرداد أحداث مضت تبعا لما تركته من آثار أيا كان نوعها 
  .دة منها في الحاضر من أجل الإفا

  
  :المنهج المتبع في الرسالة 

  
قمت بجمع المادة العلمية المتعلقة  ذا الموضوع حسب استطاعتي من مصادرها  - ١

  .ومراجعها 
عند الحديث عن جانب السياسة الشرعية لدى الشيخ اعتمدت على نقل  - ٢

 .النصوص وشرح غامضها إذا استدعى الأمر ذلك 
 النصوص وذلك لأن كلام الشيخ وأهل العلم أسد من ّاتبعت الطريقة النقلية في - ٣

 .عباراتي، ولأن كلما م أدق من صياغتي 
قد أكرر النقل في أكثر من موضع وذلك لتغير المراد ، واختلاف موضع  - ٤

 .الاستشهاد 
 اعتبرته من كلامه ؛ لأنه قد يختصر بالمعنى ولا -  رحمه االله - ما لخصه إمام الدعوة  - ٥

ُ لما لخصه في نظري - رحمه االله -وهو تقرير منه يتقيد بالألفاظ ،  َ َّ. 
 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها في المصحف الشريف  - ٦
ّتخريج الأحاديث النبوية من مظا ا ، إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  - ٧

 .اكتفيت بالعزو إليه ، وإلا خرجته من كتب السنن والآثار 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٢

من الكتاب والسنة إذا لزم الأمر في غير النقول عن ذكرت أوجه الاستدلال  - ٨
 .الشيخ

 .توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب  - ٩
 .توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة  -١٠
عند الإحالة إلى المصادر والمراجع في الهامش بدأت باسم الكتاب ومؤلفه ثم الجزء  -١١

 .والصفحة 
) الخ ...الناشر، ورقم الطبعة ، ومكا ا ، وتاريخها ،( ومات المتعلقة بالمرجع المعل -١٢

 .يكتفى بذكرها في قائمة المصادر والمراجع 
 والمعاصرين للشيخ الذين - فيما أرى -ترجمت لمعظم الأعلام من غير المشهورين  -١٣

أجد  ممن وجدت لهم تراجما ، وإذا لم -  رحمه االله - كان لهم نصيب في سياسته 
: لبعض التراجم ذكرا بعد اجتهادي في  البحث والتقصي في الكتب المطبوعة أقول 

 .لم أجده 
عرفت بمعظم البلدان والأماكن المبهمة التي يستدعي المقام التعريف  ا وعندما لا  -١٤

 .لم أجده : أجد لها تعريفا أقول 
 .وردت عبارات غير مفهومة في بعض النقول وأوضحتها في الهامش  -١٥
  .M   Lعت الآيات القرآنية بين قوسين مميزين وض -١٦
 "     " .وضعت الأحاديث الشريفة بين قوسين صغيرين مزدوجين  -١٧
 (   ) .وضعت النقول بين قوسين دائريين  -١٨
 .مكان الكلام المحذوف ... عند الاختصار في النقل وضعت ثلاث نقاط  -١٩
  .-    - عند إضافة بعض العبارات للكلام المنقول وضعتها بين شرطتين -٢٠
 .العناية بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها الصحيحة قدر المستطاع  -٢١
قبل اسم ) انظر ( عند الإحالة لمصدر أو مرجع تم الاقتباس منه ذكرت كلمة  -٢٢

 .المصدر أو المرجع 
إذا تصرفت في النقول ولو بشيء يسير ذكرت بعد ذكر اسم المرجع والصفحة  -٢٣

 ) .بتصرف ( كلمة 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٣

 . بل أيدته بأقوال أهل العلم المناسبة -  رحمه االله - على كلام الشيخ لم أقتصر -٢٤
ذيلت الرسالة بخاتمة موجزة أجملت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال  -٢٥

 .البحث ، ضمنتها عددا من التوصيات المهمة 
وضعت في  اية الرسالة ثبتا للمصادر والمراجع التي استخدمتها في بحثي ؛ ذكرت  -٢٦

 .فيه اسم الكتاب والمؤلف ثم الناشر ومكانه والطبعة وزما ا 
وضعت فهرسا للآيات الواردة في البحث ، وآخرا للأحاديث ، وآخرا للأعلام  -٢٧

جملة الأعلام الذين فهرست لهم  عن )محمد بن عبد الوهاب ( وأعرضت عن مادة 
 أي شخصية –ا ، لأ ا موجودة ومسيطرة على البحث كله من أوله إلى آخره ، لأ 

 . هي قضية هذا البحث –الشيخ محمد ومدرسته 
وأخيرا وضعت فهرسا للموضوعات ذكرت فيه الفصول والمباحث والمطالب والفروع  -٢٨

 .في الرسالة 
   

 .سيكون البحث مكونا من مقدمة وتمهيد،وفصلين وخاتمة  :تقسيمات البحث   
 الموضوع ،والدراسات السابقة ، وتشتمل على أهمية الموضوع ،وأسباب اختيار : المقدمة

  .ومنهج البحث 
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث   :التمهيد

 
   .- رحمه االله - بن عبد الوهاب ترجمة موجزة عن الشيخ محمد : المبحث الأول
  . الهجري  الحالة الدينية والسياسية والاجتماعية في القرن الثاني عشر:المبحث الثاني 
  . مفهوم السياسة الشرعية ، وحجيتها:المبحث الثالث 

  
  .وسيكون هذا التمهيد بإيجاز 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٤

  : السياسة العملية الداخلية عند الشيخ ، وفيه أربعة مباحث : الفصل الأول 
  :سياسة الشيخ في مجال الإمامة ، وفيه مطلبان  : المبحث الأول
   : فروعأربعةل مع ولي الأمر ، وفيه سياسة الشيخ في التعام: المطلب الأول
  . نظام الحكم :الفرع الأول 
  .البيعة  : الفرع الثاني

  . ولاية العهد :الفرع الثالث 
  .  تعيين الولاة وعزلهم :الفرع الرابع 

  :واجبات الرعية تجاه الراعي، وفيه ثلاثة فروع :المطلب الثاني 
  . السمع والطاعة :الفرع الأول 
  . نصرة الحاكم والجهاد معه :الفرع الثاني 
  . النصح لولي الأمر:الفرع الثالث 

  .موقفه من الدولة العثمانية  : المطلب الثالث
  :سياسة الشيخ في مجال القضاء ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  .توجيه القضاة للتحلي بآداب القضاء : المطلب الأول
  . تنفيذ العقوبات الشرعية :المطلب الثاني 

  :سياسة الشيخ في مجال الحسبة ، وفيه ثلاثة مطالب  :مبحث الثالث ال
  . سياسته في منع البدع :المطلب الأول 
  . سياسته في التعامل مع المبتدعة :المطلب الثاني 
  . سياسته في إقامة الواجبات ومنع المنكرات :المطلب الثالث 
  :ة مطالب سياسة الشيخ في بيت المال ، وفيه ثلاث :المبحث الرابع 
  .علاقته ببيت المال : المطلب الأول 
  . سياسته في فرض الضريبة على المسلمين :المطلب الثاني 
  . موقفه من العشور والمكوس :المطلب الثالث 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٥

  
  :السياسة العملية الخارجية عند الشيخ ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثاني 

  :ه مطلبان موقف الشيخ من المعارضة، وفي: المبحث الأول 
  . موقف الشيخ من المعارضين :المطلب الأول 
  . موقف الشيخ من المعارضة المسلحة :المطلب الثاني 

  
  :سياسة الشيخ في مجال الجهاد ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  :  سياسته في القتال ، وفيه فرعان :المطلب الأول 

 . أسباب القتال :الفرع الأول 
  .ط القتال  شرو:الفرع الثاني 

  : مباشرات الشيخ الجهادية ، وفيه ثلاثة فروع :المطلب الثاني 
  . الاستعداد والتحريض :الفرع الأول 
  .الإعفاء عن القتال : الفرع الثاني

  . سياسته في توزيع الغنائم :الفرع الثالث 
  

 :سياسته في التعامل مع الوفود وإبرام المعاهدات ، وفيه مطلبان : المبحث الثالث 
  . إبرام المعاهدات مع المخالفين ، و الالتزام  ا :المطلب الأول 
  . تعامله مع الوفود:المطلب الثاني 

  
  .  ، وفيها أبرز النتائج والتوصيات الخاتمة

     هذا ما تمكنت من جمعه ، أسأل االله أن يوفقني للصواب ، وأن يلهمني تحري الدقة 
يه من صواب فمن االله ، وما كان فيه من خطأ فما كان ف. في الاستدلال والاستنباط 

ّفمني والشيطان ، ولا أترفع عن قبول التصويب فكلنا ذو خطأ وخير الخطائين التوابون 
  .  ،وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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  التمهيد

  
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 

 
   .- رحمه االله- بن عبد الوهاب  ترجمة موجزة عن الشيخ محمد:الأول المبحث 

  
  . الحالة الدينية والسياسية والاجتماعية في القرن الثاني عشر الهجري :المبحث الثاني 

  
  . مفهوم السياسة الشرعية ، وحجيتها :المبحث الثالث 
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  التمهيد
  

  .-  رحمه االله- بن عبد الوهـابترجمة موجزة عن الشيخ محمد:لالمبحث الأو
  

  :نسبه ومولده ونشأته 
  

وناصر سنة سيد وبقية ا تهدين ، قدوة الموحدين      هو الإمام الكبير العالم الشهير 
بن اد بن راشد عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحم محمد بن )١(المرسلين

ّبريد بن محمد بن بريد بن مشرف التميمي
 إلى بني تميم - رحمه االله - ، يعود نسبه )٢(

   .)٣(الذين ينحدرون من مضر فمن نزار فمن عدنان
 - هـ ١١١٥( لألف من الهجرة سنة خمس عشرة بعد المائة وا -  رحمه االله - ولد 

ٍ ، من أب معروف المكانة في بيت علم )٤(ان نجد من بلدفي بلدة العيينة) م ١٧٠٣
عالما فقيها على )  م ١٧٤٠ - هـ ١١٥٣ت (وفضل ؛ فقد كان أبوه عبد الوهاب 

َ ، وكان من علماء نجد المشهورين ، وقضا ا المعروفين ، ولي مذهب الإمام أحمد بن حنبل َِ
   .)٥(ا إلى حريملاء وتولى القضاء فيهاقضاء العيينة ثم انتقل بعده
ت ( ّالقاضي سليمان بن علي بن مشرف  -جد الشيخ  -وكان والد عبد الوهاب 

 في زمانه يرجعون فقيه زمانه ، متبحرا في علوم المذهب ، وكان علماء نجد)  هـ ١٠٧٩

                                       
   .١/٣  في تاريخ نجدعنوان ا د) (١
   .١/٢٠٨ تاريخ ابن غنام) (٢
 ، وهـــو نـــسب محفـــوظ عنـــد ذريـــة الـــشيخ وقبيلتـــه ٢٨ ، أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار ص محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب) (٣

 ، ومثـير الوجـدان في أنـساب ملـوك ١/١٢٥رون للـشيخ عبـد االله البـسام  خلال ثمانية قـعلماء نجد: وللاستزادة انظر 
   .٤٠ - ٣٠نجد لراشد بن علي الحنبلي ص 

الــشيخ محمــد ابــن : انظــر  ، أحمــد عطــار ، ود بــن عبــد الوهــابمحمــ:  ، و انظــر ١/٢٠٨ تــاريخ ابــن غنــام: انظــر) (٤
  .عبد االله العثيمين . لوهاب حياته وفكره ، دعبد ا
  ٣/٦٧٠ ستة قرون خلال ، و علماء نجد ١/٨ عنوان ا د في تاريخ نجد) (٥
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٨

لعلمية مرتبة فاق  ا علماء  فبلغ من المكانة والمنزلة ا)١(إليه في كل مشكلة في الفقه وغيره
عصره ، له من المؤلفات تحفة الناسك في أحكام المناسك ، كما ألف شرحا لكتاب 

ّ قد شرحه أتلف ما ألف ، وتخرج على يديه عدد )٢(الإقناع ؛ لكنه حين علم أن البهوتي َّ
  . وغيرهم )٣(كبير من العلماء وطلبة العلم منهم ابنه عبد الوهاب وإبراهيم

   . )٤(ا عمه الشيخ إبراهيم بن سليمان فقد كان من مشاهير العلماء في المنطقةّأم
 في بيئة علمية ذات زعامة دينية ؛ - رحمه االله -  بن عبد الوهاب لقد نشأ الشيخ محمد

 وهو في سن الطفولة فنشأ تحت رعاية والديه نشأة صالحة ، أخذ يتعلم القرآن الكريم
، وكان كثير )٥(معتزلا اللعب واللهو ؛ فحفظ القرآن كاملا قبل بلوغه العاشرة من عمره

، وكان حاد الذهن )٦(المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام
 ابن تيمية ، متوقد الذكاء ، سريع الحفظ ، مكبا على مطالعة كتب شيخ الإسلام

 حيث كان لهذه الكتب الأثر الكبير في تكوين شخصيته العلمية ، وتلميذه ابن القيم
 فقدمه ليصلي بالناس جماعة وهو ابن اثنتي )٧(وكان والده قد توسم فيه الخير والإمامة

رسول   عشرة سنة كما زوجه وهو في هذا السن ، ثم أذن له بالحج فحج وقصد مدينة ال
، وبعد )٨( ، وأقام فيها شهرين ثم رجع بعد أن أدى الزيارة- صلى االله عليه وسلم -

أ على والده الفقه رة والاجتهاد في طلب العلم ؛ فقر عاد إلى المثابرجوع الشيخ إلى العيينة
                                       

   .١/٦٢ عنوان ا د ، ابن بشر) (١
،شيخ الحنابلة بمصر كان عالما عاملا ) ه١٠٠٠: ( الحنبلي ،ولد سنة منصور بن يونس بن صلاح البهوتي: هو  )٢(

 شـرح : ن متـأخري الحنابلـة مـن مؤلفاتـه ورعا متبحرا في العلوم الدينية ، انفرد في عـصره بالفقـه ، وأخـذ عنـه الكثـير مـ
الإقناع ، وحاشية على الإقناع ، وشرح الإرادات للتقي الفتوحي، وحاشية على المنتهى وشرح زاد المستقنع للحجاوي 

خلاصة الأثر في أعيـان القـرن الحـادي عـشر ، العـالم الفاضـل المـولى : ، انظر ) ه١٠٥١: (ها،توفي بمصر سنة ، وغير
  ).باختصار (  ، ٧/٣٠٧الأعلام ، الزركلي :  ، وانظر ٤/٤٢٦محمد المحبي 

   .١/٦٢المصدر السابق ) (٣
   .١/١١٠ خلال ستة قرون ، عبد االله البسام علماء نجد) (٤
   .١/٢٠٨ تاريخ ابن غنام) (٥
   .١/٦ عنوان ا د ، ابن بشر) (٦
   .١/٢٠٩  ، تاريخ ابن غنام١/٦ عنوان ا د ، ابن بشر) (٧
   .١/٢٠٩ تاريخ ابن غنام) (٨
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٩

نه ليخط في  في فهمه وحفظه وحسن كتابته ، حتى إ-  رحمه االله -، فبرع الشيخ )١(الحنبلي
، وبلغ من مهارته وبراعته أن )٢(ا لس الواحد كراسا من غير ملل ولا التباس في ذلك
لقد استفدت من ولدي : (  قوله استفاد منه والده في الأحكام كما نقل عنه ابن غنام

   .)٣()محمد فوائد في الأحكام 
بمثابة التأصيل الشرعي له ، ومنطلقا للسير هكذا كانت نشأة الشيخ العلمية التي كانت 

على  ج السلف الصالح بطلب العلم من أهله والرحلة إليه ؛ فكانت رحلته لحج بيت 
االله الحرام منطلقا له لجمع الحصيلة العلمية ؛ فقد التقى خلال تلك الرحلة ببعض علماء 

 التقى فيها -الله عليه وسلم  صلى ا- مكة ثم بعد فراغه من الحج وانتقاله لمدينة رسول االله 
 )٥( السندي المدني، والشيخ محمد حياة)٤(بالشيخ عبد االله بن إبراهيم النجدي ثم المدني

  .فأخذ العلم عنهما 
صلى االله عليه  - يستنكر استغاثة بعض الناس عند قبر النبي -  رحمه االله - وكان الشيخ 

 في المدينة ما شاء - رحمه االله - ، وأقام )٦(قرب من الشركبعبارات وكلمات ت -وسلم 
 عائدا إلى بلده ، ولكن مقامه  ا لم يطل فقد وجد في نفسه االله ثم خرج منها إلى نجد

الرغبة في السفر إلى بعض البلدان الإسلامية ليكمل بذلك طريقه للعلم وتحصيله ؛ فرحل 
با للعلم ، واتصل بعلمائها وأخذ عنهم ، وسمع  ا الحديث  طل)٧(إلى البصرة قاصدا الشام

والفقه من جماعة من العلماء ، وقرأ  ا النحو وأتقنه ، وكتب الكثير من اللغة والحديث ، 

                                       
   .١/٢٠٩  ، تاريخ ابن غنام١/٦  د ، ابن بشرعنوان ا) (١
   .١/٢١٠ تاريخ ابن غنام) (٢
   .١/٢٠٩المصدر السابق ) (٣
ترجم لــه هــو الــشيخ عبــد االله بــن إبــراهيم بــن ســيف الــشمري ، نــزح والــده مــن ا معــة بــسدير إلى المدينــة فولــد المــ) (٤

 ،فقـــرأ علـــى علمائهـــا ،جـــد واجتهـــد في العلـــم تـــوفي بالمدينـــة ســـنة ونـــشأ فيهـــا وقـــرأ علـــى علمائهـــا ثم ســـافر إلى دمـــشق
  ).باختصار( ، ٢/٥٠١ خلال ستة قرون ، ابن بسام علماء نجد: ، انظر ) هـ ١١٤٠(

، ) ه١١٦٣: ( ، ولـد بالـسند ، وأقـام بالمدينـة المنـورة وتـوفي  ـا سـنة  حياة بن إبـراهيم الـسنديهو الشيخ محمد) (٥
   .٣٧محمد بن عبد الوهاب ، أحمد عطار ص: انظر
   .٥٩ ، حسين خزعل صتاريخ الجزيرة العربية: انظر) (٦
   .١/٧عنوان ا د ) (٧
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 يحث على طريق الهدى والاستقامة و ينشر أعلام التوحيد ، وينكر ما - رحمه االله - وكان 
، وتتلمذ فيها )١(اس أن الدعوة كلها الله وحدهيرى ويسمع من الشرك والبدع ، ويعلن للن

 : ( - رحمه االله -  )٣(، يقول المؤرخ ابن بشر)٢( ا موعيعلى يد عالم البصرة الشيخ محمد
 وذلك )٤()فأقام مدة يقرأ عليه فيها وينكر أشياء من الشركيات والبدع وأعلن بالإنكار 

بعد أن نصح الشيخ ووعظ وأرشد فلم ينفع ذلك النصح ؛ فأنكر على أولئك القوم ما 
وكان  : ( رحمه االله -، وقال  )٥(افات وشركيات ، وكان إنكاره برفقعندهم من بدع وخر

ّو ا علي ، فأقول وهم قعود لديّناس من مشركي البصرة يأتون إلي بشبهات يلق لا : ّ
، وقد استحسن شيخه )٦()فيبهت كل منهم فلا ينطق فاه .  الله تصلح العبادة كلها إلا
، وأعانه وأيده فما زاده ذلك إلا حماسا وثباتا ، ولما رأى أهل )٧(قوله وقرر له التوحيد

، فلما خرج )٨( فأخرجوه منها وقت الهجيرة؛البدع إنكار الشيخ لهم آذوه أشد الأذى 
ها وبين بلد الزبير أدركه العطش وأشرف على الشيخ من البصرة وتوسط في الدرب فيما بين

 يقال له أبو )٩(الهلاك ، وكان ماشيا على رجليه وحده ؛ فوافاه صاحب حمار مكاري
حميدان من أهل الزبير عليه الهيبة والوقار فسقاه وحمله على حماره حتى وصل الزبير ، ثم إن 

 قد ضاعت منه في الطريق الشيخ أراد أن يصل إلى الشام إلا أن نفقته التي كانت معه
                                       

   .١/٢١٢ تاريخ ابن غنام) (١
  .لم أجد له ترجمه ) (٢
 ، مـؤرخ نجـد:  النجـدي الحنبلـي ، مـن زيـد ، مـن قـضاعة عثمان بن عبد االله بن عثمان بن حمد بـن بـشر:  هو  )٣(

قــرأ القــرآن ثم العلــوم علــى عــدة مــشايخ مــن مــصنفاته مــن رؤســاء قبيلــة بــني زيــد في بلــدة شــقراء ، ولــد وتعلــم ببلــده ، و
مقدمة عنوان ا د في تاريخ نجد ، : ، انظر ) ه١٢٩٩(، وقيل )ه١٢٨٨ (:توفي سنة ) عنوان ا د في تاريخ نجد (

   .٤/٢٠٩الأعلام ، الزركلي : ابن بشر ، وانظر 
   .١/٨ عنوان ا د ، ابن بشر)  (٤
   .٤١ ، أحمد عطار صبن عبد الوهابمحمد ) (٥
   .١/٢١٢ تاريخ ابن غنام) (٦
   .١/٨عنوان ا د ) (٧
  ]هجر: [  مادة ٦/٤٦١٩نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر ، لسان العرب ، ابن منظور : الهجيرة ) (٨
 ، ٥/٣٨٦٦لـسان العــرب : أجـر المــستأجر ، والمكـاري الــذي يكريـك دابتـه ، انظــر : اء  والكـرمـن كـرا ، الكــروة) (٩

  .بتصرف ] كرا[مادة 
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 عبد االله ساء ، ونزل فيها على الشيخّ، ومر في طريقه إليها بالأح)١(فانثنى عائدا إلى نجد
ع  الشافعي الأحسائي ، وأقام  ا مدة معززا مكرما ، واجتم بن عبد اللطيفبن محمدا

 في منزل مضيفه وفي منازلهم وأعجبوا بدعوته ، ولقي منهم التأييد بعلماء الأحساء
والتشجيع وهو نفس ما كان قد لقيه من علماء مكة والمدينة ، ثم اتجه منها إلى بلدة 

ثين ومائة ؛  سنة تسع وثلاحريملاء ، وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إليها من العيينة
فلازم أباه وقرأ عليه إلى أن توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف ، وأظهر بعدها الشيخ 
محمد الإنكار على أهل حريملاء ، فوقع بينه وبين أهلها منازعة وخلاف فتبعه أناس 

 صنف فيها كتابه )٢( بذلك فأقام فيها سنين- رحمه االله -وعارضه كثير واشتهر الشيخ 
 إلى العيينة وكان الشيخ قد لقي مضايقة من أهل -  رحمه االله -، ثم انتقل ) ٣(التوحيد

حريملاء حيث قام عبيد من أهل تلك البلدة يقال لهم الحمين بمحاولة الاعتداء على 
م عن المنكر ؛ يهم وفجورهم ، وأمرهم بالمعروف و الشيخ لإنكاره عليهم بسبب فسقه
، فلما تسوروا عليه من وراء الجدار علم  م بعض ّفهم العبيد ليلا بقتل الشيخ خفية 

؛ إلا أن هذا ليس هو السبب الرئيس في انتقال الشيخ إلى )٤(الناس فصاحوا  م فهربوا
عزم  أن الشيخ العيينة ؛ إنما كان سببا من الأسباب الداعية إلى رحيله ، وقد ذكر ابن غنام

 لقبول هذا )٥( بعد أن هدى االله تعالى عثمان بن معمردةعلى الارتحال إلى هذه البل
، وكانت العيينة آنذاك أقوى من حريملاء المنقسمة إلى فئتين لا تعترف إحداهما )٦(الدين

، كما أ ا كانت مسقط رأسه ومكان ولادته ، ولعلها أسباب )٧(بزعامة الأخرى عليها

                                       
 وغيرهـا مـن البلـدان في سـيرته العلميـة  ذهـب إلى دمـشق– رحمه االله–ذكر بعض المؤرخين والمستشرقين أن الشيخ) (١

  .٤٣-٤٠ بن عبد الوهاب حياته وفكره ، عبد االله العثيمين صالشيخ محمد:إلا أن ذلك لا يثبت ، للاستزادة انظر
   .٩-١/٨عنوان ا د : انظر ) (٢
   .١/٢١٥ تاريخ ابن غنام) (٣
   .١/٩عنوان ا د ) (٤
 بن عبدالوهاب،  في بداية دعوة الشيخ محمدمن بلاد نجد ّعثمان بن حمد بن معمر النجدي رئيس العيينة:  هو  )٥(

  ) .باختصار( ، ٤/٢٠٤الأعلام ، الزركلي : ، انظر ) ه١١٦٣: (قتل سنة 
   .١/٢١٤ تاريخ ابن غنام: انظر ) (٦
   .١/٩عنوان ا د ) (٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٢

ير العيينة آنذاك عثمان بن معمر فألزم الخاصة والعامة نة ؛ وكان أمداعية لانتقاله إلى العيي
 مقيما في العيينة يأمر بالمعروف وينهى عن - رحمه االله - أمره ، ولم يزل الشيخ أن يمتثلوا 
 ّم الناس دينهم ويزيل ما قدر عليه من البدع ويقيم  الحدود ، وعندما اشتدّالمنكر ويعل

لدان نجد ؛ كثرت أقاويل أهل البدع والضلال ، وترامت أخبار أمره وذاع ذكره في جميع ب
سمع العرب وبخاصة أمراء نجد مالشيخ ومساندة عثمان بن معمر أمير العيينة له إلى 

والأحساء ، فتوجسوا خيفة منه ومما يدعوا إليه ، وتطاولت ألسنة أهل البدع ، وبعض 
د ما حجهم به من حجج وبراهين ، العلماء عليه ينكرون ما قام به ، فلما عجزوا عن ر

 )١(احتالوا عليه بالمكر والحيلة ، فشكوه إلى شيخهم سليمان بن محمد بن عريعر الحميدي
تحريضه ضد الشيخ وأنه يريد إخراجهم من ملكهم حاكم الأحساء والقطيف ، وقاموا ب

 ، فوه بذلكّ عليه من الأمور ويبطل العشور والمكوس ، فلما خوويسعى لقطع ما هم
كتب إلى عثمان بن معمر يأمره بقتله أو إجلاءه عن بلده ، وشدد عليه وهدده بأنه إن 
لم يفعل ذلك قطع عنه خراجه الذي عنده في الأحساء ، فلما ورد على عثمان كتاب 

الوهاب مد بن عبدسليمان بن محمد استعظمه الأمر فآثر الدنيا على الدين وأمر الشيخ مح
  .بالخروج من العيينة 

 فنزل  إلى بلدة الدرعية    خرج الشيخ سنة سبع أو ثمان وخمسين ومائة وألف من العيينة 
 ثم انتقل في اليوم الثاني إلى دار الشيخ أحمد )٢(في الليلة الأولى على عبد االله بن سويلم

 قام من فوره مسرعا إليه ومعه  ، فلما سمع بذلك الأمير بن محمد بن سعود)٣(بن سويلما
 فسلم عليه وأبدى له غاية الإكرام  ومشاري ، فأتاه في بيت أحمد بن سويلمأخواه ثنيان

                                       
، تـوفي في ) ه١١٤٣: ( ورئاسة بني خالد سـنة ّ محمد بن براك بن غرير ، تقلد إمارة الأحساءسليمان بن: هو  )١(

تحفــة المــستفيد بتــاريخ الأحــساء في القــديم والجديــد ، محمــد بــن :، انظــر ) ه١١٦٦: ( ســنة  مــن أرض نجــدبلــد الخــرج
ّتاريخ هجر ، عبد الرحمن بن عثمان آل ملا :نظر ،وا١٢٤عبداالله آل عبد القادر ص   ) .باختصار(،٢/٦٦٨ُ

  .لم أجد له ترجمة  )٢(
  . لم أجد له ترجمة  )٣(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٣

ت به أبشر بالنصرة لك ولما أمر( : وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به أسرته وأولاده ، وقال له 
   .)١( )والجهاد لمن خالف التوحيد

 وأخذ يعلم أهلها شعائر الدين  في الدرعية- رحمه االله -      وهكذا استقر الشيخ 
 على أن ويدعوهم إلى الطريق المستقيم وذلك بعد أن اتفق مع الأمير محمد بن سعود

   .)٢(هارها بكل المستطاعيعملا في سبيل الدعوة وإظ
  :مؤلفاته

 العديد من الكتب والرسائل في شتى علوم الشريعة مما -  رحمه االله -ّ     لقد ألف الشيخ 
ّأثرى المكتبة الإسلامية ، ومن تلك المؤلفات وعلى وجه الخصوص ما ألفه في مجال  ّ

ها وفهمها ؛ ولويات التي ينبغي على طالب العلم حفظالأالعقيدة ، والتي أصبحت من 
ًتأصيلا له ، وقد أولى العلماء والدعاة اهتماما في بيا ا وشرحها ومن أهم تلك المؤلفات 

  :ما يلي 
  .كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد  - ١
 .أصول الإيمان  - ٢
 .فضل الاسلام  - ٣
 .ثلاثة الأصول  - ٤
 .القواعد الأربعة  - ٥
 أهل - الله عليه وسلم  صلى ا-مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله  - ٦

 .الجاهلية 
 .كتاب الكبائر  - ٧
 .كشف الشبهات  - ٨
 .مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد  - ٩

 .رسالة في الرد على الرافضة  -١٠

                                       
  ١/١٠،١١ عنوان ا د ، ابن بشر) (١
  ٦٠،٥٩اب حياته وفكره ص بن عبد الوهالشيخ محمد: وانظر  ، ١/١٢عنوان ا د : انظر ) (٢
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 .كتاب تفسير القرآن الكريم  -١١
 .كتاب فضائل القرآن  -١٢
 .مختصر الإنصاف والشرح الكبير  -١٣
 .شروط الصلاة وأركا ا وواجبا ا  -١٤
 .آداب المشي إلى الصلاة  -١٥
  .- صلى االله عليه وسلم - مختصر سيرة الرسول  -١٦
 .مختصر زاد المعاد لابن القيم  -١٧
 .) ١(مختصر كتاب الهدي النبوي لابن القيم -١٨

 رحمه -، إلا أن الشيخ )٢(     وللشيخ مؤلفات وفتاوى ومسائل ورسائل شخصية متنوعة
 وتلميذه ابن تيميةلم يصنف في السياسة الشرعية مع كثرة تأثره بشيخ الإسلام ابن - االله 
 واللذان صنفا في ذلك ؛ ولعل ذلك عائد لانشغال الشيخ بالدعوة إلى توحيد الخالق القيم

 كل اهتمام ، وكذلك انشغال الشيخ - رحمه االله -وتصحيح العقائد والتي أولى لها 
  .قته بالتطبيق العملي للسياسة الشرعية والذي أخذ جل و

ٍوأما مؤلفاته فكانت تلامس حاجة ا تمع في عصر فشى فيه الجهل وانتشرت فيه البدع 
والخرافات ؛ فكانت الحاجة ماسة في نشر العقيدة الصحيحة وتوعية عامة الناس بأهم 

   . مسائل العبادة 
 :وفاته 

لذي كان  انتشار الدعوة وبدو صلاح ا تمع ا-  رحمه االله -      وبعد أن شهد الشيخ 
ٍ مدة قاربت ثلاث وخمسين سنة - صلى االله عليه وسلم -يدعوه إلى الالتزام  دي محمد  ّ

محمد ابن  أمور المسلمين بيد الأمير عبد العزيز بن - رحمه االله-ّ، وبعد أن فوض الشيخ 
 في - جل وعلا- ، لزم الشيخ العبادة وتعليم العلم ، وقد اختاره االله -رحمه االله-سعود 

                                       
   .٨٤/ ١ ، تاريخ ابن غنام١٢/١٨ّالدرر السنية : انظر في كل ما سبق من مؤلفات ) (١
 رحمـه - بـن عبـدالوهاب  الإسـلامية باسـم أسـبوع الـشيخ محمـدُوقد عقد مؤتمر في جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود) (٢
 قامت فيـه بجمـع كافـة مؤلفـات الـشيخ ، وقـام بتـصنيفها مجموعـة مـن طـلاب العلـم وأسـاتذة الجامعـة وطبعـت في -االله

  .أحد عشر مجلدا في مطابع الجامعة 
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وله من ) ه ١٢٠٦( ائتين والألف من الهجرة شهر ذي القعدة سنة ست بعد المآخر 
 وفجع المسلمون بوفاته ، ، فعم الحزن بلدة الدرعية)١(العمر نحو اثنين وتسعين عاما

وأخذوا يعزون بعضهم بعضا ، وكان كل منهم يشعر في قرارة نفسه أن المصاب مصابه 
  .)٢(وأن الفجيعة فجيعته

ّولقد رثاه الشعراء ، وأثنى عليه العلماء ، وورثوا دعوته وورثوها ، فجزاه االله عن المسلمين  ِ
  .خير الجزاء 

                                       
  .٢/٩٠٠ تاريخ ابن غنام: انظر ) (١
  .١٠١ ، أحمد عطار ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب: انظر  ، و٢/٩٠٠ تاريخ ابن غنام: انظر ) (٢
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الحالة الدينية والسياسية والاجتماعية في القرن الثاني عشر : المبحث الثاني 
  .الهجري 

  
  :الحالة الدينية : أولا 

 -  رحمه االله - بن عبد الوهاب الشيخ محمد     إن الأحوال الدينية التي كانت قبيل دعوة
 وصلت إلى حد من التدني الذي فقد فيه المسلمون أصول الإسلام ومقاصده مما في نجد

M   9  8   7  6 :أدى  م إلى الا ماك في غياهب الشرك والظلم قال تعالى
   B  A  @?  >  =  <  ;   :  E  D  C L)بل إ ا )١ ،

بن  وقد وصف لنا المؤرخ العالم حسين اأصبحت مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة ،
 -د زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب  حالة المسلمين الدينية في نج- رحمه االله -)٢(غنام

لأرجاس ، متلطخين كان غالب الناس في زمانه متضمخين با: (  فقال -رحمه االله 
فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين ، ...الأنجاس حتى قد ا مكوا في الشرك ) ٣(بوضر

  م في النوازل والحوادث والخطوب الاستغاثةّوخلعوا ربقة التوحيد والدين ؛ فجدوا في 
المعضلة والكوارث ، وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات وتفريج الشدائد والكربات من 

؛ فكثرت فيها القبور التي يتبرك  ا الناس ويطلبون منها )٤(... )حياء منهم والأموات الأ

                                       
  .١٣، الآية  لقمانسورة ) (١
لمبرز بالإحساء ونشأ  ا وقرأ على  مذهبا التميمي نسبا ولد با الأحسائيهو الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام) (٢

العقد الثمين في أصول الدين، وتاريخه المشهور بتاريخ ابن غنام وقد سماه :( ، له مؤلفينعلماء وقته ثم نزح إلى الدرعية
وفي بالدرعيــــة ســــنة تــــ)  المــــسمى   الأفكــــار والأفهــــام لمرتــــاد حــــال الإمــــام وتعــــداد غــــزوات ذوي الإســــلام بتــــاريخ نجــــد

 ٢/٢٥١ ،والأعـــلام ، الزركلــــي ٥٨-٢/٥٦علمــــاء نجـــد خــــلال ثمانيـــة قــــرون ،عبـــد االله البــــسام :، انظـــر ) ه١٢٢٥(
  . ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ١٨٥،ومشاهير علماء نجد، ص

َووضــر الإنــاء يوضــر وضــرا إذا ا...ّوســخ الدســم واللــبن وغــسالة الــسقا والــصقعة : الوضــر) (٣ لــسان : تــسخ ، انظــر ِ
  ].وضر:[ ،مادة٦/٤٨٥٧العرب 

   .١/١٧١ تاريخ ابن غنام) (٤
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٧

كان  : (-  رحمه االله - )١(حاجا م ويستغيثون  ا لدفع كرو م ،يقول المؤرخ ابن بشر
ر والبناء الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد وغيرها وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبو

عليها والتبرك  ا والنذرة لها ، والاستعاذة بالجن والذبح لهم ، ووضع الطعام لهم وجعله في 
زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم ، والحلف بغير االله ، وغير ذلك من الشرك 

ُ؛ فكانوا بالجبيلة)٢()الأكبر والأصغر
، - ه  رضي االله عن- )٤(ون قبر زيد بن الخطابّ يؤم)٣(

لبعض وا يقصدون قبورا  كانيتضرعون لديه ويسألونه حاجا م ، وكذلك في الدرعية
ّ، واعتقادهم أن من تؤمه )٥(الصحابة كما يزعمون ، وتوسلهم بفحل النخل في بليدة الفدا

، أريد زوجا قبل  يا فحل الفحول: (من العوانس تتزوج ، فكانت من تقصده تقول 
 لامرأة تسمى بنت أنه كان ملجأ مونع وكان في الدرعية غار يقصدونه يز،) الحول 

ّالأمير التي فرت هاربة من ظلم بعض الفسقة فنجت ، وفي شعب غبير
يزعمون أن فيه ) ٦(

ّ، كانوا يأتون لديه من الشرك والمنكر ما لعل مثله لا يتصور ، وكان )٧(بن الأزوراقبر ضرار 
                                       

  النجدي الحنبلـي مـذهبا مـن زيـد ، مـن قـضاعة ، مـؤرخ نجـدهو عثمان بن عبد االله بن عثمان بن محمد بن بشر) (١
 زيد في بلدة شقراء ، ولد وتعلم ببلده ، وقرأ القرآن ثم العلوم على عدة مشايخ وآل سعود ، كان من رؤساء قبيلة بني

مقدمـة عنـوان ا ـد في تـاريخ نجـد :، انظـر ) هــ ١٢٩٠: (ـ، وقيل ) ه ١٢٨٨: (، وصنف عدة مؤلفات ،توفي سنة 
  ) .باختصار( ، ٤/٢٠٩الأعلام ، الزركلي  : ،ابن بشر ، و انظر 

   .١/٦ ، ، ابن بشر نجدعنوان ا د في تاريخ)(٢
َجبلة(تصغير :الجبيلة ) (٣ ْ، قرية صغيرة واقعة في أنف جبل سدحة الجنوبي الشرقي ، تـشرف علـى وادي حنيفـة مـن )َ

ا بأنف هـذا من الناحية الشرقية الجنوبية ، ولا يبعد أن تكون تسميتها لتعلقه) عرقباء(الناحية الجنوبية ،وتشرف على 
  ) .باختصار يسير( ، ١/٢٦٤معجم اليمامة، عبد االله الخميس : ، انظرالجبل ، يجتازها طريق العيينة

هو زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي أخو عمر بن الخطاب رضي االله عنهما لأبيه يكنى أبا عبـد الـرحمن ،أسـلم ) (٤
: تـــشهد باليمامـــة وكانـــت رايـــة المـــسلمين معـــه ســـنة اثنـــتي عـــشرة ،انظـــرقبـــل أخيـــه عمـــر وشـــهد بـــدرا والمـــشاهد ، واس

الإصــــــابة في تمييــــــز الــــــصحابة ، ابــــــن حجــــــر :  ، وانظــــــر ٢/٥٥٠الاســــــتيعاب في معرفــــــة الأصــــــحاب،ابن عبــــــد الــــــبر 
   .١/٥٦٥العسقلاني،

   .٤/٢٨٢بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ، انظر معجم البلدان : َْفـيد ) (٥
 مــن روافــد وادي حنيفـة ينــصب مـن مرتفعــات طويــق وبأسـفله ســد أقـيم لحفــظ ميــاه في أعلــى الدرعيـةواد : غبـير ) (٦

  .، بتصرف٢/٢١٣معجم البلدان: السيول و ا غار ، انظر 
:        ، قــال الواقــدي - رضــي االله عنــه –هــو ضــرار بــن الأزور بــن مالــك بــن أوس بــن خزيمــة بــن مالــك بــن ثعلبــة ) (٧
   .٢/٢٠٨الإصابة في تمييز الصحابة :، انظر ) تشهد باليمامة ، واختلفوا في وفاته اس( 
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 تاج ، سلكوا فيه سبيل الطواغيت في الانتهاج ، فصرفوا عندهم رجل من الأولياء يسمى
 النذور والدعاء ، واعتقدوا فيه النفع والضر ، وكانوا يأتون إليه أفواجا ، ويأتي إليهم في إليه

ّ؛ لتحصيل ماله من النذور والخراج ، إلا أن هذه الأحوال السيئة )١(الدرعية من بلدة الخرج
اطلة لم تكن مقصورة على نجد فحسب فقد فشت في كثير من البلدان والمعتقدات الب

- قبور الصحابة وأهل البيت والرسول الإسلامية حتى مهبط الوحي فكثر فيها تقديس 
، وكانت البلدان ا اورة للجزيرة العربية كالعراق )٢( وغلو في ذلك- صلى االله عليه وسلم

  .)٣(اهليةوالشام ومصر واليمن تعم بتلك الوثنيات الج

                                       
معجـم :  ، انظـر إقليم ذو قرى كثيرة ، وهو في قلب اليمامة ، وتبعـد أكثـر مـن ثمـانين كـيلا عـن الريـاض : الخرج) (١

  ٠)بتصرف (  ، ١/٣٧٢اليمامة 
   .١٧٨ -١/١٧٦ ن غنامتاريخ اب: انظر ) (٢
   .١٨٩-١/١٨٣ السابق المصدر: انظر) (٣
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  :الحالة السياسية: ثانيا 
بن ا     منذ بزوغ فجر الإسلام ، آلت زعامة اليمامة وما حولها إلى شخص يدعى هوذة 

 صلى االله عليه -، وحينما بعث رسول االله )٢(بن أثال الحنفي، وثمامة )١(علي الحنفي
سلام ، بعث  بعض من أصحابه وحملهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإ- وسلم 

وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة ، وقد توفي  إلى ثمامة بن أثال)٣(سليط بن عمرو
 صلى االله عليه - هوذة دون أن يسلم ، أما ثمامة فقد وقع في أسر سرية رسول االله 

ّ مسيلمة بن حبيب الحنفي ، وادعى النبوة -  عدو االله -؛ وعندما ارتد )٤( ثم أسلم- وسلم
 فرات بن حيان العجلي إلى ثمامة - صلى االله عليه وسلم - أرسل رسول االله وقوي أمره

 أعد الجيوش -  رضي االله عنه - في قتال مسيلمة وقتله ، فلما كان عهد أبو بكر الصديق 
ٍلقتال المرتدين في اليمامة بقيادة خال بن الوليد ، وكانت المعركة الفاصلة في حديقة 

  .)٥( وسميت حديقة الموت لكثرة قتلاهاه١٢ لقي فيها حتفه سنة لمسيلمة
 دورا في وفي عهد الخلفاء الراشدين أخذ الفتح الإسلامي يبسط نفوذه ، وكان لقبائل نجد

 أخذ أمر ه٢٤٧د وفاة الخليفة المتوكل سنة وفي القرن الثالث الهجري وبعالفتح ، هذا 
مت في منطقة نجد دولة مستقلة عن  إلى أسوأ حتى قاٍالخلافة العباسية ينحدر من سيء
  : والتي أسسها في اليمامة ، ) الدولة الأخيضرية (  :دولة الخلافة العباسية يطلق عليها

                                       
 للإسلام فلم يجبه ومات - صلى االله عليه وسلم -هو صاحب اليمامة بنجد ،وشاعر بني حنيفة دعاه الرسول ) (١

   .٨/١٠٢الأعلام ، الزركلي :  هـ ، انظر ٨سنة 
بن النعمان بن مسلمة الحنفي أبو أمامة اليمامي كان سيد أهل اليمامة ، ولما هو الصحابي الجليل ثمامة بن أثال ) (٢

أُسـد الغابـة ، ابـن الأثـير : هــ ، انظـر١٢ارتد أهل اليمامة عن الإسلام في فتنة مسيلمة ثبـت علـى إسـلامه وتـوفي سـنة 
٣٣٨-١/٣٣٧.   
سلام بمكة وهاجر إلى الحبشة في الهجرة سليط بن عمرو بن عبد شمس العامري ، من المهاجرين الأولين قديم الإ) (٣

هـ ١٤هـ وقيل ١٢ ، قتل يوم اليمامة شهيدا سنة- صلى االله عليه وسلم -الثانية ، شهد المشاهد كلها مع رسول االله 
  .٢/٣٠٦أسد الغابة ، ابن الأثير : ، انظر 

   .٣٣٩-١/٣٣٧أسد الغابة ، ابن الأثير ،) (٤
   .٢٥٤ ،٢٤٧ ،١/٢٢٣ابن هشام ،تقريب السيرة النبوية ،: انظر) (٥
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، واستمرت حتى )١()م٨٦٦ - هـ ٢٥٢( في آخر سنة ) بن يوسف الأخيضر محمد ( 
، )٢(منتصف القرن الخامس الهجري حيث سقطت تلك الدولة على أيدي القرامطة

 مجزأة إلى إمارات صغيرة يرتبط بعضها بالدويلات التي طها أصبحت بلاد نجدوبسقو
، ومنذ القرن الخامس الهجري وبعد أن زال الحكم الإسلامي )٣(قامت في منطقة الأحساء

عن اليمامة أصبحت بلاد نجد مقسمة إلى إمارات صغيرة ضعيفة متفرقة متنازعة ،لم تقم 
ً؛ حيث ضعف التمسك بالدين وصار الحكم قبليا لا )٤(ا أي دولة ذات شأن وسيادةفيه

يتوخى العدل والحق ، وانفصلت البلدان والمدن والقرى بعضها عن بعض ، وكل بلد تحت 
حكم حاكم يجهل شرع االله ويحكم بعقله وهواه ، وكان في كل بلد قتال ، وفي كل مكان 

ه إلى الحرب ؛ فتسبى النساء ، وتباح الأعراض خوف، وفي رأس كل حاكم جنون يدفع
 حاكم مستقل من آل سعود ، وآلت ويقتل الأطفال ، وتعددت الإمارات ، ففي الدرعية

 وفي حائل  ، وفي الأحساء لبني خالد ، لآل دواس لآل معمر ، وفي الرياضإمارة العيينة
 لآل حجيلان إلى غير ذلك من الإمارات ، مما جعل هذه لآل علي ، وفي القصيم

الإمارات الصغيرة والمتفرقة لا رابط يجمعها وفي صراع مستمر ، وتنافس على السلطة ، 
  .) ٥(وثأر لا ينقطع

ياسي في م وظهرت الدولة العثمانية على المسرح الس١٥١٧-هـ ٩٢٣ولما حلت سنة 
 اًي، وإن كان هذا النفوذ في المنطقة اسم)٧( باستيلائها على منطقة الأحساء)٦(جزيرة العرب

، أما الدولة العثمانية فلم تكن )٨(فقط ، حيث أن إدار ا أصبحت في يد قبيلة بني خالد

                                       
تاريخ ابن خلدون ،المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم : انظر) (١

   .٤/٩٨من ذوي السلطان الأكبر، لابن خلدون 
  .المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة ) (٢
   .١٧ بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، محمد السلمان ، صدعوة الشيخ محمد) (٣
   .٧٩ عبر أطوار التاريخ ، محمد الجاسر  صمدينة الرياض) (٤
   .٢٤-٢٢ ، أحمد عبد الغفور عطار ، صمحمد بن عبد الوهاب: انظر ) (٥
   .٣٨ بن عبد الوهاب ، حسين خلف خزعل ، صيخ محمدحياة الش) (٦
   .١٧ بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ، محمد السلمان ص دعوة الشيخ محمد: انظر) (٧
   .٦١عبد الرحيم ، صتاريخ العرب الحديث والمعاصر ، عبد الرحيم عبد الرحمن ) (٨
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 ا هو منطقة الحجاز لحكمها وكل ما يهمسياستها في ذلك الوقت  تم بإخضاع نجد
حيث الأماكن المقدسة الإسلامية ، ولذلك لم تشهد منطقة نجد خلال تلك الفترة ولاة 

  .)٢ (تركية تجوب تلك المنطقة) ١ (عثمانيين ولا حامية
  

  :الحالة الاجتماعية : ثالثا 
هــم ينتقلــون حــضر ، وبــدو ؛ فأمــا البــدو ف:      إن ا تمــع النجــدي ينقــسم إلى قــسمين 

بأغنامهم وإبلهم خلف الكـلأ والمراعـي ولـيس لهـم اسـتقرار ومـوطن ثابـت ، وهـم يتميـزون 
بالافتخـــار بأنفـــسهم والاســـتعداد الـــدائم للقتـــال مـــن أجـــل المراعـــي والميـــاه ، و ـــب بعـــض 

، وأمــا الحــضر ؛ فهــم ســكان المــدن والقــرى ، )٣(قوافــل الحجــيج الــتي تمــر في طريقهــا علــيهم
ظـروف الحيـاة عـن البـدو وذلـك لتمـد م واهتمامـا م المغـايرة للبـدو الرحـل ، ويختلفون في 

ٍإلا أ ـم كــانوا في الأصــل مــن البـدو ثم توطنــوا في مــساكنهم مــن زمـن قــديم ، وبيــنهم وبــين 
 كانوا ينتظمون في قبائـل تحكمهـا الأعـراف والتقاليـد ، وسكان نجد)٤(البدو قربى ومصاهرة

يقودهـا شـيخ القبيلــة الـذي لـه الــسلطة الكاملـة علـى كــل أفـراد القبيلـة ، فتكثــر المتوارثـة ، و
فقدان الأمـن وعـدم اسـتقرار النظـام ، ، ورغم )٥(فيهم العصبيات القبلية التي مزقت ا تمع
ار نجــد واســتقر،  - رحمــه االله - بـن عبــد الوهــاب وفـشو الفوضــى قبيــل دعــوة الــشيخ محمــد

 إلا أن أهلهــا بقيــت عنــدهم - رحمــه االله - تحــت ســيادة وحكــم الإمــام محمــد بــن ســعود
:  - رحمـه االله -أخلاق العرب المحمـودة الأصـيلة ، يقـول الـشيخ محمـود شـكري الألوسـي 

                                       
-اسم يطلق في اصطلاح السياسة العسكرية والحربية على جماعة من الجيـوش تجعـل في المدينـة لحفظهـا: الحامية ) (١

  ] .حامية: [ ، مادة ٦/٦٦١كتاب دائرة المعارف ، بطرس البستاني : من طوارق العدو ،انظر -بأمر االله
 ،وسيأتي الحديث ١٧ بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ، محمد السلمان صدعوة الشيخ محمد: انظر ) (٢

  . من هذا البحث ٧٢ص :  عنها ، انظر عن موقف الشيخ من الدولة العثمانية وبيان استقلال نجد
 بن عبـد الوهـاب حياتـه الشيخ محمد :  ، وانظر٤٦جزيرة العرب في القرن العشرين ، حافظ وهبة ، ص : انظر ) ٣(

  .١٢عبد االله العثيمين ص . وفكره ، د
  .٤٦جزيرة العرب في القرن العشرين ، حافظ وهبة ص : انظر ) ٤(
دولـــة ال:  ، وانظــر ٥٨عبــد الـــرحيم عبــد الــرحمن عبـــد الــرحيم ص . تــاريخ العــرب الحـــديث والمعاصــر ، د: انظــر ) ٥(

  .١/٢٦، للمؤلف نفسه السعودية الأولى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٣٢

نة الوفـــاء ، والغـــيرة ، وصـــيا: أخـــلاق أهـــل نجـــد هـــي أخـــلاق العـــرب المحمـــودة ، وهـــي ( 
العـــرض ، ومحامـــاة الـــدخيل ، وصـــدق اللهجــــة ، والـــشجاعة والفروســـية ومراعـــاة الحقــــوق 

  .)١()ُُوالخلقَْة الانتقال ، وحسن الخلق والعهود ، والذكاء المفرط ، والحلم ، وسرع

                                       
  .٥٦ ، محمود شكري الألوسي ، ص تاريخ نجد) ١(
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  مفهوم السياسة الشرعية وحجيتها: المبحث الثالث 
  مفهوم السياسة الشرعية : أولا 

  
  :اسة  المعنى اللغوي للسي-أ 

 لابـد مـن اسـتقراء مواقـع اسـتعمالا ا في لغـة العـرب ، ومعرفـة  ؛لتعريف السياسة لغـة     
، قــال ابــن ) ســوس (  فالــسياسة مــصدر الكلمــة وعلاقتهــا بــالمعنى الــشرعي ؛أصــل هــذه 

فـــساد في شـــيء ، :  أحـــدهما :الـــسين والـــواو والـــسين ، أصـــلان  ( - رحمـــه االله -فـــارس 
ُســـاس الطعـــام يـــساس: ، فـــالأول ّجبـــل وخليقـــة : والآخـــر  َ ُوأســـاس يـــسيس ، إذا فـــسد  ، َ ُ

َإن الـسوس : ُبشيء ، يقال له سوس ، وساست الشاة تساس ، إذا كثـر قملهـا ، ويقـال  َّ ّ
  .ٌداء يصيب الخيل في أعجازها 

أي . ُهــــذا مــــن ســــوس فــــلان : ال ويقــــ. ُّفالــــسوس وهــــو الطبــــع : وأمــــا الكلمــــة الأخــــرى 
هـو يـسوس الـدواب إذا قـام عليهـا وراضـها : عل السائس ، يقـال ف: والسياسة . )١()طبعه

كــان بنــوا إســرائيل تــسوسهم الأنبيــاء ، كلمــا : "  وفي الحــديث ،، والــوالي يــسوس رعيتــه 
َّهلك نبي ، خلفه نـبي ، وإنـه لا نـبي بعـدي   يتولـون أمـورهم كمـا يفعـل : ( ، أي )٢(... "َّ

أمر ــــا و يتهــــا ، وســــوس : رعيـــة سياســــة ، أي  الُستُ ، وســــ)٣()الأمـــراء والــــولاة بالرعيــــة 
ُِّالرجل أمور الناس على ما لم يسم فاعله ، إذا ملك أمرهم ، ويروى قول الحطيئة
 :  

  )٤(  تركتهم أدق من الطحين           لقد سوست أمر بنيك حتى    
المعـنى ٍوعليه فتكون السياسة لها معان واسـتعمالات عديـدة ، يتبـين لنـا بعـد الاسـتقراء أن 

مــا كانـت الــسياسة بمعـنى التــدبير والقيـام علــى الـشيء بمــا : المقـصود أصــالة والمـراد هنــا هـو 

                                       
السين والواو ومـا يثلثهمـا، :  ، باب ٣/١١٩، ابن فارس ) معجم مقاييس اللغة : المسمى ( المقاييس في اللغة ) ١(

 ] .سوس : [ مادة 
، و أخرجــه  ) ٣٤٥٥: ( جــه البخــاري ، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء ، بــاب مــا ذكــر عــن بــني إســرائيل ، رقــم أخر) ٢(

  ) .١٨٤٢: ( مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، الأول فالأول ، رقم 
  .٤٣٠ -٦/٤٢٩لسان العرب ، ابن منظور :  ، وانظر ١٢/٤٣٤شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي ) ٣(
  .٦/٤٢٩لسان العرب ، ابن منظور : انظر ) ٤(
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 إلا أن هناك فرق بين السياسة والتدبير ؛ حيث أن السياسة في التدبير المستمر يصلحه ؛
؛ )١(، ولا يقال في التدبير الواحد سياسة ، فكل سياسـة تـدبير ، ولـيس كـل تـدبير سياسـة

 لا يتحقـــق إلا فـــيمن لـــه رياســـة علـــى - أي الـــسياسة في التـــدبير المـــستمر -لمعـــنى وهـــذا ا
 : - ضـي االله عنـه ر-الناس وقيادة ، وقائم بتدبير أمورهم ، ومنه قـول عمـر بـن الخطـاب 

قد علمت ورب الكعبة متى  لك العرب ؛ إذا سـاس أمـرهم مـن لم يـصحب الرسـول ، ( 
   .)٢()ولم يعالج أمر الجاهلية 

  
  :رعية لغة الش

الـشين ( :الشرعي هو كل ما نسب إلى الشرع، قال ابن فـارسو     هي مؤنث الشرعي، 
مـن ذلـك الـشريعة ، . ُوالراء والعين ، أصل واحد ، وهو شيء يفتح في امتداد يكـون فيـه 

M  j : ّ مــن ذلــك الــشرعة ، والــشريعة ، قــال االله تعــالى  واشــتقوهــي مــورد الــشاربة المــاء
n  m  l  kL)وقـــال ســـبحانه)٣ ،:   M  k  j  i  h  g

   lL)ويقــال الــشريعة هــي الطريقــة الظــاهرة الــتي يتوصــل  ــا إلى النجــاة)٤ ،ّ ُ
، وقيــل )٥(

   .)٦(ّالمذهب والملة
، )٧(كــل مــا شــرعه االله مــن العقائــد والأحكــام: وفي اصــطلاح الفقهــاء ؛ الــشريعة والــشرع 

 بعــــض لفقهيــــة العمليــــة ، ولــــذلك نجــــدفالــــشريعة شــــاملة للعقيــــدة الإســــلامية والأحكــــام ا

                                       
  .١٥٨الفروق اللغوية ، أبو هلال العسكري ، ص : انظر ) ١(
 أي –حــــديث صــــحيح الإســــناد ، ولم يخرجــــاه : ( ، وقــــال  ) ٨٣١٨: ( أخرجــــه الحــــاكم في المــــستدرك ، رقــــم ) ٢(

صحيحين ، الحـاكم ، مـع تـضمينات للـذهبي والعراقـي المستدرك على الـ: ووافقه الذهبي ، انظر  ) -البخاري ومسلم 
  .٨/٢٩٥٥والمناوي 

   .٤٨ سورة المائدة ، الآية  )٣(
   .١٨سورة الجاثية ، الآية  )٤(
  .٦/١٣٧الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ٥(
  .١٦/١٠٩المصدر السابق  ) ٦(
  .٣٠٨-٣٠٧، ١٩/١٣٤ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية: انظر ) ٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٣٥

العلماء أطلق الشريعة على العقيدة الإسلامية كـإطلاق أبي بكـر الآجـري علـى مـصنفه في 
العقيــدة كتـــاب الـــشريعة ، ويـــسميها كثـــير مـــن العلمـــاء العقليـــات وعلـــم الكـــلام أو أصـــول 

 عليهــــا الــــسنة ، لقـــونكـــبر ، وأكثــــر أهـــل الــــسنة يطالـــدين ، ويــــسميها بعـــضهم الفقــــه الأ
لطــبراني ، ليميــزوا بــين عقيــدة أهــل الــسنة ل و لعبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــلككتــاب الــسنة

، ويظهــر ارتبــاط الــسياسة الــشرعية بالــشريعة مــن حيــث )١(الــسنة وبــين عقيــدة أهــل البدعــة
- ابـن تيميـة لامأ ا فرع من فروعها ، يقوم عليها صلاح الدين والدنيا ، قال شيخ الإسـ

والشريعة إنما هي كتاب االله وسنة رسوله ، وما كـان عليـه سـلف الأمـة في (  : -رحمه االله 
ـــــــــد والأصـــــــــول والعبـــــــــادات والأعمـــــــــال والـــــــــسياسات والأحكـــــــــام ، والولايـــــــــات و  العقائ

  .)٢()ّالعطيات
  

  :  تعريف السياسة الشرعية اصطلاحا -ب 
 الـشرعية كغـيره مـن المـصطلحات الـتي لم تـستعمل للدلالـة علـى      إن مصطلح السياسة

أمر واحد ، بل اختلف مدلوله باختلاف الأزمنة ، والعـصور ، واخـتلاف الحاجـة إليهـا ، 
وكـــان التطبيـــق العملـــي لهـــذا العلـــم ســـببا في كونـــه لم يقتـــصر علـــى مفهـــوم واحـــد ، ويظهـــر 

ات أهـل العلـم ، فـبعض العلمـاء قـصر ّذلك جليا في التصانيف التي ألفت فيه ، وفي تقريـر
الـسياسة الـشرعية علـى الجنايـات والتعزيـر ، وبعــضهم قـصرها علـى طـرق الإثبـات ، فكــان 
مفهومــا خاصــا مقتــصرا علــى بعــض الفــروع الفقهيــة ، ومــن العلمــاء مــن أخــذ بــالمعنى العــام 

وتفـصيل . للسياسة الشرعية ، وبناء على  ذلك اختلفت تعريفات الفقهـاء قـديما وحـديثا 
  :ذلك على النحو التالي 

                                       
 .المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة : انظر ) ١(
 .المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة ) ٢(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٣٦

  :تعريفات السياسة الشرعية 
  .ولعلي أن أقف وقفات على بعض التعريفات عند كل مذهب 

  
  :ّ الحنفية -أ 
فعـل شـي مـن الحـاكم لمـصلحة : (  السياسة الشرعية بأ ا - رحمه االله -عرف ابن نجيم  -

  .)١()يراها ، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي 
 هــو تعريــف للــسياسة الــشرعية بــالمعنى العــام لهــا ، إذ هــي - رحمــه االله -ابــن نجــيم وتعريــف 

تدبير شؤون الرعية بما يحقق لهم المصلحة ، ولم يقصر التعريف على فرع مـن فـروع الـسياسة 
  .الشرعية ، كالجنايات والعقوبات ، أو المعاملات ، أو غير ذلك 

ة الــشرعية فعــل شــيء مــن الحــاكم لمــصلحة اعتــبر الــسياس: ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه 
  للـنصاكونـه تطبيقـوعليـه فيكـون فعـل الحـاكم لا يعـدو يراها سواء ورد به نص أو لم يرد ، 
 يـشمل الجانـب لم:  التعريـف أنـه كمـا يؤخـذ علـى هـذالا كونه مبنيـا علـى مـصلحة يراهـا ، 

   .النظري للسياسة الشرعية ، وإنما اقتصر على الجانب العملي للتطبيق
اعلـــم أن الـــسياسة شـــرع : ( عـــرف علـــي بـــن خليـــل الطرابلـــسي الـــسياسة الـــشرعية بقولـــه  -   

   .)٢(...)ّمغلظ 
ونلاحــــظ مــــن هــــذا التعريــــف أنــــه قــــصر الــــسياسة الــــشرعية علــــى فــــرع مــــن فروعهــــا ، وهــــي 
الجنايات والعقوبات ، وقد قصر كثير من الحنفية السياسة الشرعية على هذا المعـنى ، وهـذا 

 رحمـه - ابن تيميـة    على الجانب التطبيقي للسياسة الشرعية ، قال شيخ الإسلاماقتصار 
ز التعزيـــر بالقتـــل في الـــذنوب الكبـــار أصـــحاب أبي حنيفـــة في مواضـــع ّوممـــن يجـــو : ( -االله 

ّل ، فـإ م يجـوزون قتلـه ّيسمون القتل فيهـا سياسـة ، كقتـل مـن تكـرر لواطـه ، أو قتلـه بالمثقـ
والظــــاهر أن : (هــــذا محمــــد بــــن عابــــدين إذ قــــال، وذهــــب إلى مثــــل )٣(...)ياســــة وتعزيــــراس

                                       
  .٢٨/ ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ) ١(
  .١٩٩ّمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، علي بن خليل الطرابلسي ص ) ٢(
 ٤٠٦/ ٣٥ ن تيميةمجموع الفتاوى ، اب) ٣(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٣٧

، إلا أنـــه عرفهـــا في موضـــع آخـــر بـــالتعريف العـــام للـــسياسة )١()الـــسياسة والتعزيـــر مترادفـــان 
 ؛ )٢()استـــصلاح الخلـــق بإرشـــادهم إلى الطريـــق المنجـــي في الـــدنيا والآخـــر: (الـــشرعية فقـــال 

  .)٣(وبمثله عرفه التهاوني
أنـه لم يحـدد مـن الـذي يستـصلح :      وهذا التعريف الذي ذكره ابـن عابـدين يؤخـذ عليـه 

الخلق ، كما أنـه جعـل الـسياسة أمـرا إرشـاديا ولـيس إلزاميـا ، ولا شـك أن هـذا مأخـذ علـى 
التعريف ، حيث أن السياسة هي  التدابير والإجراءات الصادرة عن أولي الأمـر فيمـا يحقـق 

  . ولا يتحقق هذا إلا بالإلزام المصلحة للأمة ،
  : المالكية -ب 
هــي رعــي مـــصالح العبــاد ، ودرء المفاســـد : (  عــرف ابــن فـــودي الــسياسة الــشرعية بأ ـــا -

كم بــالقرائن مــن غــير إقــرار ولا بينــة ، وأخــذ عــن المظــالم بــآداب تبــين الحــق كــالحبالكــشف 
  .)٤()أهل الشر بالتهم وبتهديد الخصم 

ف علــى وســائل وطــرق الإثبــات والــتي هــي فــرع مــن فــروع الــسياسة وقــد اقتــصر هــذا التعريــ
  .الشرعية كما تقدم 

  : الشافعية -ج 
  .)٥()إصلاح أمور الرعية ، وتدبير أمورهم : (  عرفها سليمان البجيرمي بأ ا -
استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجـي في الـدنيا : (  عرفها الغزالي بأ ا -

وكلا التعريفين لم يقصر السياسة الشرعية بفرع من فروعها ، بل هو تعريـف   .)٦()والآخرة 
   .)٧(لها بالمعنى العام

                                       
  .٦/٢٠) رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين : انظر ) ١(
 . المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة ) ٢(
  .١/٦٦٥كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد أعلى التهاوني : انظر ) ٣(
  .٧٥ من المسائل ، عبداالله بن فودي ص ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين) ٤(
  .٢/١٧٨، ) التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على المنهج المسماة ) ٥(
  .١/٢٤إحياء علوم الدين ، الغزالي ) ٦(
 . من هذا البحث ٣٦سبق بيانه عند تعريف الحنفية ص ) ٧(
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  :  الحنابلة -د 
مـــا كـــان فعـــلا يكـــون معـــه النـــاس أقـــرب إلى : ( عـــرف ابـــن عقيـــل الـــسياسة الـــشرعية بأ ـــا 

  .)١()الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي 
ذا التعريــف هـو تعريــف للـسياسة الــشرعية بــالمعنى العـام ، ولم يخــصها بفـرع مــن فروعهــا ، وهـ

  . السابقة  هذا التعريف ما ورد على التعريفاتويرد على
ف السياسة ّ ؛ حيث عر- رحمه االله - ابن تيمية وإلى هذا المعنى العام ذهب شيخ الإسلام

ّ، وعليـه ألـف كتابـه الـسياسة )٢()ضرة عـن الـدنيا ويجلـب منفعتهـا علم بمـا يـدفع المـ: ( بأ ا 
 أن ابــن الــشرعية في إصــلاح الراعــي والرعيــة ، وبــالرجوع إلى هــذا الكتــاب جليــل القــدر نجــد

تيميــة اعتــنى بــإيراد التطبيــق العملــي للأحكــام الفقهيــة ، وذلــك بعــد تقعيــدها وتأصــيلها في 
ف الــسياسة الــشرعية بفــرع مــن ّقــد عــر - رحمــه االله -  ابــن القــيمكتابــه ، بينمــا نجــد تلميــذه

فروعهــا ، وهــو الطــرق الحكميــة أو وســائل الإثبــات ، ولا يعــني هــذا أن ابــن القــيم يــرى أن 
السياسة الشرعية مقصورة علـى ذلـك فحـسب ؛ بـل يظهـر جليـا مـن إيـراده للأمثلـة والأدلـة 

ومـن لـه  : (- رحمـه االله -ية غير مقصورة على ذلـك ، يقـول رعفي مؤلفاته أن السياسة الش
ذوق في الشريعة ، واطلاع على كمالا ا ، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعـاد 
، ومجيئها بغاية العـدل الـذي يـسع الخلائـق ، وأنـه لا عـدل فـوق عـدلها ، ولا مـصلحة فـوق 

سياسة العادلـــة جـــزء مـــن أجزائهـــا ، وفـــرع مـــن تبـــين لـــه أن الـــ: مـــا تـــضمنته ، مـــن المـــصالح 
َفروعهـــا ، وأن مـــن لـــه معرفـــة بمقاصـــدها ووضـــعها وحـــسن فهمـــه فيهـــا ، لم يحـــتج معهـــا إلى  ُ َ

 عــاملا  ــذا - رحمــه االله -تأمــل كلامــه وتطبيقاتــه يجــد أنــه ومــن . )٣()سياســة غيرهــا البتــة 
  .المفهوم 

                                       
  .٢٦ ص الطرق الحكمية ، ابن القيم) ١(
  .١٤/٤٩٣ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) ٢(
  .١٩ ص الطرق الحكمية ، ابن القيم) ٣(
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  :تعريف السياسة الشرعية عند المتأخرين : ثانيا 
     لقـــد عـــني المتـــأخرون بأحكـــام الـــسياسة الـــشرعية ، وذلـــك للحاجـــة الماســـة في تـــصورها 
والمراعــــاة في تطبيقهــــا ، فجمعــــت التطبيقــــات والمــــصنفات في ذلــــك ، وأصــــبحت مقــــررات 

إظهــــار المخطوطــــات بدراســــية تخصــــصية في كثــــير مــــن الكليــــات والجامعــــات ، حــــتى عــــني 
 علماء السياسة الشرعية المعاصـرين ، لي تعريفاتجمل فيما يوسأ، الإسلامية في هذا الفن 

  .لبيان أهميتها ، وإمكانية تصور المصالح وتوخيها من خلالها 
  

   : التعريف الأول
علـم يبحـث فيـه عمـا تـدبر بـه شـؤون الدولـة الإسـلامية مـن : (       السياسة الشرعية هي

 يقـم علـى كـل تـدبير دليـل القوانين والنظم الـتي تتفـق مـع أحكـام وأصـول الإسـلام ، وإن لم
   .)١() خاص

وهــذا التعريــف أقــرب إلى مــدلول الــسياسة الــشرعية ، إلا أنــه غــير جــامع إذ لم يبــين مــن لــه 
  .)٢(حق النظر في مسائل السياسة الشرعية

  
  :التعريف الثاني 

تـــدبير شــؤون الدولــة الإســلامية الـــتي لم يــرد بحكمهــا نـــص : (      الــسياسة الــشرعية هــي 
ّو الـــتي مـــن شـــأ ا أن تتغـــير وتتبـــدل بمــا فيـــه مـــصلحة الأمـــة ، ويتفـــق مـــع أحكـــام صــريح ، أ ّ

  .)٣()الشريعة وأصولها العامة 
وهــذا التعريــف قــد أجلــى معــنى الــسياسة الــشرعية بــصورة واضــحة ؛ إلا أنــه لم يبــين مــن لــه 

 لم يجعــل تعريفــه شــاملا لجــانبي: حــق النظــر في أحكــام الــسياسة الــشرعية كــسابقه ، وأيــضا 

                                       
  .٧ّالسياسة الشرعية ، عبد الوهاب خلاف ص : انظر ) ١(
  .٤٥/ ١سعد بن مطر العتيبي . فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي ، د: انظر ) ٢(
  .٤٧ ص السياسة الشرعية ، عبد العال عطوهالمدخل إلى ) ٣(
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، ) تـدبير:(ناحيـة التطبيقيـة،من قولـهوإنمـا قـصره علـى الياسة الـشرعية النظـري والتطبيقي،الس
  .)١(ويكون  ذا تعريف غير جامع

  
  :التعريف الثالث 

كــل مــا صــدر عــن أولي الأمــر مــن أحكــام وإجــراءات منوطــة بالمــصلحة فيمــا لم يــرد      ( 
  .)٢()بشأنه دليل خاص متعين دون مخالفة الشريعة 

ّلعــل هــذا التعريــف هــو أنــسب تعريــف للــسياسة الــشرعية لمفهومــه الخــاص المغــاير للأحكــام و
  .ّالسلطانية والذي يندرج فيها ، ولبيان تميز هذا التعريف عن غيره يستحسن شرحه وبيانه

، فيـــه بيـــان لمـــن لـــه حـــق النظـــر في مـــسائل ) مـــا صـــدر عـــن أولي الأمـــر : ( فجملـــة  - ١
 .)٣()الأمراء والعلماء : ( ص وهم السياسة الشرعية وجهة الاختصا

، تــشمل الجانــب التطبيقــي والنظــري للــسياسة ) مــن أحكــام وإجــراءات : (  وجملــة  - ٢
 . الشرعية

، بيــــان لارتبــــاط الــــسياسة الــــشرعية بغايتهــــا ، وهــــي ) منوطــــة بالمــــصلحة : ( وجملــــة  - ٣
ة ، ومــن ثم ّالأحكــام المعللــ: مراعــاة المــصالح ، علــى اخــتلاف مــستندها شــرعا ، وأن مجالهــا 

  : لابد أن تصدر عن اجتهاد شرعي ، وهذا قيد يخرج ما يلي 
  . ّأحكام العبادات والمقدرات ؛ فليس مجالا للسياسة الشرعية من حيث هي   - أ

الأحكــام والإجــراءات الــصادرة عــن جهــل وهــوى ؛ فليــست مــن أحكــام الــسياسة  -ب 
؛  ّيهــا مــع إثم مــصدرهاالــشرعية ، لكنهــا لــو وافقــت الــسياسة الــشرعية جــازت نــسبتها إل

 .لتصرفه عن جهل وهوى 
، قيــد يخــرج الأحكــام الــتي ورد ) ّفيمــا لم يــرد بــشأنه دليــل خــاص متعــين  : (وجملــة  - ٤

تـشمل الـنص والإجمـاع والقيـاس ؛ فالـدليل ) دليـل : ( ّبشأ ا دليل خاص متعين ؛ فكلمـة 
 : ختلف فيها ، وكلمة  بالأدلة المأو ما يعرف، هنا يقابل الاستدلال بطرائق الاستنباط 

                                       
  .٤٧/ ١سعد بن مطر العتيبي . فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي ، د: انظر ) ١(
 .المرجع السابق ، نفس الجزء والصفحة : انظر ) ٢(
 .من هذا البحث  ٣-١ول أولي الأمر في المقدمة انظر ص سبق بيان مدل) ٣(
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بحكم المسألة محل النظر ؛ بـأن يثبـت في حكمهـا دليـل جزئـي تفـصيلي ؛ : أي ) خاص ( 
، تخـرج ) ّمتعـين : ( فما كان شأنه كذلك ، فلـيس مـن مـسائل الـسياسة الـشرعية ، وكلمـة 

 أمــام ّالمــسائل الثابتــة اللازمــة ، الــتي لا تتغــير أحكامهــا بحــال ؛ إذ أ ــا متعينــة الحكــم ، لــيس
 :كما يدخل في هذه المسألة نوعان من المسائل هما . ولي الأمر سوى تنفيذها 

المــسائل الــتي ثبــت في حكمهــا أكثــر مـــن وجــه ، لوجــود دليــل خــاص لكــل وجـــه ؛   - أ
ّبحيث يخير أولوا الأمر بينها ، تبعا للأصلح ؛ كالقتل والمن والفداء في مسألة الأسرى  ّ ُ.  

يل خـاص ، لكـن منـاط الحكـم فيهـا قـد تغـير ، ومـن المسائل التي ورد في حكمها دل  -  ب
ثمّ تتغــير الأحكــام تبعــا لــذلك ؛ كالمــسألة الــتي يجــيء حكمهــا موافقــا لعــرف موجــود وقــت 
ّتنزيــل التــشريع ، أو مرتبطــا بمــصلحة معينــة ؛ فيتغــير العــرف ، وتنقــضي المــصلحة ؛ ومــن ثم 

ًلك ، لا تغيرا في أصل التشريعيتغير الحكم تبعا لذ ّ. 
ُ، قيــد مهــم ؛ يخــرج جميــع أنــواع الــسياسات المنافيــة ) دون مخالفــة الــشريعة : ( لــة وجم - ٥

ّللـــشريعة ؛ فليـــست مـــن الـــسياسة الـــشرعية في شـــيء ، فعـــدم مناقـــضة روح التـــشريع العامـــة 
 هــو ضــابط -ّ ولــو لم يــرد  ــا نــص خــاص متعــين -والمقاصــد الأساســية والأصــول الكليــة 

   )٢(.)١(عن غيرها من السياساتّالسياسة الشرعية ، الذي ميزها 

                                       
   ،٥٢–١/٢٤سعد بن مطر العتيبي . فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي ، د: انظر ) ١(

 ) .بتصرف  ( 
  : للسياسة الشرعية في تقسيم مختصر ، وهي ويمكن جمع هذه التعريفات) ٢(

  . الأحكام السلطانية الشاملة - أ 
  .تحكم السياسة الداخلية  الأحكام السلطانية التي –ب 
  . الأحكام المتعلقة بطرق القضاء ووسائل تحقيق العدالة –ج 
ّ الأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد بشأ ا نص تفصيلي خاص يمكن إدراجها تحته ، أو التي من شـأ ا التغـير –د 

ّوالتبدل في المناط ، انظر   بن عثيمين للـسياسة الـشرعية في يخ محمدسعد بن مطر العتيبي على تعليق الش. مقدمة د: ّ
  .٥إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص
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  :ّحجية السياسة الشرعية 
     لم يختلف الفقهاء قديما وحديثا على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية ، بـل أخـذوا  ـا 
تصريحا في كتبهم أو تطبيقا في الوقائع وأحوال الناس ، وما نقل عـن بعـض الـشافعية القـول 

، في )١()لا سياســــة إلا مــــا وافــــق الــــشرع :(ل مــــل بالــــسياسة الــــشرعية حيــــث قــــابإنكــــار الع
 فلـيس فيـه نفـي للعمـل بالــسياسة - رحمـه االله -المنـاظرة الـتي أجريـت بينـه وبـين ابـن عقيـل  

الشرعية ، وإنما هو إثبات للعمل  ا بـشرط موافقـة الـشرع ، ومـا حكـي مـن خـلاف فغايتـه 
لــك الوجــوه ، لا في أن يكــون خلافــا في بعــض وجــوه أســس الــسياسة الــشرعية وتطبيقــات ت

  .)٢(العمل بالسياسة الشرعية
     وحيث أن السياسة الشرعية تقوم على أساس المصلحة ؛ لذا فقد ظهر اعتبار الفقهاء 
بـــــذلك فيمـــــا كـــــان نظريـــــا أو عمـــــلا تطبيقيـــــا ، ومـــــن ذلـــــك مـــــا اشـــــتهر مـــــن أخـــــذ الحنفيـــــة 

يهـــا الـــسياسة  والـــذي هـــو أحـــد طـــرق الاســـتدلال الـــتي تبـــنى عل ؛والعمـــل بـــه للاستحـــسان
، كــذلك )٣(ســبقت الإشــارة إليــهالــشرعية ، وإجــاز م القتــل لمــن تكــرر لواطــه وغــير ذلــك ممــا 

العمـل  ـا المالكيـة كمـا أخـذوا بالقرعـة واعتبروهـا وسـيلة مـن وسـائل إثبـات الحقـوق ، اعتبر 
، )٤(وكــذلك أخــذهم بالقيافــة والــتي هــي قرينــة مــن قــرائن إثبــات الأحكــام الموصــلة إلى الحــق

 كمـا نقـل العـز بـن عبـد الـسلام جملـة مـن بـاب تحقيـق المـصالح في كتابـه اعتبرها الـشافعية ؛و
قواعـد الأحكــام ؛ بـل إن غايــة قــصده في تأليفـه لهــذا الكتـاب هــو تأصــيل هـذا الجانــب مــن 

الغـــرض ( : -الله رحمـــه ا -ســـد الـــتي تحقـــق صـــلاح الـــدارين ، قـــال جلـــب المـــصالح ودرء المفا
 ليــسعى العبــاد ؛مــصالح الطاعــات والمعــاملات وســائر التــصرفات بوضــع هــذا الكتــاب بيــان 

في تحقيقهـــا ، وبيـــان مقاصـــد المخالفـــات ليــــسعى العبـــاد في درئهـــا ، وبيـــان مـــصالح العبــــاد 
ر ّم مـن بعـض المـصالح علـى بعـض ، ومـا يـؤخّليكون العباد علـى خـبر منهـا ، وبيـان مـا يقـد

                                       
  .٢٦ ص الطرق الحكمية ، ابن القيم: انظر ) ١(
عتبـــار العمـــل ّســـعد بـــن مطـــر العتيـــبي ، هـــل ثم اخـــتلاف في ا. مقـــالات تعريفيـــة بالـــسياسة الـــشرعية ، د: انظـــر ) ٢(

 ) .بتصرف ( بالسياسة الشرعية ، 
 . من هذا البحث ٣٦ص : انظر ) ٣(
  .١٠٨-٢/١٠٦تبصرة الحكام ، ابن فرحون : انظر ) ٤(
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لعبيـد دون مـالا قـدرة لهـم عليـه من بعض المفاسد عن بعض ، ومـا يـدخل تحـت اكتـساب ا
، )١(...)والـــشريعة كلهـــا مـــصالح إمـــا تـــدرأ مفاســـد أو تجلـــب مـــصالح . ولا ســـبيل لهـــم إليـــه 

:  (  في الأشباه والنظائر حيث قال - رحمه االله -وذهب إلى مثل هذا السيوطي الشافعي 
د عــــدة ، وقــــد أور)٢()ف الإمــــام علــــى الرعيــــة منــــوط بالمــــصلحة ّتــــصر: القاعــــدة الخامــــسة 

ّأنه إذا تخير في الأسرى بـين القتـل والـرق والمـن والفـداء ، لم يكـن لـه ذلـك : تطبيقات منها  ّ ّ
، )٣()بالتــشهي ، بــل بالمــصلحة ، حــتى إذا لم يظهــر وجــه المــصلحة يحبــسهم إلى أن يظهــر 

 ككتــــاب الــــسياسة الــــشرعية في  ؛ّوأخــــذ  ــــا الحنابلــــة أيــــضا ، وألفــــوا المؤلفــــات في تأصــــيلها
  .الراعي والرعية لابن تيمية ، والطرق الحكمية لابن القيم إصلاح 

وكتــب الفقهــاء زاخــرة في توضــيح أحكــام هــذا البــاب ، وتحقيــق ذلــك في مجــال فقــه الواقــع 
  .)٤(وأحوال الناس يؤكد على اعتبارهم العمل بالسياسة الشرعية بالجملة

  

                                       
  .١١-١/١٠قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ) ١(
  .٢١الأشباه والنظائر ، السيوطي ص ) ٢(
 .المصدر السابق ، نفس الصفحة ) ٣(
المـــدخل إلى الـــسياسة الـــشرعية ، عبـــد العـــال عطـــوه ص : ّلبيـــان في حجيـــة الـــسياسة الـــشرعية ، انظـــر لمزيـــد مـــن ا) ٤(

ســعد بــن مطــر العتيــبي ، حجيــة العمــل بالــسياسة . مقــالات تعريفيــة بالــسياسة الــشرعية ، د:  ،  وانظــر ١١٧-١١٣
 .الشرعية 
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  : وفيه أربعة مباحث السياسة العملية الداخلية عند الشيخ ،: الفصل الأول 
  :سياسة الشيخ في مجال الإمامة ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الأول 
  :سياسة الشيخ في التعامل مع ولي الأمر ، وفيه أربعة فروع : المطلب الأول 

  .نظام الحكم : الفرع الأول 
  .البيعة : الفرع الثاني 

  .ولاية العهد : الفرع الثالث 
  . الولاة وعزلهم تعيين : الفرع الرابع 

  :واجبات الرعية تجاه الراعي، وفيه ثلاثة فروع :المطلب الثاني 
  .السمع والطاعة : الفرع الأول 
  .نصرة الحاكم والجهاد معه : الفرع الثاني 

  .النصح لولي الأمر: الفرع الثالث 
  .موقفه من الدولة العثمانية : المطلب الثالث 
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   العملية الداخلية سياسة الشيخ: الفصل الأول 
  سياسة الشيخ في مجال الإمامة: المبحث الأول 

  سياسة الشيخ في التعامل مع ولي الأمر: المطلب الأول 
  نظام الحكم: الفرع الأول 

  
 الدولة الإسلامية بنظام عادل فريد ، أصبح ملفتا -  جل وعلا -ّ     لقد ميز االله 

 الدول ؛ فأساس هذه الدولة هو الاعتصام لأنظار العديد من صناع القرار لدى كثير من
 صلى االله - عث النبي ُبالعقيدة التي لا يجوز أن تنفك عنها بحال من الأحوال ؛ فمنذ أن ب

 وأقام السلطان في المدينة ، وتولى الحكم فيها أقامه على العقيدة الإسلامية -عليه وسلم 
ا رسول االله الأساس الذي تقوم من أول يوم ؛ فجعل شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد

 أو - جل وعلا -ًعليه العلاقة في ا تمع الإسلامي سواء كان ذلك في تعامله مع ربه 
  .مع حاكمه أو في علاقة أفراده مع بعضهم البعض 

ًوعليه فقد كانت الدولة الإسلامية كيانا لتطبيق أحكام الإسلام وتنفيذها ، وقد طبقت 
 وأيام الخلفاء - صلى االله عليه وسلم - لعملي أيام الرسول جميع أحكامه في الواقع ا

الراشدين ، ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين ، ولا تزال الدولة الإسلامية باقية قائمة 
ًما بقيت متمسكة بعقيد ا محافظة عليها ، وهذا ضمان استمرار دوامها وبقائها ، 

 أن يروا كفرا بواحا ، ّ أولي الأمر إلاولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن منازعة المسلمين
أفلا  : قيل يا رسول االله: " ...  عن شرار الأئمة- رضي االله عنه -فعن عوف بن مالك 

 وعن عبادة بن الصامت )١(... "لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة : ننابذهم بالسيف ؟ فقال 
إلا أن تروا كفرا بواحا : ل وأن لا ننازع الأمر أهله ، قا: "  في البيعة - رضي االله عنه -

المقصود  : ( - رحمه االله - ابن تيمية ، قال شيخ الإسلام)٢("عندكم من االله فيه برهان 
بالولايات أن يكون الدين كله الله ، وأن تكون كلمة االله هي العليا ، وكلمة االله اسم 

                                       
  ) .١٨٥٥ ( ، كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم ، رقم أخرجه مسلم) (١
  ) .٦٦٤٧( ، كتاب الفتن رقم أخرجه البخاري) (٢
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!  "  #  M : عالىجامع لكلماته التي تضمنها كتابه ، وهكذا قال االله ت
'  &  %  $   +  *  )  (L)١( 

القسط في حقوق االله ، فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس ب
-  .  /      M  3  2  1  0:وحقوق خلقه ، ثم قال تعالى

9     8    7  6  5  4L)ّ؛ فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ، ولهذا )٢
  .)٣()حف والسيف كان قوام الدين بالمص

وعليه فإنه لا يمكن قيام العقيدة الصحيحة إلا بقيام دولة متمسكة بالشريعة الإسلامية ، 
ولا يمكن للدولة أن تسير وفق نظام شرعي إلا بوجود حاكم يكون أحد أركان الدولة 

يجب :( -رحمه االله-ية  ابن تيمالإسلامية إذ لا قيام للدين إلا بولايته ، قال شيخ الإسلام
أن يعرف أن ولاية الأمر من أعظم واجبات الدين ، إذ لا قيام للدين ولا الدنيا إلا  ا 
فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولابد لهم عند 

إذا خرج ثلاثة في سفر : " الاجتماع من رأس ، حتى قال النبي صلى االله عليه وسلم 
  .)٥())٤ ("فليؤمروا أحدهم 

شرعت الإمارة : (  بقوله - رحمه االله - بن عبد الوهاب      وقد قرر ذلك الشيخ محمد
؛ وعليه فإن الإسلام قد قرر )٦()لقيام الدين والعدل وإزالة الباطل ، فجعلت ضد ذلك 

تي لا يجوز التهاون فيها لما يترتب عليه وجوب نصب الحاكم وأنه من فروض الإسلام ال
 -من توقف تطبيق وتنفيذ كثير من الأحكام الشرعية على وجوبه ، ولذا بادر الصحابة 

 خليفة - رضي االله عنه - إلى تنفيذه حينما اختاروا أبا بكر الصديق - رضوان االله عليهم 

                                       
   .٢٥ الآية  ،سورة الحديد) (١
   .٢٥الآية ، سورة الحديد ) (٢
   .٧٦ ، ص بن تيمية، االسياسة الشرعية ) (٣
  ) .٢٦١٠: ( أخرجه أبو داود ، كتب الجهاد باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ، رقم )(٤
  . ٤٤٨  ، ص بن تيميةا  ، السياسة الشرعية)(٥
  . ١/١٠٢ ابن قاسمالدرر السنية ، ) (٦
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٤٧

 - صلى االله عليه وسلم- وكان ذلك قبل دفن النبي - صلى االله عليه وسلم -لرسول االله 
  .)١(لما للأمر من أهمية عظمى في الشريعة

 بادر إليه بلا تردد ؛ فكانت - رحمه االله - ولما كان هذا الأمر من أولويات منهج الشيخ 
َّ ومناصرة الأمير له قد تمثل  ا إقامة ّمناصرته لعثمان بن حمد بن معمر أمير الدرعية

 قد قرر للأمير أن بتحكيم شرع االله ونصرة - رحمه االله -، وكان الشيخ الحكومة الشرعية 
 ويتوسع بذلك - جل وعلا - لا إله إلا االله وقيامه للإمامة حق القيام سيظهره االله 

وعرض على عثمان ما قام به ، ودعا  : ( - رحمه االله -  حكمه ، يقول المؤرخ ابن بشر
إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله : توحيد وحاوله على نصرته ، وقال إليه وقرر له ال

؛ فلم تكن لتلك الحكومة أن تستمر )٢()ًإلا االله أن يظهرك االله تعالى وتملك نجدا وأعرا ا 
 من قيامها على يد رجل آخر ونصر هذا الدين وظهوره - عز وجل -لما كتب االله 

 بدر منه التخلي عن نصرة هذا الدين والتقاعس عن والغلبة والتمكين لغيره ، وذلك بعدما
 إلى بلد  ؛ فما كان من الشيخ إلا أن رحل عن العيينة)٣(القيام بما أوجب االله عليه تجاهه

 بإقامة الدين الدرعية حيث الإمام العادل والحاكم الصابر ؛ الذي حقق مقصود الولاية
ة والسيف ، وكف الميل والحيف بقمع الظلم والانحراف والدعوة إلى أحكام الشريعة بالحج

؛ )٤( الشريعة وحمايتهاةورد الحقوق بالإنصاف ؛ فكانت المناصرة من أولي الأمر على نصر
 رحمه - فقامت الدولة بعد ذلك الاتفاق والعهد والرأس فيها هو الإمام محمد بن سعود

ق لم يكن إلا على أساس ديني ؛ لم يكن من أجل السيطرة والتوسع  ، وهذا الاتفا-االله 
 ، - جل وعلا -، ودليل ذلك هو النصر والتمكين والظهور من االله )٥(وبسط السلطان

                                       
  . ٥/١٩٦ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحبير الحافظ ابن حجر الهيثمي: انظر ) (١
  . ١/٩  عنوان ا د ، ابن بشر)(٢
   .١/١٠ السابق صدرالم: انظر ) (٣
  . ٢/٦٧٠ تاريخ ابن غنام:  ، وانظر ١/١٣ عنوان ا د ، ابن بشر: انظر ) (٤
  –رحمــه االله   –  التحــالف الـذي قـام بــه الإمـام محمـد بــن سـعودّوذلـك خلافـا لمــا يدعيـه بعـض المعاصــرين مـن أن) (٥

: انظر ما قاله عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم في كتابه . سياسي لبسط السلطان وإعلاء الشأن إنما كان  دف 
   . ٦٠ الدولة السعودية الأولى
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M  U  T \  [    Z  Y  X  W  V: قال تعالى 
a  `  _  ^  ]L)١(.   

 على مسألة الولاية حيث - رحمه االله -       مما تقدم يظهر لنا بجلاء حرص الشيخ محمد
جعلها أولى المسائل ، ومما يزيد موقفه من تلك المسألة وضوحا وتمسكا أنه قد ذكر أصوله 

وأرى الجهاد ماضيا : (  عن عقيدته أجاب بقوله في الولاية ؛ فعندما سأله أهل القصيم
ٍرا ، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة ، والجهاد ماض منذ ًمع كل إمام ، برا كان أو فاج ً

 إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ، لا يبطله - صلى االله عليه وسلم -بعث محمد 
 مجور جائر ولا عدل عادل ، وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجره

يه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه لم يأمروا بمعصية االله ، ومن ولي الخلافة واجتمع عل ما
   .)٢ ()حتى صار خليفة وجبت طاعته وعدم الخروج عليه 

ً قد اهتم بمسألة الإمامة اهتماما بالغا ، ظهر -  رحمه االله -ن الشيخ إ : وخلاصة القول ً
  .بعده  والأئمة من - رحمه االله - ًجليا في تعامله مع الإمام محمد بن سعود

  

                                       
   .٤١الحج الآية : سورة ) (١
   .١/٣٠  ، ابن قاسم الدرر السنية) (٢
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  البيعة: الفرع الثاني 

  
صلى -لأحاديث الدالة على وجو ا ؛قال     البيعة واجبة على كل مسلم ؛ فقد جاءت ا

 ، وقد )١("من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية : " ...  - االله عليه وسلم 
ة لقي ًمن خلع يدا من طاع: ( من خلعها فقال  -صلى االله عليه وسلم  -حذر النبي 

   .)٢()االله يوم القيامة لا حجة له 
ِوالبيعة تكون من قبل المسلمين للخليفة أو السلطان أو الحاكم ، وهي إحدى طرق 

، فعن عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسول االله ) ٣(نصب الخليفة في الشريعة الإسلامية
 يده ، وثمرة قلبه ًومن بايع إماما فأعطاه صفقة: "... قال  - صلى االله عليه وسلم  -

 ، وعن أبي سعيد )٤("فليطعه إن استطاع ، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر 
إذا  : " - صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله :  قال - رضي االله عنه - الخدري 

   .)٥("بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
ي البيعة ، وكان ذلك هو عمل فهذه النصوص صريحة على أن طريقة نصب الخليفة ه

 بيعة خاصة في - رضي االله عنه - ، فقد بويع أبو بكر -  رضي االله عنهم- الصحابة
سقيفة بني ساعدة ، وبويع بيعة عامة في المسجد ، ثم بايعه من لم يبايع في المسجد ممن 

عثمان  ، وعمر بويع من المسلمين ، و- رضي االله عنه - يعتد ببيعته كعلي بن أبي طالب 

                                       
مة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حـال وتحـريم الخـروج  كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازرواه مسلم) (١

   ) .١٨١٥: ( من الطاعة ومفارقة الجماعة ، رقم 
 كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حـال وتحـريم الخـروج رواه مسلم) (٢

  ) .١٨٥١: ( من الطاعة ومفارقة الجماعة ، رقم 
   .٤٥ يأتي الحديث عن الطريق الثاني وهو ولاية العهد ، انظر صس) (٣
   ) .١٨٤٤: (  ، كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول ، رقم رواه مسلم) (٤
   ) .١٨٥٣: ( ، كتاب الإمارة ، باب إذا بويع لخليفتين ، رقم رواه مسلم) (٥
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، يقوم  ا نيابة عن الأمة أهل الحل والعقد ، ودليل ذلك ما كان من فعل )١(وعلي كذلك
 في السقيفة - رضي االله عنه -ر الصديق  في مبايعة أبي بك-ضي االله عنهم  ر-الصحابة 

  .، وأما بيعة المسجد فهي بيعة سمع وطاعة كما سيأتي في أنواع البيعة 
 في اعتراضه على بعض أهل الكلام الذين - رحمه االله - ابن تيمية يقول شيخ الإسلام

. تنعقد ببيعة واحد : يقولون إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة ، أو اثنين ، وبعضهم قال 
 تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ، ولا - يعني أهل السنة - بل الإمامة عندهم : ( فيقول 

وافقه أهل الشوكة عليها ، الذين يحصل بطاعتهم له مقصود ًيصير الرجل إماما حتى ي
الإمامة ؛ فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ، فإذا بويع بيعة حصلت 

  .) ٢() ا القدرة والسلطان صار إماما 
بن االوهاب بالإمام محمد  بن عبد ومن خلال استقراء ما سبق من علاقة الشيخ محمد

 يتضح لنا أن المعاهدة والمناصرة التي حصلت بينهما هي مبايعة - رحمهما االله - سعود
البيعة :  منها )٣(ة جاءت في الشريعة على عدة معانيعلى النصرة والمنعة ؛ حيث أن البيع

صلى االله  -نية من ذلك النوع حيث قال على النصرة والمنعة ، فكانت بيعة العقبة الثا
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ، فأخذ البراء  : " - عليه وسلم

ّنعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا : بن معرور بيده ثم قال  ً
   .)٤( ... " - صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

ته حيث أنه لم يسمها بيعة ً دقيقا في عبار- رحمه االله -  كان الشيخ حسين بن غنامولقد 
الإطلاق تنصرف إلى  ؛ وذلك أن البيعة عند )٥(- رحمه االله - ، وتابعه في ذلك ابن بشر

 رحمه - مد بن سعودالغير مقصود وهو تنصيب الحاكم ، بل إن الإمام محالمعنى الآخر 

                                       
   . في السيرة النبويةسيرة ابن هشام وابن كثير: انظر ) (١
    .٤٣١ ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص٥٢٨ -١/٥٢٦ منهاج السنة ، ابن تيمية) (٢
.  البيعـة علـى الهجـرة -٤.  البيعـة علـى الجهـاد -٣.  البيعـة علـى النـصرة والمنعـة -٢.  البيعة علـى الإسـلام -١) (٣
   .٢٠٥-٢٠٠الإمامة العظمى ، عبد االله الدميجي ص : انظر.  البيعة على السمع والطاعة -٥
  . ٥/٣٢٥مسند الإمام أحمد و امشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ) (٤
   .١/١٢ ، عنوان ا د ، ابن بشر ٦٧١-٢/٦٧٠ تاريخ ابن غنام: انظر ) (٥
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 ؛ فلم يكن الأمر يتطلب )١(ً كان حاكما في بلده مستقلا عن غيره من البلدان-االله 
 عندما ساق الحديث عن -  رحمه االله -تنصيب حاكم ؛ ومما يؤيد ذلك أن ابن بشر 

 ورسوله والجهاد في ًثم إن محمدا بسط يده وبايع الشيخ على دين االله: ( المناصرة قال 
 ؛ فكانت المبايعة )٢()سبيل االله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

من قبل الإمام محمد بن سعود للشيخ على نصرة الدين والدفاع عنه ولم تكن من الشيخ 
  .للإمام 

بن اق حديثه عن مجيء الإمام محمد  في سيا-رحمه االله - قال الشيخ حسين بن غنام
فسلم عليه ، وبادره بالقبول والتقبيل ، وأبدى  : (  للشيخ في بيت أحمد بن سويلمسعود

له غاية الإكرام والتبجيل ، وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده من جميع من عاداه 
 المقصود من هذه المناصرة والبيعة ، بل إن الشيخ - رحمه االله -ّ ؛ فقد بين )٣()وكاده 
 - صلى االله عليه وسلم -َّ قد استن بفعل رسول االله - رحمه االله -  بن عبد الوهاب محمد

ا وبين الرجال حبالا يا رسول االله إن بينن: في بيعة العقبة حيث قال أبو الهيثم بن التيهان 
 وإنا قاطعوها ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ، ثم - أي بيننا وبين اليهود عهودا -

 - صلى االله عليه وسلم -أظهرك االله ، أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول االله 
 بل الدم الدم ، والهدم الهدم ، أنا منكم وانتم مني ، أحارب من حاربتم وأسالم: " وقال 

 ، فكان الشيخ مقتديا في ذلك بألفاظه وأفعاله وذلك حينما اشترط )٤(... "من سالمتم 
يا شيخ إن هذا دين االله ورسوله ( :  حيث قال -  رحمه االله -عليه الإمام محمد بن سعود 

الذي لاشك فيه ، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد ، ولكن 
يك اثنتين ، نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل االله وفتح االله لنا أريد أن أشترط عل

ً قانونا ولك البلدان أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا ، والثانية أن لي على الدرعية
أما : فقال الشيخ . ًآخذه منهم في وقت الثمار وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا 

                                       
   .٧٢ ص  من الدولة العثمانية– رحمه االله –نه من خلال موقف الشيخ على ما سيأتي بيا) (١
   .١/١٢ عنوان ا د ، ابن بشر) (٢
   .٢/٦٧١ تاريخ ابن غنام) (٣
  .٣/١٧٣كثير بن االبداية والنهاية في التاريخ ،  ،١/٤٤٣ ، سيرة ابن هشام ٥/٣٢٥د مسند الإمام أحم: انظر ) (٤
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ّوأما الثانية فلعل االله أن يفتح لك . ط يدك ، الدم بالدم والهدم بالهدم الأولى فابس
ً ؛ فكان الشيخ مفسرا لمراده بأ ا )١()الفتوحات فيعوضك االله من الغنائم ماهو خير منها 

نصرة على الدين ، وأن هدر دمهم هدر لدمه ، إلا أن موقف الشيخ محمد بن عبد 
والتي بمعنى تنصيب الحاكم ظهرت من خلال الناحية  من البيعة -  رحمه االله -الوهاب 

 -  رحمه االله - العملية التطبيقية ، وذلك في مبايعته للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود
 ، قال الشيخ حسين -رحمه االله  -للحكم والإمامة خليفة لوالده الإمام محمد بن سعود 

وفيها  : ( ة والسبعون بعد المائة والألف عن أحداث السنة التاسع-  رحمه االله -نام بن غا
بايع عبد العزيز أهل الإسلام ، وأعطوه على الإمامة عقد الإحكام ، وأقبل على المبايعة 
والمعاهدة والمتابعة جميع الخاص والعام ، من سائر الأنام ، وقدم لذلك المسلمون من 

رحمه االله  -هم والدان ، وتتابع على ذلك الحضر والبدوان ، والشيخ البلدان القاصي من
 وكان يتلو عليهم أحكاما وموعظة النظام ، والمحكم للعقد بالإبرام هو رأس ذلك -تعالى 

 لتبين - رحمه االله - ؛ ولا شك أن هذه العبارات من الشيخ حسين )٢(...)وتعليما 
 ، )٣(ا مقصودة خلافا لما قاله بعض المعاصرين إلا أ - رحمه االله -  مكانة الشيخ محمد

حيث أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمثل أهل الحل والعقد في تلك المرحلة وهو من 
والإمامة تنعقد : ( قال الماوردي .  الذين يقومون باختيار وتنصيب الإمام )٤(أولي الأمر

 ، )٥()بعهد الإمام من قبل : والثاني . باختيار أهل العقد والحل : من وجهين ، أحدهما 
بل ذهب الجوييني إلى أن الإمامة تنعقد بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد ممن لهم 

                                       
   .١/١٢ عنوان ا د ، ابن بشر) (١
   .٢/٧٨٠ تاريخ ابن غنام) (٢
  وربمــا كـان القــصد مـن هــذه العبـارات العامــة  إظهـار مكانــة الـشيخ محمــد: (عبـد االله الــصالح العثيمـين . د يقـول) (٣

   محمد بن عبد الوهاب حياته وفكرهالشيخ: انظر  )... ام القادة السعوديين معه ، لا حرفية كل ما جاء فيها وانسج
                                 .٧٩ص 
   .٤-١كما تقدم تقريره في المقدمة ، انظر ص) (٤
  . ٣٣ الماوردي ص،نية والولايات الدينية  الأحكام السلطا)(٥
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إن بايع رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع ، مطاع في قوم : ( شأن في الأمة فقال 
  .)٢()  انعقدت بيعته)١(وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه

 -رحمه االله  -  المقام من معرفة فقه السياسة الشرعية لدى الشيخ محمدولابد في هذا 
وذلك من خلال موقفه من مبايعة حاكمين ، وقطع كل الطرق الموصلة إلى الخلاف وشق 

 في -  رحمه االله -عصا الطاعة ومفارقة الجماعة ، يقول الشيخ عبد االله بن عبد اللطيف 
وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة النجدية الشيخ محمد ( :ه عن حكم البيعة لخليفتينثحدي

ً أخاه عبد االله أميرا في الرياض بعد فتحها  لما أراد عبد العزيز أن يجعل-  رحمه االله تعالى -
هذا قـدح وغيبة لإمام المسلمين وعضده ونصيره لأنه رأى : ر ذلك وأعظمه وقـال ، أنك

 ؛ )٣()- رحمه االله- ك بهًاالله ما يظن به إلا خيرا وحسب الفرقة ، مع أن عبد ذلك وسيلة إلى
 - رحمه االله  - ود بن سع بن محمـد ره على الإمام عبد العزيز في إنكا- رحمه االله -فالشيخ 

 للمفسدة التي قد بمقتضى المصلحة ودرءنما هو عمل  إبتولي أخيه عبد االله على الرياض
تحصل بعد تولي عبد االله إمارة الرياض ، وخشية أن تفترق الأمة على إمامين وحاكمين ؛ 

صلى  - فتظهر الفتن ويتسبب ذلك باختلال النظام ، وضياع مصالح الأمة ، وقد قال 
  .)٤(" إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما:"  -االله عليه وسلم 

                                       
  .ّ المقصود من الإمامة كما بين أي أ ا تفيد) (١
  . ١٠٨ ، الجويني ، صيغياثال) (٢
   .٧/٢٧١الدرر السنية ، ابن قاسم ) (٣
   .٤٩سبق تخريجه ص) (٤
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  ولايـة العهـد: الفرع الثالث 
  

     تقدم الحديث عن نظام الحكم في الإسلام ، وأن الاعتماد في ذلك على مبادئ 
الشريعة الإسلامية ؛ مما أعطى الحاكم الصلاحية باتخاذ ما يحقق المقصود من الإمامة ؛ 

- الماوردي اء ، يقول ا طريقان ؛ كما قرر ذلك الفقهم همكوتبين لنا أن طرق اختيار الحا
: والثاني . باختيار أهل العقد والحل : والإمامة تنعقد من وجهين أحدهما  : ( -رحمه االله 

، فمن توابع نظر الخلافة في مصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعة ) ١()بعهد الإمام من قبل 
روجا عن له في ذلك ، تولية العهد ، لمن يوفي له بعد مماته ، مبالغة في النظر للخلق ، وخ

 ، وحيث أن ذلك لا يتعارض مع قول بعضهم )٢(عهدة ما يخشى من التقصير في ذلك
 ابن تيمية أ ا لا تنعقد إلا باختيار أهل الحل والعقد كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام

لك والإمام متى صار إماما فذلك بمبايعة أهل القدرة له ، وكذ: (  إذ قال - رحمه االله -
ِّعمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ، ولو قدر أ م لم ينفذوا  ُ

ُولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه : وقال ... عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما 
وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك ، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور 

بن عبادة لأن ذلك والشوكة ، ولهذا لم يضر تخلف سعد ابة الذين هم أهل القدرة الصح
لم يقدح في مقصود الولاية ؛ فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين  ما تحصل 

إذ أنه من  قبيل  ؛ )٣()مصالح الإمامة ، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك 
ى المصلحة والتي لم يرد في شأ ا نص ملزم فكان انعقادها  المبنية علالاجتهاديةالإجراءات 

 وإن كان واحدا كماتحقق فيه مدلول أهل الحل والعقد للمعهود له مبني على مبايعة من 

                                       
تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية :  ، وانظر ٣٣الأحكام السلطانية ، الماوردي ص) (١

: ،وانظر  ٥٥/ ١مائدة الإمامة في معالم الخلافة ، القلقشندي : انظر  ، و٣١بن أبي سفيان ، ابن حجر الهيثمي ص
   .١٤٥مراتب الإجماع وبذيله نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ، ابن حزم ص

   .١/٩٣بدائع السلك في طبائع الملك ، ابن الأزرق ) (٢
   .١٩٢-١/١٨٩ منهاج السنة ، ابن تيمية) (٣
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في ثبوت الاستخلاف  -  رحمه االله -؛ ولذلك يقول الماوردي  )١(أشار إلى ذلك الجويني
قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه وأما انعقاد الإمامة بعهد من : ( والولاية بالعهد 

أن أبا : ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون  ما ولم يتناكروها ، أحدهما 
 فأثبت المسلمون إمامته -  رضي االله عنه -  عهد  ا إلى عمر - رضي االله عنه - بكر 

 فقبلت الجماعة  عهد  ا إلى أهل الشورى-  رضي االله عنه -أن عمر : والثاني . بعهده 
حاصله : ( وقال النووي  . )٢()دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد  ا 

أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له 
في  -  صلى االله عليه  وسلم -خلاف ، ويجوز له تركه ؛ فإن تركه فقد اقتدى بالنبيالاست

، وأجمعوا على انعقاد الخلافة -  رضي االله تعالى عنه-وإلا فقـد اقتدى بأبي بكر ـذا ، ه
 لمن بعده ا من الحاكم وعهدا، وبذلك يكون الاستخلاف ترشيح)٣()بالاستخلاف

 تسير على ؛ فكانت الدولة السعودية الأولى)٤( بموافقة أهل الحل والعقدابالحكم مشروط
 النظام الذي هو من قبيل الإجراءات الاجتهادية التي يقوم  ا ولي الأمر والتي لم يرد ذلك

بخصوصها نص ملزم من القرآن الكريم أو السنة النبوية ، وإنما مراعاة لظروف الأمة 
 إلا -ه االله  رحم-  بن عبد الوهاب ومصالح العباد في ذلك ، فما كان من الشيخ محمد

 أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز ليكون وليا للعهد المبادرة إلى ذلك وأمر أهل بلدان نجد
 في ذكره لأحداث  ، يقول الشيخ ابن غنام- رحمه االله - بعد أبيه الإمام وذلك بأمره 

محمد بن عبد الوهاب ... يخ الزمان وفيها أمر ش: ( السنة الثانية بعد المائتين والألف 
فنهض إليه كافة الناس ، وتناوبت ... المسلمين أن يبايعوا سعودا على الإمارة بعد أبيه 

البيعة أنواع وأجناس ، وأعطوه الصفقة ا ددة من غير التباس ، فاتضح له  جها واستبان 
التزام الطاعة بالأيمان ، ، حتى بايع على ذلك كافة أهل التوحيد والإيمان وتعاقدوا على 

                                       
   . هذا البحث من٥٣ص : انظر ) (١
   .٤٣-٣٩ام السلطانية ، الماوردي صالأحك) (٢
   .١٥/٢٠٥شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي ) (٣
 ، محمــد الدولــة ونظــام الحــسبة عنــد ابــن تيميــة:  ، وانظــر ٢١١أصــول الــدعوة ، عبــد الكــريم زيــدان ص: انظــر ) (٤

   . ١/١٦٨هيكل  ، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، محمد خير ٣٧المبارك ص
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فتثبتت له عند ذلك الإمارة واستمرت ، وحققت له بعد والده واستقرت ، وكانت بيعة 
 على القانون المطلوب امعلومة مشهورة ، متقنة بأحكام الشرع معدودة ، مؤسسة دعائمه

، )٢( في أحداث السنة نفسها وهو ما ذكره ابن بشر)١()الشرعي ، والمنهج المرغوب المرعي 
 بإنفاذ أمر الإمام - رحمه االله -وبذلك استقرت ولاية العهد لسعود بن عبد العزيز 

 ومبايعة الشيخ وأهل الحل والعقد له فتحقق بذلك انتظام الدولة ، والقضاء العزيزعبد
 رحمه -زم في شأن الأمة ، ولذلك يرى ابن حسبب الاختلاف والفوضى على كل ما ي

 هو الوجه الذي -  أي العهد - وهذا ( : ريق هو أولى من غيره فيقول  أن هذا الط-االله 
نختاره ونكره غيره لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ، ورفع 

ء الأمة فوضى ومن انتشار ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقا
  .   ) ٣()الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع 

  

                                       
   .١/١٩٨الخزانة النجدية :  ، وانظر ٢/٨٧٥ ، كتب الغزوات البيانية ، ابن غنام ، تاريخ ابن غنام) (١
   .١/٨٣ عنوان ا د ، ابن بشر) (٢
   .٤/١٦٩رستاني   ، و امشه الملل والنحل للشهابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل ، ) (٣
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  تعيـين الولاة وعزلهـم: الفرع الرابع 
  

     الولاية تكليف من قبل الخليفة لأحد الأشخاص المختارين ليقوم بسياسة إقليم معين 
صة يلتزم  ا ، نه نيابة عن الخليفة في أعمال محدودة ، وواجبات خادارة شؤووتدبيره وإ

 ، ويدخل في حكم ذلك القضاة وولاة الحرب والحسبة )١(وتخدم مصلحة الدولة ورعاياها
والمال وغيرهم ؛ فالوالي أو الأمير هو الشخص الذي يعينه الحاكم على ولاية أو إقليم من 

  .أقاليم دولته يكون نائبا عنه بالتصرف 
ّ ؛ فقد ثبت أنه ولى -االله عليه وسلم  صلى -والأصل في تعيين الولاة هو عمل الرسول 

ُعلى البلدان ولاة ؛ فقد ولى عتاب بن أسيد على مكة ، وعلى الطائف عثمان بن أبي  ُ ّ
ّالعاص ، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ، وولى على قرى عرينه خالد  ً ً

   .)٢(بن سعيد بن العاص
لح ؛ وأن يكون ذو قدرة على القيام بما وكل وحيث أن تعين الولاة يستلزم اختيار الأص
 قال لأبي ذر حيث - صلى االله عليه وسلم -إليه من أعمال الحكم ؛ لأن رسول االله 

يا أبا ذر إنك ضعيف " وفي رواية ... " ًإني أراك ضعيفا : " طلب منه أن يوليه ولاية 
اجتماع القوة  : ( - رحمه االله - تيمية  ابن ؛ لذا قال شيخ الإسلام)٣("وإ ا أمانة 

 ، ويقرر ذلك )٤(... )، فالواجب في كل ولاية الأصلح ... والأمانة في الناس قليل 
 في ذكره للفوائد المستنبطة من سورة القصص -  رحمه االله - بن عبد الوهاب الشيخ محمد

 }  |{  ~   �  ¡  ¢  £ M       z  y : في قوله تعالى 
  ¥       ¤L)الولاية لها ركنان القوة والأمانة ، فالأمانة : الرابعة : (  قال الشيخ ،)٥

                                       
   .١/١٢" بتصرف " الولايات على البلدان ، عبد العزيز العمري ) (١
   .٢٨/٨١ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) (٢
   ) .١٨٢٥(رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ، ) (٣
   .٤٧ص السياسة الشرعية ، ابن تيمية) (٤
   .٢٦سورة القصص ، الآية ) (٥
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 يولي -رحمه االله- ؛ فكان الشيخ )١()ترجع إلى خشية االله ، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق 
 جديرا بالولاية الأصلح والأمثل تحقيقا للمصلحة ، ويولي بعض الناس على قومهم إذا كان
 على قومه في ّلما يرى في ذلك من مصلحة مرجوة، ومن ذلك توليته لمشاري بن معمر

 بذلك الرأي -  رحمه االله - وذلك بعد مقتل عثمان بن معمر ،وقد خالف الشيخ العيينة
كانوا معارضين لتولية أي من كان حوله لاسيما من باشر في قتل عثمان ، حيث إ م 

ن الشيخ لم يوافقهم في ن الأذى الذي قد يلحق  م ، إلا أأحد من آل معمر ، خشية م
 في ذكره لأحداث السنة الثالثة - رحمه االله - ذلك ، يقول الشيخ حسين بن غنام

وقدم : ( مان بثلاث أيامبعد مقتل عثوالستون بعد المائة والألف وقدوم الشيخ إلى العيينة 
عليهم ثالث يوم ، فهدأت لمقدمه نفوس القوم ، وتجاذبوا عنان الرأي والمشورة ، والقضية 
في ذلك مشورة ، في الترئيس والتأمير ، وتفويض الرياسة والتدبير ، والكل بما يوافق مراده 

عثمان حاولوا مشير ، إلا أن أهل التوحيد والإيمان ، لاسيما من باشر أو سعى في قتل 
ألا يؤمر من حمولة ابن معمر ، ولا يتولى عليهم منهم إنسان ، خشية أن ينالهم منه ذل 

هم الشيخ في مرادهم ، ولم يعرج على اجتهادهم ، بل أبى وأعرض عن قوهوان ، فلم يواف
ّذلك ، وجنح إلى تمهيد المسالك ، وإيضاح المحجة للسالك ، فرأس علي بن ااري هم مشّ

ّكبر فيهم وأمر معمر ، و  كان يرى - رحمه االله -ّ؛ ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) ٢()ّ
من غيره ، لما لآل معمر من مكانة قها أكثر يمن تولية مشاري أهدافا معينة يستطيع تحق

 كان -  رحمه االله -ك أن الشيخ رف بقومهم من غيرهم ، ولا شفي بلـدة العيينة وأ م أع
 ، وكان ذلك )٣("أنزلوا الناس منازلهم : " - صلى االله عليه وسلم -متمثلا في ذلك بقوله 

مقيدا بتحقيق المصلحة المترتبة على تعيين مشاري بن معمر والنظر فيما يحققه من نفع ، 
؛ يقول )٤()مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعابأن النظر في : ( فكما يقول الأصوليون 

                                       
   .٢٨٩ بن عبد الوهاب ، القسم الرابع ، ص مجموعة مؤلفات الشيخ محمد)(١
   .٦٨٨-٢/٦٨٧ تاريخ ابن غنام) (٢
، والحــديث فيــه انقطــاع بــين  )  ٤٨٤٢( أخرجــه أبــو داود ، كتــاب الأدب ، بــاب تنزيــل النــاس منــازلهم ، بــرقم ) (٣

  .لم يدرك عائشة :ميمون بن أبي شبيب وعائشة ، قال أبو داود 
  .٤/١٤٠الموافقات ، الشاطبي ، ) (٤
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ة الأصلح على إن كان أحدهما أصلح تعينت ولاي: (  - رحمه االله -العز بن عبد السلام 
ضلها فأفضلها ، إلا أن الح ، لما قدمناه من تقديم أصلح المصالح فأصلحها ، وأفالص

محتقـرا عندهم ، ويكون الصالح محببا إليهم عظيما في  إلى الناس أو ايكون الأصلح بغيض
 إلى طواعيته وامتثال أمره في أعينهم فيقدم الأصلح ؛ لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة

جلب المصالح ودرء المفاسد ، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر منه أعوانه عن المسارعة إلى ما 
 ؛ و ذا )١()يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد ، فيصير الصالح  ذا السبب أصلح 

صلى - بسنة رسول االله والأمراء عملا في تولية الولاة - رحمه االله - يتبين لنا منهج الشيخ 
 - رضي االله عنه - والخلفاء من بعده ، فقد كان أبو بكر الصديق - االله عليه وسلم 

 في تولية بعض الناس على قومهم إذا - صلى االله عليه وسلم -يعمل بسنة رسول االله 
   .)٢(وجد فيهم صلحاء كالطائف وبعض القبائل

 ابن لتعزير كما قرر ذلك شيخ الإسلاما  من العقوبة واأما عزل الولاة فقد يكون نوع
صلى االله -وقد يعزر بعزله عن الولاية كما كان النبي : (  إذ يقول - رحمه االله -تيمية 

 ؛ فللحاكم عزل من يراه من الولاة والأمراء )٤)(٣() وأصحابه يعزرون بذلك - عليه وسلم
 رضي االله - ً خالدا بن الوليد - الله عنه  رضي ا-بسبب وبغير سبب ؛ فقد عزل الفاروق 

   .)٥( عن ولاية الشام وتعيين أبي عبيدة بن الجراح مكانه- عنه 
ومن الأسباب الداعية إلى عزل الولاة الخشية من الخيانة وعدم الطاعة للحاكم ؛ ولذا 

 منه إذا أراد الإمام عزل الحاكم ؛ فإن أرابه : ( -  رحمه االله -يقول العز بن عبد السلام 
شيء عزله لما في بقاء المريب من المفسدة ، إذ لا يصلح في تقرير المريب على ولاية عامة 

 بن عبد الوهاب  ، وقد خشي الشيخ محمد)٦()ولا خاصة لما يخشى من خيانته فيها 

                                       
   . ٥٩-١/٥٨قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، العز بن عبد السلام ، ) (١
   .١/٥٥الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين،عبد العزيز العمري ) (٢
   .٣٣٩ ص السياسة الشرعية ، ابن تيمية) (٣
   .١٠٩سيأتي بيانه في تنفيذ العقوبات التعزيرية ص) (٤
   .٣/٦٤تاريخ الأمم والملوك ، الطبري : انظر ) (٥
   .١/٦٣قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، العز بن عبد السلام ) (٦
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بن اّدوان فقاما بعزله عن إمارة حريملاء وأمرا حمد  من مبارك بن عوالإمام محمد بن سعود
 - رحمه االله -ّ منه ، يقول الشيخ حسين بن غنام ّناصر بن عدوان لما خشيا على المسلمين

 ابن )١(وفيها جرت ردة مبيريك: ( في أحداث السنة الحادية والسبعون بعد المائة والألف 
ّ رجع من غزوة البنيـة ، وبنه لماّعدوان ، وإتباعه منهج الشيطان ، وذلك أ ناء القصر إلى ِ

ّ عزله الشيخ ومحمد بن سعود الأمير عن الإمارة في حريملاء والتدبير ، وأمرا حمد الدرعية
بن ناصر بن عدوان وأرسلا معه مفرج بن شعلان ، وذلك لأ ما تخوفا على المسلمين ا

بن اك الأمور التي كانت سببا لعزل مبارك  ، ومن تل)٢()منه ؛ لأمور صدرت نسبت عنه 
ُعدوان أنه بعد فتح حريملاء وتوليته فيها أعجب بنفسه واحتقر المسلمين حتى إنه يأتيه 

محمد أن بن سعود ولا ينفذه ؛ فخاف الشيخ والإمام الأمر في بعض الأحيان من محمد 
 فقد -حمهما االله  ر- ، وحصل منه ما خشياه )٣(يحدث منه على الإسلام حادثة فعزلاه

  .ُعادى مبارك الدعوة وناصر الأعداء ، وحكم عليه بالردة عن دين االله 
 رحمهما - بن عبد الوهاب  والشيخ محمدوللأسباب نفسها عزل الإمام محمد بن سعود

ّ ، يقول الشيخ حسين بن غنام على العيينةّ مشاري بن معمر الذي سبق أن عين - االله 
وفيها عزل الأمير : (   في أحداث السنة الثالثة والسبعون بعد المائة والألف - رحمه االله -

 عن إمارة العيينة ؛ لأمور كثيرة ثبتت عنه شينة ، محمد والشيخ محمد ؛ مشاري بن معمر
 على من  ا من سائر )٤(ّعيينة تلك الأيام ، وأمر سلطان بن محيسن المعامرةوقدم الشيخ ال

   .)٥()الأنام ، وأمر  دم قصر آل معمر ، فهدم ذلك القصر لما حقق عليه الشيخ الأمر 
  

                                       
  .تصغير مبارك ) (١
   .٢/٧٤٩ نامتاريخ ابن غ) (٢
   .١/٤١ عنوان ا د ، ابن بشر) (٣
  ١/١٦٩ ، الخزانة النجدية ، عبد االله البسام ١/٤٣عنوان ا د : لعل الصواب محسن المعمري ، انظر ) (٤
   .٢/٧٥٤ تاريخ ابن غنام) (٥
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لإمــام  بــن عبــد الوهــاب واوعلــى هــذا الأســاس فــإن هــذه الــسياسة الــتي اتبعهــا الــشيخ محمــد
 في العـزل والتعيــين إنمـا كانـت  ــدف إلى تحقيـق المــصلحة - رحمهمـا االله - محمـد بـن ســعود

   .العامة للأمة 
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  واجبات الرعية تجاه الراعي: لمطلب الثاني ا
  

  السمع والطاعة: الفرع الأول 
  

ولي عة السمع والطاعة لأ     إن من أصول الواجبات الدينية لدى أهل السنة والجما
 في جملة العقائد لمخالفة أهل لعلماءالأمر في المعروف ؛ ولأهمية هذا الأصل أدرجه ا

 ، قال - جل وعلا -البدع فيه ؛ وهذا الأصل مقيد بعدم مخالفة أمر من أوامر االله 
، ولا ) ١(MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL : تعالى 

ية تجاه الإمام والحاكم لهو من أجل الأمور المعينة شك أن السمع والطاعة من الرع
 في الأرض وتحقيقه لمقاصد الإمامة - جل وعلا -للحاكم على العدل وإقامة شرع االله 

، وهي من أهم حقوق الإمام والحاكم الواجبة على الرعية ، وقد جاءت الأحاديث 
قال رسول :  قال - عنه  رضي االله -الدالة على وجو ا في غير معصية ؛ فعن أبي هريرة 

من أطاعني فقد أطاع االله ، ومن عصاني فقد عصى االله  " - صلى االله عليه وسلم - االله 
 ، وعن عبادة بن )٢("، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني 

 على -  صلى االله عليه وسلم -بايعنا رسول االله : "  قال - رضي االله عنه -الصامت 
والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا ، وعلى ألا ننازع السمع 

   .)٣("الأمر أهله ، وعلى أن نقول الحق أينما كنا ؛ لا نخاف في االله لومة لائم 
فطاعة االله ورسوله واجبة على كل أحد ،  : ( -  رحمه االله - ابن تيمية قال شيخ الإسلام

ة ولاة الأمر واجبة لأمر االله بطاعتهم ، فمن أطاع االله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله وطاع

                                       
  ٥٩سورة النساء ، الآية ) (١
فــتح (  MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL:كتــاب الأحكــام ، بــاب قولــه تعــالى أخرجــه البخــاري ، ) (٢

  ، ) ١٨٣٥: ( ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم ) ١٣/١١١الباري 
، ورواه )  ١٣/٥ فتح الباري (" ًسترون بعدي أمورا تنكرو ا " أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب قول النبي ) (٣

   ) .١٧٠٩: ( مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم 
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فأجره على االله ، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم 
 بن عبد  ، يقول الشيخ محمد)١()، وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق 

وأرى وجوب السمع والطاعة  : ( ...  في رسالته لأهل القصيم- رحمه االله - الوهاب 
   .)٢(... )لأئمة المسلمين ، برهم وفاجرهم ؛ ما لم يأمروا بمعصية االله

أنه يقول بما قال به أهل السنة  - رحمه االله -  ويتضح لنا من خلال ما قرره الشيخ محمد
 والجماعة من أن الطاعة ليست مطلقة ، وإنما هي طاعة بالمعروف ، قال شيخ الإسلام

 لا يجوزون طاعة الإمام -  أي أهل السنة والجماعة - إ م  : ( - رحمه االله - ابن تيمية 
 طاعته فيه في الشريعة ، فلا في كل ما يأمر به ، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ

ًيجوزون طاعته في معصية االله وإن كان إماما عادلا ، فإذا أمرهم بطاعة االله أطاعوه ، مثل  ً
أن يأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل االله ، 

ا هو طاعة الله لم تحرم طاعة فهم في الحقيقة إنما أطاعوا االله ، والكافر والفاسق إذا أمر بم
االله ، ولا يسقط وجو ا لأمر ذلك الفاسق  ا ، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا 

   .)٣()يسقط وجوب إتباع الحق لكونه قد قاله فاسق 
 أن -  رضي االله عنهما -ما رواه عبد االله بن عمر : ّودل على ذلك التقييد أدلة منها 

على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو : "  قال - عليه وسلم  صلى االله-رسول االله 
   .)٤(" كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

 علــى مــن يــدعي العلــم في عــصره - رحمــه االله - بــن عبــد الوهــاب وقــد أنكــر الــشيخ محمــد
إن مـن تمـام الاجتمـاع الـسمع : صـل الثالـث الأ: ( عدم المعرفة  ذا الأصل العظيم فيقـول 

ًوالطاعة لمن تأمر علينا وإن كـان عبـدا حبـشيا ؛ فبـين االله هـذا بيانـا شـافيا كافيـا بوجـوه مـن  ً ّ
ّأنواع البيان شرعا وقدرا ، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف  ُ

                                       
   .١٧-٣٥/١٦ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) (١
   .١١ئل الشخصية ، القسم الخامس ص ، الرسا ، مؤلفات الشيخ محمد١/٣٠الدرر السنية ، ابن قاسم ) (٢
   .٢/٧٦ منهاج السنة ، ابن تيمية) (٣
، ) ١٣/١٢٢فــتح البـــاري ( أخرجــه البخــاري في الأحكــام ، بــاب الــسمع والطاعــة للإمــام مــا لم تكــن معــصية ) (٤

   )١٨٣٩: ( وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية رقم 
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 أن - رضــي االله عنــه -نــس بــن مالــك  إلى مــا رواه أ- رحمــه االله - ، ويــشير )١()العمــل بــه 
اسمعـوا وأطيعـوا وإن اسـتعمل علـيكم عبـد حبـشي كـأن : " النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال 

   .)٢("رأسه زبيبة ، ما أقام فيكم كتاب االله 
ولا يفهــم مــن عــدم الطاعــة إذا أمــر الإمــام أو الحــاكم بغــير طاعــة االله أنــه يجــوز الخــروج عليــه 

يجـــوز إحـــداث الفوضـــى وإشـــاعة تلـــك المعـــصية الـــتي أمـــر  ـــا كمـــا لـــذلك الـــسبب ، أو أنـــه 
ذهب إلى ذلك من خالف منهج أهل الـسنة والجماعـة في التأليـب والتحـريض علـى الأئمـة 
، بل يجب على من رأى مـن إمامـه مـا يكـره الـصبر علـى ذلـك وعـدم إثـارة الفـتن في الـبلاد 

 ّ فيما لخـصه مـن كـلام شـيخ الإسـلام- رحمه االله - الإسلامية ؛ ولذلك يقول الشيخ محمد
ّوقــل مــن خــرج علــى ديــن ســلطان إلا كــان مــا تولــد عــن فعلــه  : ( - رحمــه االله -ابــن تيميــة 

من الشر أعظم مـن الخـير ، فـلا أقـاموا ديـن ولا أبقـوا دنيـا ، وإن كـان فـيهم خلـق مـن أهـل 
مــن الــصبر علــى  -صــلى االله عليــه وســلم  -ذا ممــا يبــين أن مــا أمــر بــه العلــم والــدين ، وهــ

..  ؛ فالطاعـــة تؤلـــف شمـــل الـــدين ، وتـــنظم أمـــور المـــسلمين )٣()جـــور الأئمـــة هـــو الأصـــلح 
 ؛ ولأهميـة ذلـك في الواقـع التطبيقـي ؛ وفي الحفـاظ علـى )٤(ّوعصيان الأئمة يهدم أركان الملـة

 رحمـه االله -كان ما قام به الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب استمرارية الدولة وقيامها بأعبائها 
ِ مــن عــزل مبــارك بــن عــدوان عــن إمــارة حــريملاء لمــا ظهــر منــه مــن عــدم الطاعــة لأوامــر -

فقضية كهذه يجب أن تكون دائرة في حدود منهج  . - رحمه االله - الإمام محمد بن سعود
ُ بنيت على أدلة شرعية واضحة لا تحتاج إلى تأويـل ، قـال شـارح أهل السنة والجماعة والتي

 ّوقــد دلــت نــصوص الكتــاب والــسنة وإجمــاع ســلف الأمــة أن : ( - رحمــه االله -الطحاويــة 
ُولي الأمــر ، وإمــام الــصلاة ، والحــاكم ، وأمــير الحــرب ، وعامــل الــصدقة يطــاع في مواضـــع 

 الاجتهـاد ، بـل علـيهم طاعتـه في ذلـك ، الاجتهاد ، وليس عليه أن يطيـع أتباعـه في مـوارد

                                       
   .١/٩٩الدرر السنية ، ابن قاسم ) (١
) ١١١/ ١٣فـتح البـاري (أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعـصية ) (٢

   ) .١٨٣٨: ( ، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم 
   .٥١ بن عبد الوهاب صملحق مصنفات الشيخ محمد) (٣
   .٢/٢٤٤سراج الملوك ، الطرطوشي ) (٤
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وترك رأيهم لرأيه ؛ فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظـم مـن 
    .)١()المسائل الجزئية 

                                       
   .٢/٥٧١ العز شرح الطحاوية ، ابن أبي) (١
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٦٦

  نصرة الحاكم والجهاد معه: الفرع الثاني 
  

،      لقد تقدم الحديث عن السمع والطاعة ، وأنه حق من حقوق الحاكم على الرعية 
، ويلي هذا الحق والأصل العظيم ؛ حق النصرة للحاكم والجهاد معه في محاربة الأعداء 

وإذا قام  : ( ... - رحمه االله -ولا يتم للحاكم القيام بواجباته إلا بمناصرته يقول الماوردي 
: ووجب له عليهم حقان ، الإمام بواجباته فقد أدى حق االله تعالى فيما للأمة عليه 

 على التعاون على البر -  عز وجل - ، وقد أمر االله ) ١()لنصرة مالم يتغير حاله وا، الطاعة 
، )  ٢(MÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿L: والتقوى فقال 

 صلى االله - وإن نصرة الحاكم والجهاد معه لهو من البر والتقوى وقد أوجب رسول االله 
ًر أخاك ظالما أو مظلوما  فقال انص: "  نصرة المسلم لأخيه المسلم فقال -عليه وسلم  ً

ًأنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال ، رجل يا رسول االله  ً :
 ، ونصر الحاكم والمناصرة للإمام وإن كانت )٣("تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره 

ًواجبه إلا أ ا مقيدة بطاعة االله ورسوله ، سواء كان الحاكم عادلا  ً أو فاجرا ؛ ولذلك نجدً
ًوأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام ، : (  يقرر هذا الأصل بقوله -  رحمه االله -  الشيخ محمد

ًبرا كان أو فاجرا  والحج والجهاد  : ( - رحمه االله -، وقال أبو جعفر الطحاوي )٤(...)ً
يبطلهما شيء  لا، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ، ن المسلمين ماضيان مع أولي الأمر م

، ولما كان الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر واجتماع الأمة كان )٦)(٥()ولا ينقضهما 

                                       
  .٥١ص ، الماوردي ، الأحكام السلطانية ) (١
   .٢الآية ، سورة المائدة ) (٢
   ) .٦٩٥٢: ( اً ، رقم ًباب أعن أخاك ظالما أو مظلوم، كتاب المظالم ، أخرجه البخاري ) (٣
   .١/٣٠الدرر السنية ، ابن قاسم ) (٤
   . ٢/٥٨٩شرح الطحاوية ، ابن أبي العز ) (٥
فـإن ا اهـد ،  أنه إذا فاجـأ العـدو ديـار المـسلمين وتعـذر اسـتئذان الإمـام – فيما أعلم –لا خلاف بين الفقهاء ) (٦

الـشربيني  ، ٦/٢٤مغـني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج : يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام ، انظـر في ذلـك 
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وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر ، لابد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو 
 ناصرة تتأكد للحاكم العادل يقول شيخ الإسلام، ولاشك أن الم) ١(يحصل بالإمام الفاجر

 فيجب مناصرته في كل ما - أي عادل -فإذا كان كذلك  : ( -رحمه االله-ابن تيميه 
ئمة الدعوة ظهرت  لأ-  رحمه االله - ؛ ومناصرة الشيخ )٢()يأمر به إذا لم يعلم أنه معصية 

 من لقاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الإمام ية منذ اللحظة الأولىلمفي الممارسة الع
ًالمناصرة قولا وعملا حتى وفاتهثم توالت تلك - رحمه االله - محمد بن سعود   .-  رحمه االله - ً

                                                                                                        
المغـني ، ابـن :  ، وانظـر ٥/٤٢١المحلـى ، ابـن حـزم :  ، وانظـر ٤/٢٦٩حاشية الروض المربع ، ابـن قاسـم : وانظر = 

   .١٣/٣٣قدامة 
  ).بتصرف (٥٩١-٢/٥٩٠شرح الطحاوية ، ابن أبي العز : انظر ) (١
   .١٤٧-١/١٤٦ يميةابن ت ، منهاج السنة) (٢
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  النصح لولي الأمر: الفرع الثالث 
  

 )١(لرعية بذلهب على ايج     النصيحة لولي أمر المسلمين أصل عظيم من أصول الإسلام 
ُ، وما شرعت إلا لتذكيرهم وتبين ما قد يخفى عليهم من أمور الحكم والرعية ؛ فعن تميم 

" الدين النصيحة : "  قال - صلى االله عليه وسلم - أن النبي -  رضي االله عنه - الداري 
مين الله ولكتابه ولرسوله ن ولأئمة المسل: " لمن ؟ قال : قلنا . ، وفي رواية قالها ثلاثا 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين ؛ فمعاونتهم  : ( -  رحمه االله - ، قال النووي )٢("وعامتهم 
على الحق ، وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف ، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 

، )٣()يبلغهم من حقوق المسلمين ، وترك الخروج عليهم ، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم 
معاونتهم على ما تكلفوا : والنصيحة للأئمة  : ( -  رحمه االله -بكر الطرطوشي وقال أبو 

القيام به ، في تنبيههم عند الغفلة ، وإرشادهم عند الهفوة ، وتعليمهم ما جهلوا ، 
ّوتحذيرهم ممن يريد  م السوء ، وإعلامهم بأخلاق عمالهم ، وسيرهم في الرعية ، وسد  ُ

َِّخلتهم عند الحاجة ونصر    ، وقد)٤()ّم في جمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم َ
ًيبذلون النصح للحكام والولاة أداء للأمانة التي كان علماء الأمة وسلفها الصالح 

 جل وعلا -استرعاهم االله عليها من النصح لأئمة المسلمين وعامتهم ، طلبا لمرضاة االله 
  !؛ فمن الذي ينصح ؟ النصح للحكام  ، وإذا لم يقدم العلماء-

 على تطبيق هذا الأصل - رحمه االله - بن عبد الوهاب ولقد ظهر حرص الشيخ محمد
 رحمه - العظيم والاهتمام به ؛ لما في ذلك من صلاح الراعي والرعية ؛ ولذلك أمر الشيخ 

 وأن يجمعوا الناس عليه ويتغاضوا كونوا خير بطانة للأميري العلماء وأهل الدين أن -االله 
ورته ومجلسه ، وألا يسمع عن زلته ، وكذلك الأمير يتغاضى عن زلا م ويجعلهم أهل مش

                                       
   .٣٥/٩ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) (١
   ) .٥٥: ( أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة رقم ) (٢
   .١/٣٨شرح النووي على صحيح مسلم ) (٣
   .٢٢٧-٣٢٦/ ١سراج الملوك ، الطرطوشي ) (٤
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ع االله ا على قيام شرً وحرص- رحمه االله -ًا ذاك إلا نصحا منه ، وم) ١(داءفيهم كلام الأع
  .؛ إذ لا قيام له إلا بائتلاف الأمراء والعلماء 

 كان يقدم النصيحة للحاكم بأساليب متعددة ، منها ما تم -رحمه االله  -والشيخ محمد 
 بن محمد  ؛ فقد أرسل إلى الإمام عبد العزيز-  رحمه االله - ضمن رسائل أرسلها الشيخ 

َّ  ا ، وما من عليه من فتح -جل وعلا  -  رسالة يذكره االله - رحمهما االله - ابن سعود
 - وذلك في السنة السابعة والثمانون بعد المائة والألف ، وأن يكثر من حمد االله الرياض

وكتب الشيخ  : ( - رحمه االله -  ، وفي ذلك يقول الشيخ حسين بن غنام-جل وعلا 
: الة أرسلها إليه ، فقدمت في الرياض عليه ، وقال فيها لعبد العزيز في تلك الأيام رس

أحب لك ما أحب لنفسي ، وقد أراك االله في عدوك ما لم تؤمل ، فالذي أراه لك أن 
اللهم لك الحمد بما خلقتنا : تكثر من قول الحسن البصري ، كان إذا ابتدأ حديثه يقول 

قرآن ، ولك الحمد بالأهل والمال ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا ، لك الحمد بالإسلام وال
َّوالمعافاة ، كبت عدونا ، وبسطت رزقنا ، وأظهرت أمننا ، وأحسنت معافاتنا ، ومن كل 
كثيرا طيبا حتى ترضى ، ولك الحمد  ًما سألناك ربنا أعطيتنا ، فلك الحمد على ذلك حمداً  ً

 العزيز أن الفضل من  يبين في رسالته للإمام عبد- رحمه االله  -؛ فالشيخ ) ٢()إذا رضيت 
-مراعيا لمكانة الإمام عبد العزيز - رحمه االله -  ، ولقد كان الشيخ - جل وعلا -االله 

 محبا له ومتلطفا في عبارته ؛ فقد ابتدأ رسالته ببيان مكانته عند الشيخ ، وأنه -رحمه االله 
  .يحب له ما يحب لنفسه 

 بن عبد الوهاب  ليدرك حرص الشيخ محمد-  رحمه االله - ولا شك أن الإمام عبد العزيز
ونصحه له ، وأن ذلك تقويما لعمله ومدى التزامه بتطبيق شرع االله ، بل كان الأئمة في 

هم االله به ، هذه الدولة يستعينون  ذا النصح في القيام بمسئوليا م على الوجه الذي أمر
، بل كانا )٣( وابنه عبد العزيز يستشيرانه في الأحكام الشرعية فكان الإمام محمد بن سعود

 ، ومن ذلك ما كان من - رحمه االله -يستشيرانه في أمور الحكم ، وكان ينصح لهما 
                                       

   .٧/٢٣٩، ابن قاسم الدرر السنية ) (١
   .٢/٧٩٨ تاريخ ابن غنام) (٢
   . ٤٣ الحديث ، أمين الريحاني صتاريخ نجد) (٣
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 وجماعته من بني خالد بعد استشارة الإمام عبد العزيز للشيخ حينما وفد عليه سعدون
شير وآل صبيح لعبد المحسن ، فقد خان المها) ١(وقعة جضعة والتي دارت بين بني خالد

بد ، فما كان من سعدون إلا أن طلب الأمان من الإمام ع)٢( المنتفق ورئيسهم ثوينيوقبيلة
الخبر وحقيقة ما جرى ، العزيز ، فنهاه عن ا يء إليه حتى يقف على ما عند ثويني من 

 وثويني رئيس المنتفق من المهادنة والمصاحبة ، - رحمه االله -  الإمام عبد العزيز ذلك لما بين
فلم يبال سعدون لما  اه الإمام عبد العزيز ، فأقبل على الإمام واستقبله الإمام عند باب 
ين َالقصر وهيأ له ما أراد ، ثم حصل للإمام الكرب العظيم وساءه ذلك الفعل لما بينه وب

ّثويني من مهادنة وصحبة ، فأسر الإمام للشيخ محمد بذلك وشرح له ما حصل ، وأن 
 عنه جميع الشبه  إلا أن أجلا-  رحمه االله - ذلك الأمر قد أساءه ، فما كان من الشيخ 

فجلا عنه  ( -  رحمه االله -يقول الشيخ حسين بن غنام  ،)٣(حكام وبين له الأوالأوهام ،
ّوتلا عليه ما جلا الرين عن الأوهام ، من الآيات المحكمات الإمام جميع الشبه والأوهام ، 

M  >  =  <    ;    :  9  8  7  6العظام ، كما يفهمه كل قلب سليم 
  H      G    F  E  DC  B  A@  ?L)ن قراء ا بالإكمال حتى  ؛ فلم يفرغ م)٤

ُِّسري عـن عبــد العـزيـــــز ذلك الحــال ، وانجــلى عن قلبـــه الكـــدر ، حتى تبين له المعنى 
ية السليمة للعلاقة بين العلماء  ليضع الأسس العمل- رحمه االله - ؛ إن الشيخ )٥()وظـهــر 

ذلك من خلال أسلوبه والحكام ، وترسيخ مبدأ التكامل والتعاطف بين الطرفين ، و
                                       

  .رسالة بنو خالد وعلاقتهم بنجد ، عبد الكريم المنيف الوهيبي ؛ لمعرفة ما جرى بينهم  : انظر ) (١
  مــن أبــرز الشخــصيات القبليــة الــتي  واحــد  يعــود نــسبه إلى النــسب الــشريف، وهــوآل شــبيب   بــن عبــد االله   ثــويني  )٢(
مشيخة المنتفق بعلاقاته الجنوبية سواء     فيه عمن سبقّتميزالقرن الثامن عشر الميلادي،   المنطقة العربية خلال  ظهرت في 

 ؛ إلا إنه أقحـم نفـسه في النـزاع الـذي كـان قائمـا  بنجدالدرعية    أو بالدولة السعودية الأولى فيحساءالأ   خالد في   ببني
عارك ضد بني خالد والدولة السعودية الأولى ، قتل في أحـدى المعـارك علـى المخاض ف   ،بين آل سعود وبين بني خالد 

 ، مـشاري شـجرة الزيتـون في تـاريخ آل سـعدون: ، فتـوفي في اليـوم التـالي للمعركـة ، انظـر  ) طعـيس (:   يـدعىيـد رجـل 
   .٣٠٠بن عبد االله السعدون صا
   . ٨٥٧-٢/٨٥٦انظر تاريخ ابن غنام  )٣(

   .٧سورة الممتحنة ، الآية ) (٤
   .٢/٨٥٧ تاريخ ابن غنام) (٥
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧١

إن االله يرضى لكم  : " - صلى االله عليه وسلم - وتعامله مع الحاكم ممتثلا بذلك قوله 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا ، وأن : ثلاثا 

ّتناصحوا من ولاه االله أمركم  ُ")١(.  

                                       
   ) .١٧١٥: ( مسلم ، كتاب الأقضية ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ، رقم أخرجه ) (١
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧٢

  
  انيةموقفه من الدولة العثم : لثالثالمطلب ا

  
 في الإمامة والحكم وبيان أصوله التي - رحمه االله -      تقدم الحديث عن منهج الشيخ 

سار عليها مقتفيا في ذلك منهج أهل السنة والجماعة ، إلا أنه كثر حديث المناوئين 
 من الدولة العثمانية ، والتي كان نفوذها يمتد - رحمه االله -والمغرضين حول موقف الشيخ 

ُلدان الإسلامية ، وقد بين بعض الباحثين الأسباب السياسية التي كانت تقصي لمعظم الب
الطبيعة الصحراوية ، ولم يتعرضوا ة العثمانيين كالبعد الجغرافي أو  عن الخضوع لسيطرنجد

 من الدولة العثمانية ، ولعلي أن أبسط الحديث عن ذلك - رحمه االله -لموقف الشيخ 
  . له من أهمية من الناحيتين الشرعية والسياسية وأتوسع فيه لما

 في وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين ، - رحمه االله -لقد سبق بيان اعتقاد الشيخ 
 ، )١(برهم وفاجرهم ؛ مالم يأمروا بمعصية االله من خلال بياني لواجبات الرعية تجاه الراعي

 يدعو إلى الخروج عن طاعة ولي - رحمه االله - ُوعليه فلا يمكن أن يقال أن الشيخ محمد
الأمر أو الخليفة ، وهو نفسه يقرر وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج وبيانه لبعض ما 

  .عليه الخوارج وقتالهم في عصر الصحابة 
؟ وهل يعد فعله خروجا   في نجد- رحمه االله - ًإذا ماذا يمكن أن يفسر به ظهور الشيخ 

  على الدولة العثمانية ؟
هل الدولة العثمانية خلافة : قبل الحديث عن هذه المسألة يلزمنا بيان أمر مهم ألا وهو 

إسلامية بمفهومها عند أهل السنة والجماعة ، وهل تحققت فيها جميع الشروط لتكون 
أم أ ا دولة كبقية الدول خلافة إسلامية ؟ وأن إمامها هو الإمام الأعظم للمسلمين ، 

   ؟  المتغلبةالإسلامية
إن أهل السنة والجماعة اتفقوا على :  تلك الدولة نقول جوابا عن ذلك وبيانا لحال

  .وجوب الإمامة وخالف في ذلك النجدات من الخوارج وبعض المعتزلة 
                                       

  . من هذا البحث ٦٢ص: انظر ) (١
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧٣

اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة ، وجميع الشيعة ،  : ( - رحمه االله -قال ابن حزم 
وجمع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم 

 صلى االله عليه وسلم - أحكام االله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى  ا رسول االله 
لا يلزم الناس فرض الإمامة ، وإنما عليهم أن :  حاشا النجدات من الخوارج فإ م قالوا -

ولا خلاف في وجوب ذلك  : ( - رحمه االله - ؛ وقال القرطبي )١()بينهم يتعاطوا الحق 
بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم ؛ حيث كان عن الشريعة أصم ، وكذلك 

   .)٢()كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه 
والسنة  بأدلة من الكتاب - وهم أهل السنة والجماعة -واستدل القائلون بالوجوب 

  :والإجماع ، ومن أهم هذه الأدلة 
  :الأدلة من القرآن الكريم : ًأولا 

M  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : قوله تعالى  - ١
  â  á  àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó

   å  ä  ãL)٣(.  
جبة بنص القرآن ؛  واغير معصية إن طاعة ولي الأمر في  :وجه الاستدلال من هذه الآية

فإذا لم يوجد خليفة فلمن تكون الطاعة ؟ ولو كان النصب من المباحات فينبغي أن تكون 
ة ؛ فدل بات ، وهو خلاف الأمر المقصود من الآيالطاعة كذلك ، ولا تكون من الواج

  .على وجوب إيجاد إمام وولي أمر تتسنى طاعته 
، ورتب على الإخلال بذلك أنواعا   يطالب بالحكم بما أنزل- جل وعلا -إن االله  - ٢

  M  {  z  y  x  w   v  u  t: فقال عز وجل ، من الأحكام 

                                       
   .٤/٨٧الفصل في الملل والنحل ، ابن حزم ) (١
   .١/٢٦٤الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) (٢
   .٥٩سورة النساء ، الآية ) (٣
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧٤

  }  |L)وقال تعالى )١ ،  : M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
   Â  ÁL )وقال تعالى )٢ ، :M  L  K  J   I  H  G  F  E 

  N  ML)عليه الصلاة والسلام - ،وقال مخاطبا نبيه ) ٣ - :M ¬  «  ª 
  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®

  Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL)٤(، 
 على الوجه الشرعي -  جل وعلا - أنه لا يمكن إقامة حكم االله  :وجه الاستدلال

  .ًالمطلوب بدون وجود إمام آمرا بذلك 
  :الأدلة من السنة : ًثانيا 

، ويستدل ) ٥(اديث الآمرة بطاعة الحاكم وعدم الخروج عليه ووجوب البيعة له     الأح
  . ذه الأحاديث على اقتضاء وجود الإمام فدلت على وجوبه 

  :الإجماع : ًثالثا 
استدل أهل السنة والجماعة على وجوب نصب الإمام بالإجماع ، وقد نقل ذلك غير      

  .واحد من العلماء 
 لمن يقوم  ا واجب بالإجماع ، -  أي الإمامة -ُوعقدها  : ( -ه االله  رحم-قال الماوردي 

وأجمعوا على أنه يجب على  : ( - رحمه االله -، وقال النووي ) ٦()وإن شذ عنهم الأصم
  .) ٧(...)المسلمين نصب خليفة 

                                       
   .٤٤سورة المائدة ، الآية ) (١
   .٤٥سورة المائدة ، الآية ) (٢
   .٤٧سورة المائدة ، الآية ) (٣
   .٤٩سورة المائدة ، الآية ) (٤
  . من البحث ٥٦-٥٣ص: انظر ) (٥
   .٢٩الأحكام السلطانية ، الماوردي ص ) (٦
   .١٢/٢٠٥شرح النووي على صحيح مسلم ، ) (٧
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧٥

ومن خلال ما سبق من الأدلة يتضح لنا وجوب تنصيب الإمام ، ووجوب الإمامة على 
َّ ما هي شرائط الإمامة حتى ينصب الإمام ؟ وهل كان للدولة العثمانية الأمة ، لكن ُ

  النصيب في تحقيق الشروط المتفق عليها ؟
إن المتتبع لأقوال العلماء حول الشروط التي يجب أن تتوفر في من يتولى الإمامة العظمى 

َللأمة يجد أن هناك شروطا قد اتفق عليها ، وبعضها على اختلاف في اشترا طها ، وهي ُِ
  :على سبيل الإجمال

   :الإسلام -١
: خلاف بين الفقهاء في اشتراط هذا الشرط ، فلا تصح الخلافة لكافر لقوله تعالى لا     

 M   G  F  E  D   C  B    A  @L)وقوله تعالى  )١ ، : M  È  Ç
  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL)نص على ) منكم : (  ، فقوله )٢

   . )٣(الأمر من المسلميناشتراط أن يكون  ولي 
   :الذكورة -٢

 ؛ لما روى أبي )٤(     فلا يجوز أن يكون الإمام امرأة ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء
َّ لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة - صلى االله عليه وسلم - أن النبي - رضي االله عنه -بكرة 

اتفقوا  : ( - رحمه االله-لبغوي  ، قال ا)٥("ّ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ": كسرى قال 
على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا ؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة 
أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، والمرأة 

المرأة ناقصة والإمامة لا تصلح للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور ، ولأن 
   .)٦()والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال 

                                       
   .١٤١سورة النساء ، الآية ) (١
   .٥٩سورة النساء ، الآية ) (٢
   .٢٩٦محمود الخالدي ص. قواعد نظام الحكم في الإسلام ، د) (٣
   .١/٥٥أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ) (٤
   ) .٦٦٨٦: ( أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب الفتن التي تموج ، رقم ) (٥
   . ١٠/٧٧شرح السنة ، البغوي ، ) (٦
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧٦

   :العدالة  -٣
ولا خلاف بين الأمة في أنه  : ( - رحمه االله -      فلا يجوز تولية الفاسق ، قال القرطبي 

دالة ملاك الع : ( - رحمه االله - ، وقال الشوكاني )١()لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق 
الأمور ، عليها تدور الدوائر ، ولا ينهض بتلك الأمور التي ذكرنا أ ا المقصود من الإمامة 
إلا العدل التي تجري أفعاله وأقواله وتدبيراته على مراضي الرب سبحانه وتعالى فإنه من لا 

َعدالة له لا يؤمن على عباد االله ويوثق في تدبير دينهم ودنياهم  ُ()٢( .   
  : والبلوغ العقل -٤

 -  رضي االله عنه -      فلا تصح إمامة ا نون والصبي الذي لم يبلغ الحلم ، لما رواه علي
رفع القلم عن ثلاث عن ا نون حتى يفيق : "  قال - صلى االله عليه وسلم -أن النبي 

  .) ٣("وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ 
  . أنفسهما فمن باب أولى في شئون المسلمين والمقصود أ ما لا يملكان التصرف في 

  :الحرية  -٥
لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد  : ( -  رحمه االله -     قال الماوردي 

ولايته على غيره ، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم 
   .)٤()وانعقاد الولاية 
   .)٥()لا خلاف في ذلك بين العلماء  : ( -االله  رحمه -قال الشنقيطي 

                                       
   .١/٢٧٠لجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ا) (١
  . ٥٠٨زهار ، محمد بن علي الشوكاني ص  على حدائق الأةالسيل الجرار المدفق) (٢
   )٩٥٦ و ٩٤٠: (رواه أحمد ، رقم ) (٣
   .١٣٠الأحكام السلطانية ، الماوردي ص) (٤
   .١/٥٥أضواء البيان ، الشنقيطي ) (٥
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧٧

  :النسب القرشي  
     اشترط هذا الشرط جمهور العلماء ، ولم يخالف في ذلك إلا فرقة الخوارج ، وبعض 

، )٢(، وكثير من المتأخرين ممن كتبوا في السياسة الشرعية وأصول الحكم والإمامة ) ١(المعتزلة
في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن الخلافة : ( قال الإمام أحمد 

  .)٣()ّينازعهم فيها ، ولا يخرج عليهم ، ولا نقر لغيرهم  ا إلى قيام الساعة
  :واستدلوا بأدلة منها 

صلى االله عليه -قال رسول االله :  قال -  رضي االله عنه -عن عبد االله بن عمر  - ١
، قال الحافظ ابن ) ٤(" بقي منهم اثنان لا يزال هذا الأمر في قريش ما : " - وسلم

وليس المراد حقيقة العدد ، وإنما المراد به انتفاء أن يكون  : ( -  رحمه االله -حجر 
  .)٥()الأمر في غير قريش 

 -  صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله  - رضي االله عنه - عن أنس بن مالك  - ٢
، قال ابن حزم ) ٦(... " قريش الأئمة من: " قام على باب البيت ونحن فيه ، فقال 

جاءت مجيء التواتر ، رواها " الأئمة من قريش " وهذه رواية  : ( - رحمه االله -
أنس بن مالك ، وعبداالله بن عمر بن الخطاب ، ومعاوية ، وروى جابر بن عبداالله  

  .)٧()وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها 
 رحمه - اه غير واحد من العلماء ، قال النووي واستدلوا بالإجماع على ذلك ، فقد حك

هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش ، لا يجوز  : ( - االله 

                                       
   .١١٩-١٣/١١٨فتح الباري ، ابن حجر ، ) (١
تــاريخ المــذاهب الإســلامية ، أبــو زهــرة ، والديمقراطيــة في الإســلام ، : مــن المتــأخرين ممــن لم يــشترط ذلــك : انظــر ) (٢

  .، محمد المبارك ) الحكم والدولة(عباس العقاد ، ونظام الإسلام 
   .١/٢٦طبقات الحنابلة ، أبي يعلى ) (٣
، ومـسلم في كتـاب الإمـارة ،  ) ٦٧٢١: (  مـن قـريش ، رقـم أخرجه البخاري ، كتاب الأحكام ، بـاب الأمـراء) (٤

   ) .١٨٢٠: ( باب الخلافة في قريش ، رقم 
   .١١٧/ ١٣فتح الباري ، ابن حجر ، ) (٥
   .٣/١٨٣أخرجه أحمد في مسنده ) (٦
   .٨٩/ ٤الفصل في الملل والنحل ، ابن حزم ، ) (٧
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عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن 
:  شروط أهل الإمامة في- رحمه االله -، وقال الماوردي )١()بعدهم بالأحاديث الصحيحة 

النص فيه ، وانعقاد الإجماع النسب وهو أن يكون من قريش ، لورود : السابع ( 
   . )٣)(٢()عليه

وقد ذكر الفقهاء شروطا أخرى فيمن يكون إماما ، باعتبار أن هذه الشروط من 
مستلزمات طبيعة مسئوليات الإمام وأعماله ومن ذلك شجاعته وجرأته وحسن رأيه 

جتهاده ، وصفات أخرى ليس هذا محل بسطها ، وهي في الحقيقة تعين الإمام وعلمه وا
على القيام بواجباته وتحقيق مقصود الإمامة ، وهي مسائل قد تكون تقديرية فيمن يتم 

  . ) ٤(ّاختياره ، وعدها بعضهم من شروط الأفضلية
عثمانية لم تكن ومن خلال ذلك يتبين بعد النظر في شرائط الإمامة العظمى أن الدولة ال

 - لي- الإمامة فيها لقريش ، وذلك أن العثمانيين هم من قبيلة قالي خان من ترك القانق
 )٥(ّوهي ترجع بأصلها إلى عشيرة الغز التي كانت تقطن جبال التون طاغ في آسيا الوسطى

ئلين باشتراط القرشية في الإمامة  من القا- رحمه االله - ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب
 ، ويتضح ذلك من خلال رد دعوى الرافضة )٦( العظمى والتي هي بمعنى الخلافة العامة

سومة الرد على الرافضة إذ يقول في حصرهم للخلافة في اثني عشر إماما ، في رسالته المو
لهم بالنص ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثني عشر ، فإ م ك : ( -رحمه االله -

، وهذه دعوى بلا دليل مشتملة على كذب، فبطلا ا أظهر من أن )٧(والإبصار عمن قبله
يبين ، ويتوسلون  ا إلى بطلان خلافة من سواهم ، وفي ذلك تكذيب لنصوص واردة في 

                                       
   .٢٠٠/ ١٢شرح النووي على صحيح مسلم ،) (١
   .٣٢م السلطانية ، الماوردي ، صالأحكا) (٢
   .١١٢- ١١٠إكليل الكرامة ، سيد صديق حسن خان ص: وللاستزادة انظر ) (٣
 ، وإكليــل ٢٧١-١/٢٧٠ ، وأحكـام القــرآن ، القــرطبي ٣٢ -٣١الأحكــام الــسلطانية ، المــاوردي ، ص: انظـر ) (٤

   .١١٥ -١١٠الكرامة ، سيد صديق حسن خان ، ص
   .٢٣نية تاريخها السياسي والعسكري ، سعيد أحمد برجاوي ، صالإمبراطورية العثما)(٥
  . ٧٩ سيأتي التفصيل في مفهوم الخلافة ص)(٦
  ) .أي أ م يزعمون أن ذلك بالنص : ( قال عبد االله الرشيد في تحقيقه للرسالة ) (٧
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٧٩

 ينفي انحصار الخلافة -  رحمه االله - ؛ فالشيخ )١()خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش 
 فقط كما يدعيه - رضي االله عنه -ر خليفة والذين هم من سلالة علي في اثني عش

الرافضة ، وأن القول  ذا يؤدي إلى بطلان خلافة الخلفاء الراشدين ، أبو بكر وعمر 
 وهذا القول أيضا يؤدي إلى بطلان خلافة قريش بما فيها -رضي االله عنهم -وعثمان 

ره للسيرة النبوية انقضاء الخلافة التامة  اختصا في-  رحمه االله -الدولة الأموية ، وقد ذكر 
 - حمه االله ر-ه ة حتى عصر الأمويةام واحد منذ سقوط الدول وأن الأمة لم تجتمع على إم؛

مما يدل دلالة واضحة على اشتراطه للقرشية في الإمامة ، وأن الدولة العثمانية لم يكن لها 
  .ند أهل السنة والجماعة الخلافة التامة وهي الإمامة العظمى المقصودة ع

 انقضت -  أي يزيد بن الوليد بن عبد الملك -وبعده  : ( -رحمه االله-يقول الشيخ 
ني إلى اليوم ، وهو آخر الخلفاء الاثالخلافة التامة ، ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد 

ر هذه لا يزال أم:" عشر الذين ذكرهم النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
، وفي لفظ  "ُالأمة عزيزا ، ينصرون على من ناوأهم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش

  . ) ٣(..))٢("ُإن هذا الأمر لا ينقض ، حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة: " مسلم 
ُوبعد النظر والتأمل ، توصلت إلى أن الخلافة الإسلامية عند أهل السنة والجماعة لها 

  :مفهومان 
  

  :الإمامة بالمفهوم العام : وم الأول المفه
     وهي الإمامة العظمى والخلافة العامة بأن تكون الأمة الإسلامية تحت راية واحدة ، 
وأن يكون الإمام فيها واحدا ، وهو إمام المسلمين جميعا ، بمعنى أن تكون للمسلمين دولة 

 نا يفوض إليه شؤوواحدة ، وخليفة واحد ، ولكنه ينصب على كل إقليم وقطر حاكم
ذلك الإقليم ، وهذا المفهوم للخلافة الإسلامية هو الذي اشترط له العلماء الشروط 

                                       
   .٢٧ملحق مصنفات مؤلفات الشيخ ، رسالة في الرد على الرافضة ، ص )(١
، وأخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ،  ) ٦٧٦٩: ( ي ، كتاب الأحكام ، باب الاستخلاف ، رقم أخرجه البخار) (٢

   ) .١٨٢١: ( باب الناس تبع لقريش والخلافة لقريش ، رقم 
   .٣٢٧مجموعة مؤلفات الشيخ ، مختصر سيرة الرسول والفتاوى ص) (٣
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السابقة ، وهذه الخلافة هي التي ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تعدد الأئمة فيها في 
وإذا عقدت : ( زمن واحد ، سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا ، قال الماوردي 

لإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما ، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في ا
يشترط في  : ( - رحمه االله  -، وقال ابن نجيم ) ١()وقت واحد ، وإن شذ قوم فجوزوه 

 أن يكون قرشيا بخلاف القاضي ولا يجوز تعدده في عصر واحد وجاز تعدد الإمام
إذا شذ  : ( - رحمه االله - ، وقال العز بن عبد السلام  )٢()القاضي ولو في مصر واحد

الزمان عن من له الولاية العظمى ، وحضر اثنان يصلحان للولاية ، لم يجز الجمع بينهما 
  . )٣()لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء ؛ فتتعطل المصالح بسبب ذلك 

  
  :الإمامة بالمفهوم الخاص : المفهوم الثاني 

ًالإمامة التي تغلب فيها الحاكم على بلد حتى صار إماما له ، وهي التي تكون      وهي  ّ
الدولة المسلمة مستقلة عن الأخرى ، وحاكمها مستقل عن حاكم الدولة الأخرى ، وهي 
 التي أجاز أهل العلم تسمية حكامها بالخلفاء أو الملوك أو الأمراء ، قال شيخ الإسلام

وإن كانوا ) خلفاء ( ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين  : ( - رحمه االله - ة ابن تيمي
هما عن يملوكا ، ولم يكونوا خلفاء الأنبياء ، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيح

كانت : "  قال - صلى االله عليه وسلم -  عن رسول االله - رضي االله عنه -أبي هريرة 
اء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وستكون بنو إسرائيل يسوسهم الأنبي

فُوا بيعة الأول فالأول ؛ ثم أعطوهم حقهم ؛ فإن : كثر ، قالوا فما تأمرنا ؟ قال فتخلفاء 
دليل على من سوى الراشدين ، فإ م " فتكثر : " فقوله ، )٤("االله سائلهم عما استرعاهم 

ّدل على أ م يختلفون ، " وا بيعة الأول فالأول ف: " ًوأيضا قوله . لم يكونوا كثير 

                                       
   .٣٧الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص )(١
   .٤٧٦، ابن نجيم صالأشباه والنظائر )(٢
   .١/٧٤قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ) (٣
   .٣٣ سبق تخريجه ص)(٤
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ولكن هذه : (، قال صاحب كتاب الخلافة وسلطة الأمة )١(... ) والراشدون لم يختلفوا 
وفي التغلب يكون القول للسيف ...حقيقية ، بل ملك وسلطنة وتغلبلم تكن خلافة 

لاء المتغلبة وعلى  وإطلاق اسم الإمام على هؤ: ( وقال ،)٢(  )والحكم للغالب ضرورة
  .) ٣()الملوك والسلاطين مطلقا باعتبار معناه الأعم 

 بن عبد الوهاب لا يجعلها خلافة عامة وإمامة عظمى بل يعتبر  الشيخ محمدولذا نجد
ِ يستوف المتغلب حاكما تجب طاعته ، وليس إماما وخليفة لعامة المسلمين ، لأنه لم

شروط الإمامة غالبا ؛ فله حكم الإمام ، يطاع في طاعة االله ، ويجاهد معه ، ويصلى 
والأئمة : (  بقوله - رحمه االله -خلفه ، ولا يجوز الخروج عليه ، وهو ما قرره الشيخ 

مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع 
ومن : قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار : ( في منار السبيل ، و)٤(... )الأشياء

غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ، فلا يحل لأحد يؤمن باالله 
ويتجه لا يجوز تعدد الإمام ، وأنه : يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا ، وقال في الغاية 

 ، وهو ما يعبر عنه شيخ )٥()كزماننا فحكمه كالإمام لو تغلب كل سلطان على ناحية 
 بانتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك وذلك لعجز - رحمه االله - ابن تيمية الإسلام

 ، وهذا الأمر لا يخرج  ا عن كو ا إمامة شرعية يجب فيها ما)٦(العباد عن خلافة النبوة 
ن حقوق على الراعي والرعية إذا استقر أمرها، يقول سيد يجب في الإمامة العظمى م

وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه ، فمعلوم أنه : ( صديق حسن خان 
 الولاية إلى أمام أو سلطان ، وفي القطر الآخر أو - أو أقطار -قد صارت في كل قطر 

 غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى الأقطار كذلك ، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا  ي في

                                       
   .٣٥/٢٠ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) (١
  ) .بتصرف  ( ٢٧الخلافة وسلطة الأمة ، جماعة من الأتراك ، تعريب عبد الغني سني ص ) (٢
   .٢٨المرجع السابق ص) (٣
   .٧/٢٣٩ السنية ، ابن قاسم الدرر) (٤
   .٢/٣٥٢منار السبيل في شرح الدليل ، ابن ضويان  ) (٥
   .٢٥/ ٣٥ ، مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) (٦
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ولايته ؛ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على 
أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ، وكذلك صاحب القطر الآخر ، فإذا قام من 

ه أن يقتل إذا لم يتب ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله ؛ كان الحكم في
، )١()، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار 

إن شرط وحدة الإمام ، بحيث لا يكون هناك غيره ، لا يلزم مع : ( ويقول ابن الأزرق 
  .) ٢()تعذر الإمكان 

 ابن  أن الشيخ محمدحالمراد بالخلافة بمفهوميها العام والخاص يتضوبعد بيان      
 يقرر القول بتعدد الدولة الإسلامية بمفهومها الخاص ، وما ذاك - رحمه االله  -لوهاب اعبد

إن الناس من زمن طويل قبل : ( إلا لخلو الزمان من الإمامة العظمى ، وهو ما قرره بقوله 
على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا 

سالة  في ر-  رحمه االله -، ويقول ) ٣()أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم 
ثم اعلموا وفقكم االله إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع ، وإن : (إلى علماء البلد الحرام 

 من يسلك الاجتهاد ، فمن عمل كانت مسائل اجتهاد ، فمعلومكم أنه لا إنكار في
 ينص على أنه لا - رحمه االله - ؛ فالشيخ )٤(...)بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه 

يجوز أن ينكر عليه إن كان ما يقوم به من مسائل الاجتهاد ، وما ذاك إلا من أجل أنه 
 فهو - رحمه االله - يجتهد في محل ولايته ، والتي هي تحت حكم الإمام محمد بن سعود

  - رحمه االله-يبين عدم جواز الإنكار عليه ، ويوضح هذا المعنى في كون اعتبار الشيخ 
أن محل ولايته دولة مستقلة عن الدولة العثمانية ما قاله في رسالة إلى فاضل رئيس بادية 

وعادوني من أجله إذا سألوا إن هذا الأمر الذي أنكروا علي وأبغضوني : ( الشام إذ يقول 
هذا هو الحق وهو دين االله ورسوله ، : عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول 

ولكن ما أقدر أظهره في مكاني ، لأجل أن الدولة ما يرضون ، وابن عبد الوهاب أظهره 
                                       

  .١٢٥إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ، سيد صديق حسن خان القنوجي ، ص) (١
   .١/٧٦ بدائع السلك في طبائع الملك ، ابن الأزرق) (٢
   .٢/٢٣٩الدرر السنية ، ابن قاسم ) (٣
   .٢/٨٨٧  ، وتاريخ ابن غنام٤٣/ ١المصدر السابق ) (٤
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 وصلك لأن الحاكم في بلده ما أنكره بل لما عرف الحق اتبعه ، هذا كلام العلماء وأظنه
  يبين منهجه في الحكم بتعدد الدولة المسلمة وأن - رحمه االله -؛ فالشيخ ) ١()كلامهم 

 -  رحمه االله - غير خاضعة للدولة العثمانية وهو ما يؤيده الواقع الذي عايشه الشيخ نجد
امة  ؛ فلم يكن يدعو لإقامة الإم- رحمه االله -وبذلك يظهر لنا كمال فقه الشيخ محمد 

ًالعظمى ، إذ أن مقتضى السياسة الشرعية التعايش مع المتغيرات الاجتهادية ، سواء في 
  .المنهج السياسي أو غيره ؛ ليكون ذلك وسيلة لتحقيق مقاصد الإمامة الشرعية 

 غير خاضعة للدولة العثمانية ، وذلك من خلال الرؤية التي تم وقد ظهر لنا أن نجد
 أقوال الشيخ واجتهاداته العلمية ، وقد أجاب كثير من الباحثين المعاصرين استنتاجها من

ّعن الشبهة التي أوردها المناوئين للدعوة السلفية ؛ لما رأوا قيام دولة على إثرها وقويت 
ومهما يكن من أمر فإن نجد لم : (  العثيمين عبد االله. ن ذلك ما قاله دشوكتها ، م

ًتشهد نفوذا مباشرا للعث  بن عبد الوهاب ؛ كما مانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمدً
ًأ ا لم تشهد نفوذا قويا يفرض وجوده على   )٢()...سير الحوادث داخلها لأي جهة كانتً

ً، وقد يكون السبب في ذلك يرجع إلى أن الدولة العثمانية لم يعنها كثيرا أن تخضع هذه 
ًطقة الداخلية لنفوذها ؛ لأ ا لا ترى في ذلك فائدة تذكر نظرا لبعدها عن المناطق المن ُ

   .)٣(الإستراتيجية
 تجاه الدولة - رحمه االله - بن عبد الوهاب ّولعل في ذكر ما سبق من موقف الشيخ محمد

قد يشو ا نوع من العاطفة لنصرة هذه العثمانية ما يغني عن كثير من الأسباب التي ربما 
  .الدعوة السلفية دون النظر إلى التأصيل الشرعي 

     وتبيانا للحق الذي ينبغي لكل باحث التجرد له عند ظهوره ، فإنه بعد تقرير ما 
نت لها الكثير  قد توسعت رقعتها ، وداسبق لابد من القول بأن الدولة السعودية الأولى

من البلدان ا اورة لنجد وما ذاك إلا بالغلبة عليها بالحق ، وقهر الكافة على الدين 
ومراعاة المصالح ، ولحمل العباد على عبادة رب العباد والجهاد في سبيله ، وكان هذا 

                                       
   .١/٤١١  ، وتاريخ ابن غنام٥٩/ ١الدرر السنية ، ابن قاسم ) (١
   .١١ب حياته وفكره ، عبد االله العثيمين ص بن عبد الوهاالشيخ محمد) (٢
   .٢٧مرفت بنت كامل أُسرة ص.  بن عبد الوهاب ، داحتساب الشيخ محمد) (٣
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التغلب مما لا يذم القائمون عليه ؛ ويقرر ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن 
 في رسالته إلى علي بن محمد وابنه محمد وما حصل من الفتنة في - رحمه االله - حسن

وقد عرفتم مبدأ هذه الفتنة وأولها والحكم في أهلها وجندها ، ثم صار : ( عصره إذ يقول 
لهم دولة بالغلبة والسيف ، واستولوا على أكثر بلاد المسلمين وديارهم ، وصارت الإمامة 

هذا الطريق كما عليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل الأمصار لهم  ذا الوجه ومن 
في أعصار متطاولة ؛ وأول ذلك ولاية آل مروان لم تصدر لا عن بيعة ولا عن رأي ولا 

 الزبير ما صار وانقاد لهم لدين بل بالغلبة حتى صار على ابنعن رضا من أهل العلم وا
ولة العباسية ومخرجها من خراسان وزعيمها سائر أهل القرى والأمصار ، وكذلك مبدأ الد

رجل فارسي يدعى أبا مسلم صال على من يليه ، ودعا إلى الدولة العباسية وشهر 
ً وقتل خلقا  ،أمير العراقلك ، وقاتل عليه وقتل ابن هبيرة السيف وقتل من امتنع عن ذ

عباسية وجاسوا خلال الديار قتلا ًكثيرا لا يحصيهم إلا االله ، وظهرت الرايات السود ال
وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من ... و با في أواخر القرن الأول 

تغلب عليهم في المعروف ، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ، لا يختلف في ذلك اثنان 
سقة مالم ، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة ظلاما ف

يروا كفرا بواحـا ونصوصهـــم في ذلك موجودة من الأئمة الأربعــة وغيرهم وأمثالهــم 
 له حكم أمثاله من ونظرائهم ، إذا عرفت هذا فالحاصل في هذا العصر بين أهل نجد

ه  قدمنا ، وصارت ولاية المتغلب ثابتة كما إلياالحوادث السابقة في زمن أكابر الأئمة كم
:  في وجوب طاعة المتغلب فيقول - رحمه االله -  ، وهو ما يقرره الشيخ محمد)١()أشرنا 

والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام (
  .)٢(... ) في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا 

 في منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة في -  رحمه االله -ار عليه الشيخ وهذا الذي س
 من ، من أجل ذلك فما كانت تمارسه الدولة السعودية الأولى)٣(وجوب طاعة المتغلب

                                       
  ٢٥١-٧/٢٥٠الدرر السنية ، ابن قاسم ) (١
  ٥٠٣-١/٥٠٢  ، تاريخ ابن غنام٧/٢٣٩الدرر السنية ، ابن قاسم ) (٢
  ١/١٤٢ منهاج السنة ، ابن تيمية: وانظر  ، ١/٢٦٩ أحكام القرآن ، القرطبي  :انظر) (٣
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وظائف وأعمال فهو إما راجع إلى الدين وإما إلى الدنيا ؛ فما كان مرجعه إلى الدين إنما 
كان منضبطا بذلك من أحكام شرعية وأنظمة مرعية ، وما كان مرجعه إلى الدنيا 
فمرجعه إلى مصلحة العباد والبلاد ؛ فلم يكن التغلب في باطل ولا خرجوا به عن 

  .مقاصد الديانة ومذاهب الحق 
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  :سياسة الشيخ في مجال القضاء ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 

  
  يه القضاة للتحلي بآداب القضاءتوج: المطلب الأول 
  :تنفيذ العقوبات الشرعية ، وفيه فرعان : المطلب الثاني 

   . في تنفيذ الحدود- رحمه االله - سياسة الشيخ : الفرع الأول 
   . في تنفيذ العقوبات التعزيرية- رحمه االله - سياسة الشيخ : الفرع الثاني 
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  ضاءسياسته في مجال الق: المبحث الثاني 

  توجيه القضاة للتحلي بآداب القضاء: المطلب الأول 
  

 منتشرون في أكثر البلدان ،  قبل قيام الدولة السعودية الأولى     كان القضاة في نجد
 ابن خ محمدم سليمان بن علي جد الشي،ومن أشهره)١(وكان أكثر القضاة من أهل نجد

 ؛ فقد كان قاضي - رحمه االله - وعبد الوهاب بن سليمان والد الشيخ، )٢(لوهابعبد ا
 ، وكان القضاء خاص بحاضرة نجد الذين لم يكونوا )٣( في زمن عبد االله بن معمرالعيينة

، أما البادية فلم يكن بينهم علماء أو قضاة شرعيون ، إنما ) ٤(البية السكان آنذاكيمثلون غ
 ، وبعد أن )٥(كانوا يتحاكمون في مشاكلهم إلى العرف أو التقاليد الخاصة بقبائلهم

تأسست الدولة السعودية الأولى ، وأصبح لها كيا ا ومقوما ا ومؤسسا ا ، وسارت على 
 وكان القضاء له الاهتمام الأول من بين .عة الإسلامية ي الشرأساس ديني وفقا لأحكام

تلك المؤسسات لما له من مكانة من حيث الرتبة بعد أمير الإقليم ، وأنه منصب ديني 
   .)٦(يختلف عن غيره من المناصب السياسية 

 أخذ  بن محمد بن سعودوبعد أن توسعت رقعة الدولة السعودية في عهد الإمام عبد العزيز
 بن عبد الوهاب يشاركه في اختيار  ، وكان الشيخ محمد)٧(بتعيين القضاة على الأقاليم

                                       
   .١٨ بن عبد الوهاب ، حياته وفكره ، العثيمين صالشيخ محمد) (١
   .١/٦٢ عنوان ا د ، ابن بشر) (٢
   .١/٨صدر السابق الم) (٣
وكانــت طريقــة تنفيــذهم للقــضاء بــسيطة جــدا ، فكثــير مــن المــشاكل كانــت تحــل دون كتابــة وثيقــة حولهــا ، وكــان ) (٤

  .القاضي ينظر في بعض المسائل في أي مكان ؛ في بيته أو بيت غيره من الناس ، أو في المسجد 
   .٢٠-١٩الوهاب حياته وفكره ، العثيمين ص بن عبد الشيخ محمد) (٥
   .١٧٨ ، عبد الفتاح حسن أبو عليه صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى) (٦
 ، عبـــــد الـــــرحيم عبـــــد الـــــرحمن  الدولـــــة الـــــسعودية الأولى:  ، وانظـــــر ٩٤-١/٩٣ عنـــــوا ا ـــــد ، ابـــــن بـــــشر: انظـــــر) (٧
   .٢٤٦الرحيم صعبد
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ئون  بل هو المرجع الأعلى في ش- رحمه االله -  إلا بمشورته  أحداالقضاة ، ولا يعينون
 .           )١(العدل والقضاء 

 يحث القضاة على التمسك بآداب القضاء كما هي عادة - رحمه االله -وكان الشيخ 
 : -  رحمه االله - العلماء في ذلك ، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن

على تجريد المتابعة لما صح وثبت عن سيد المرسلين ، وحث من لديه من القضاة والمفتين (
مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين والسلف الصالح المهديين ، وينهاهم عن ابتداع قول لم 

ُيسبقهم إليه إمام يقتدى به أو علم يهتدى به   ؛ فقد جاء في رسالة له أرسلها إلى )٢()ََُ
وينبغي : ( ما نصه  في أول بداية دعوته  الأحسائي بن عبد اللطيفعبد االله بن محمد

 لما ابتلاه االله  ذا المنصب أن يتأدب بالآداب التي ذكرها - أعزه االله بطاعته -للقاضي 
وم يوقنون فمن ذلك االله في كتابه الذي أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لق

لا يعجل ، وقد ولا يستخفنه الذين لا يوقنون ، ويتثبت عند سعاية الفساق والمنافقين 
وصف االله المنافقين في كتابه بأوصافهم وذكر شعب النفاق لتجتنب ، ويجتنب أهلها 

ّ ركز في رسالته هذه على جوانب مهمة في القضاء - رحمه االله - ؛ فالشيخ )٣(... )أيضا 
تذكير عبد االله بن محمد بن عبد اللطيف بخطورة منصب القضاء ، وأنه محنة : ا أوله

ّوابتلاء ، معرض لنفسه للهلاك ؛ لما في ذلك من الأحاديث الكثيرة المحذرة من تولي  ِّ
  :القضاء ، وفيما يلي بعض الأحاديث الواردة في ذلك 

 : " -  صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله :  قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -أ
ُمن جعل قاضيا فكأنما ذ ً ُمن ولي القضاء أو جعل قاضيا  : " وفي رواية" بح بغير سكين ُ

  )٤ ("ُبين الناس ، فقد ذبح بغير سكين 

                                       
   .٥٢٦ وأثرها في العالم الإسلامي ، عبد االله العبود صعقيدة محمد بن عبد الوهاب) (١
   .١/٢٢٨الدرر السنية ، ابن قاسم ) (٢
   .٢٥١رسائل الشخصية ، القسم الخامس ص ، ومجموعة مؤلفات الشيخ ، ال١/٣٢المصدر السابق ) (٣
:  عليــه وســلم في القاضــي ، رقــم أخرجــه الترمــذي ، أبــواب الأحكــام ، بــاب مــا جــاء عــن رســول االله صــلى االله) (٤
   ) .٣٥٧٢: (  ، وأبو داود ، كتاب القضاء ، باب في طلب القضاء ، رقم ٢/٣٩٣ ) ١٣٢٥(
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نفسه وإهلاكها ، وهذا عائد ّفقد دل الحديث على أن من ولي القضاء فقد تعرض لذبح 
 أو الميل إلى الهوى وأكل الرشوة ، مما يؤدي إلى  ليس لديه القدرة على إظهار الحق ،لمن

  .الحكم بين الناس بالباطل 
القضاة ثلاثة ؛  : " -  صلى االله عليه وسلم - ُ عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي - ب

واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة ؛ فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل 
النار ، ورجل قضى في الناس على جهل فهو في و في عرف الحق فجار في الحكم فه

  .)١ ("النار
ففي هذه الأحاديث التحذير الشديد من تولي القضاء ، وعليه اعتبر علماء السلف تولي 

  .القضاء محنة وبلية 
، ولزم ) ٢(ًثم إن أمر الناس لما كان لا يستقيم بدون القضاء ؛ كان واجبا كالجهاد والإمارة

ً أن يتأدب بآدابه التي نص عليها العلماء ، سواء الواجبة منها أم على من يتوليه ّ
 في رسالته هذه - رحمه االله - ، وهو ثاني الأمور المهمة التي نص عليها الشيخ )٣(المسنونة

  :ومن ذلك 
وعدم استخفاف الذين لا يوقنون كما ذكر الشيخ ، ولا شك أن :  الذكاء والفطنة-أ

ّاء إلا أن العلماء أعدوه شرطا لتقلد القضضاب القذلك وإن كان من آد ً قال  ،اء ّ
 فيه وهو مجمع على اعتباره ، ولا يكتفى: والشرط الثاني : ( - رحمه االله - الماوردي

من علمه بالمدركات الضرورية ، حتى يكون صحيح : بالعقل الذي يتعلق به التكليف 
ًالتمييز ، جيد الفطنة ، بعيدا من السهو و توصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل ، الغفلة ، يّ

، وورد في المغني أنه ينبغي أن يكون القاضي ذا فطنة وتيقظ ، لا )٤()وفصل ما أعضل 

                                       
   ) .٣٥٧٣: ( قاضي يخطئ ، رقم أخرجه أبو داود ، كتاب القضاء ، باب في ال) (١
   .١٠/٣٢المغني ، ابن قدامة : انظر ) (٢
 ، والمغـــني ، ابــن قدامـــة ٤/٣٧١ ، ومغـــني المحتــاج ، الــشربيني ٧٨-٥٩أدب القــضاء ، ابـــن أبي الــدم ص: انظــر ) (٣
١٠/٣٦.   
   .١٣٠الأحكام السلطانية ، الماوردي ص) (٤
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ِيؤتى من غفلة ولا يخدع لغره  بأن يكون - رحمه االله -  ، وهو ما أرشد إليه الشيخ )١(ُ
ُالقاضي حذرا فطنا لئلا يخدع بحيل المستهترين وألاعيب العابثين ، و ً الناس بعض ن لأذلك ً

ًكثيرا ما تكون لهم غايات ومآرب يلجئون في تحقيقها للتقرب إلى القضاة ، ومن ذلك ما 
لما كان هذا الأمر  - رحمه االله -يقومون به من تشويه الدعوة السلفية التي قام  ا الشيخ 

  .سيحرمهم من الرياسة والمكانة 
  : التثبت وعدم العجلة -ب

ويتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين : (  بقوله - رحمه االله - وهو ما وجه به الشيخ
 ؛ ولا شك أن التثبت في السماع قد نص عليه العلماء ، وعدم العجلة في )٢()ولا يعجل 

 أنه ينبغي هم القضاة ، وقد ورد في المغنىالحكم إلا بعد التثبت ، وإن أولى الناس بذلك 
ًأن يكون القاضي حليما متأنيا  يطلب -  رضي االله عنه -، وقد كان عمر بن الخطاب  )٣(ً

التثبت من قضاته وفهم القضايا ، والتحري فيما جاء فيها ؛ وبخاصة فيما ليس فيه نص ؛ 
ك ، مما ليس  مما ورد عليُم فيما أولي إليكالفهم الفه: ( د قال لأبي موسى الأشعري فق

   .)٤()فيه قرآن ولا سنة 
والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا  : ( - رحمه االله - يقول ابن القيم

لم يعارض مثلها ، والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع ثم يحكم 
  .) ٥()فيه بما يجب ، فالأول مداره على الصدق ، والثاني مداره على العدل 

  : قبول الهدية -ج
 عن النبي -  رضي االله عنه -ً مندوب إليها شرعا لما روي عن أبي هريرة الهدية في أصلها

 ادوا إن الهدية تذهب وحر الصدر ، ولا تحقرن : "  أنه قال -صلى االله عليه وسلم  -

                                       
   .١٠/٤٠المغني ، ابن قدامة ) (١
   .٢٥١ ، ومجموعة مؤلفات الشيخ ، الرسائل الشخصية ص١/٣٢لسنية ، ابن قاسم الدرر ا) (٢
   .١٠/٤٠المغني ، ابن قدامة ) (٣
   .١٥٠-١٠/١٣٥السنن الكبرى ، البيهقي ) (٤
   .١/٩٠ إعلام الموقعين ، ابن القيم) (٥
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وقبول الهدية مندوب إليه أيضا للمعنى الذي   .)١(" جارة جار ا ولو بشق فرسن شاه 
لحب بين الناس ، لكن هذا في حق من لم يتعين أشارت إليه الأحاديث ؛ وهو إشاعة ا

ّلعمل من أعمال المسلمين ، أما من تعين لعمل كالقضاء والولاة والعمال ونحوهم ، 
 ، وقد فصل العلماء في حكم الهدية للقاضي ، وأنه )٢(فعليهم التحرز عن قبول الهدية

لمهدى إليه مهاداة قبل يجوز للقاضي قبول الهدية ممن لا خصومة له ، وكان بين المهدي وا
القضاء بسبب قرابة كهدية رحم محرم إليه حيث لا يجوز الحكم له ، أو صداقة ؛ فهذه 
يجوز قبولها بشرط أن لا يزيد عما كان يهديه قبل القضاء ، وكذلك يجوز له قبول الهدية 

  وذهب.)٣(ّمن الوالي الذي ولاه ولم تكن للوالي خصومة ، أو كانت له وقد حكم فيها
  .)٤(بعض أهل العلم إلى أن الأولى سد باب قبول الهدايا من كل أحد

أما هدية من له خصومة سواء كانت بينه وبين القاضي مهاداة قبل القضاء أو لم تكن ، 
  .وسواء كان بينهما قرابة أو لم تكن فهي غير جائزة 

 أو من رم عليه قبول الهدية من الخصمينيح : ( - رحمه االله -قال ابن أبي الدم 
 بأنه نوع من أنواع - رحمه االله - بن عبد الوهاب ، وهو ما بينه الشيخ محمد)٥()اأحدهم
الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب : ومن أنواع الرشوة  : ( - رحمه االله -  فقال )٦(الرشوة

ّدا من العلماء رخص في مثل الحكم ؛ ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر ، لا أعلم أح ً
يجب العدل بين الخصمين في : هذا ، والعجيب إذا كان في كتابكم الذي تحكمون فيه 

                                       
،  ) ٢١٣٠( :االله عليه وسلم على الهديـة ، رقـم باب في حث النبي صلىالترمذي ، أبواب الولاء والهبة،أخرجه ) (١

ومـسلم ، ) ٢٤٢٧:( عنـد البخـاري ،رقـم "  فرسـن شـاه ولا تحقرن جارة جار ا ولـو بـشق" وجاء في نصف الحديث 
   ) .١٠٣٠: ( رقم 
   .٦٩جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ، عبد االله الطريقي ص) (٢
   .٧٢المصدر السابق ص) (٣
   .٦٩اء ، ابن أبي الدم ص أدب القض )٤(

   .٦٨ المصدر السابق ص )(٥
 أنه لعن الراشي والمرتشي -  صلى االله عليه وسلم- عندما سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه) (٦

  . مجادلة في ذلك ، وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحيم
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٩٢

على أحد ) ١ (فأين هذا من أكل عشرة حمران. لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه 
سبحان االله ، أي شريعة ! الخصمين ، وإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له 

ِّمت بحل هذا ؟ أم أي عقل أجازه ؟ ما أجهل من يحاول في مثل هذا وأقل حياؤه حك
   .)٢(! )وأقوى وجهه 

 القائل بجواز بن سحيم في جوابه هذا عن استدلال ا- رحمه االله - ولقد فصل الشيخ 
نة القضاة في بيان مكا – رحمه االله - ، قال الماوردي )٣(ذلك وبين له الحجج والبراهين 

 الذين هم موازين العدل ؛ بتفويض الحكم ...: (من الدين وعظم مسؤوليتهم في ذلك 
َّإليهم ، وحراس السنة بإتباعها في أحكامهم ، و م ينتصف المظلوم من الظالم في رد  ُ
َّظلامته ، والضعيف من القوي في استيفاء حقه ، فإن قل ورعهم وكثر طمعهم ، أماتوا 

ّمبتدعة ، وأضاعوا الحقوق بأهواء متبعة ، فكان قدحهم في الدين أعظم السنة بأحكام 
من قدحهم في المملكة ، في إبطال العدل أعظم من إضرارهم بالمتحاكمين إليهم في 

   .)٤()إبطال الحق 

                                       
  .ُ نقد يتعامل به في زما م )(١
  ٦/٤٩٤ ، الدرر السنية ، ابن قاسم ١/٤٦٤ تاريخ ابن غنام) (٢
  .المصدرين السابقين : انظر) (٣
   .١٠٠صوك في سياسة الملوك ، الماوردي درر السل) (٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٩٣

  تنفيذ العقوبات الشرعية: المطلب الثاني 
  

لإسلامية منذ أول يوم  على تطبيق أحكام الشريعة ا- رحمه االله -     لقد حرص الشيخ 
حصلت له المنعة والقدرة ، حاملا هم الإسلام والمسلمين ، يرى فيما درس من الإسلام 
ًنورا ساطعا لامعا ، ويرى في عصره ظلمة شديدة بالبعد عن أحكام الشريعة ، فتقدم  ً ً

  ليحيي ما اندرس من شعائر الإسلام ، ويصلح ما فسد قدر - رحمه االله -الشيخ 
  .ً ؛ غيرة على دين االله الإمكان

ّو ذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية  : ( - رحمه االله - قال شيخ الإسلام
نافعة يصلح االله  ا مرضى القلوب ، وهي من رحمة االله بعباده ورأفته  م الداخلة في قوله 

 هذه الرحمة  ؛ فمن ترك)١(M b  a  `   e       d  c L : تعالى 
النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه ، وإن كان لا يريد إلا 
ّالخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق ، كما يفعله بعض النساء والرجال والجهال بمرضاهم ، 
وبمن يربونه من أولادهم وغلما م وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من 

 ، )٢() ويتركونه من الخير رأفة  م فيكون ذلك سبب فسادهم وعداو م وهلاكهم الشر
وإهمال إقامة العقوبات ينغص على الناس حيا م ويسبب الفوضى والاضطراب وانعدام 
الأمن بكل أنواعه ، وإقامة العقوبات وتنفيذها يحول بين ا تمع المسلم وكل ما ذكر من 

 وإقامتها على ما شرعه االله  إلى تنفيذها- رحمه االله -شيخ الشر والفساد ؛ لذا بادر ال
  .جل وعلا 

  : والعقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان 
  : وهي ضربان عقوبات مقدرة: الأول 

  . الحدود كالزنا والسرقة والقذف والحرابة والردة ، والبغي على خلاف فيه -أ
  .هه والخطأ  القصاص أو الديات وهي عقوبة القتل العمد وشب- ب

                                       
   .١٠٧سورة الأنبياء ، الآية ) (١
   .١٥/٢٩٠ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) (٢
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 وهي التعازير ، وهي المحظورات الشرعية التي ليس لها عقوبات غير مقدرة ،: الثاني 

   .)١(عقوبة مقدرة في الشرع الإسلامي
 في تنفيذ العقوبات -  رحمه االله - والذي يهمنا هنا هو بيان ما تضمنته تطبيقات الشيخ 

  .الشرعية من خلال التقسيم السابق 
  

                                       
الجريمة والعقوبـة في الفقـه الإسـلامي ، محمـد : وانظر)  بتصرف (٢٨٠-٢٧٩الدعوة ، عبد الكريم زيدان أصول ) (١

  .٩٥ -٧٠التشريع الجنائي ، عبد القادر عودة ص:  ، وانظر ٨أبو زهرة ص
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   في تنفيذ الحدود- رحمه االله -سياسة الشيخ : الفرع الأول 

  
  .)١(جمع حد ، والحد لغة المنع والحاجز بين الشيئين:      الحدود 

ًوعرف الفقهاء الحد بأنه عقوبة مقدرة تجب حقا الله تعالى َّ)٢(.  
وهو تعريف شامل للعقوبات المقدرة من الشارع الحكيم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية 

نا ، وآية السرقة ، وآية المحصنات ، وآية الحرابة ، وآية تحريم الخمر ، وغيرها ؛ وقد كآية الز
  . بينت الأحاديث النبوية الصحيحة تفاصيل تلك الحدود 

ُ بتنفيذ عقوبات الحدود التي رفعت إليه ، مثل رجمه -  صلى االله عليه وسلم -ولقد قام 
يأتي في موضعه ؛ وسأبين هنا قضاء لماعز والغامدية وحديث العسيف وغير ذلك مما س

 في الحدود وما سلكه من السياسة القضائية في تنفيذه لأحكامها ، -  رحمه االله -الشيخ 
ّولعل أبرز هذه الحدود التي قام الشيخ بتنفيذها كعقوبة شرعية هي عقوبة الردة وعقوبة  ّ

  .الزنا 
  :ّتنفيذ عقوبة الردة عن الدين : أولا 

  .)٣(فيذ بالقتال للمرتدين ومنابذ م ، كما سيأتيوقد تمثل هذا التن
  

  :تنفيذ عقوبة الزنا : ثانيا 
 متقاربة ، تعريف الزنا ، وجميع هذه التعريفاتفي  : -  رحمهم االله تعالى -اختلف العلماء 

   .)٤(فعل الفاحشة في قبل أو دبر: غير أن أشملها هو 

                                       
   .٢/٣٩تاج اللغة وصحاح العربية ، الجوهري : الصحاح : انظر ) (١
   .٥/٣شرح فتح القدير ، الكمال بن الهمام ) (٢
  . من هذا البحث ١٧٦ص: انظر  )٣(

   .١١٣ي ، عمر بن الحسين الخرقي صمختصر الخرقي في المذهب الحنبل) (٤
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اقترن بالقتل في آيات الذكر الحكيم ، قال والزنا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ، ولخطورته 
!  "   #  $  %  &   '  )      (  *     +    ,  -  M : تعالى 

  7    6  5    4  3  21   0  /     .L)وقال تعالى ) ١ ، : M  Z
b   a  `      _     ^  ]\  [L)رضي - ، وعن عبد االله بن مسعود ) ٢ 

ًأن تجعل الله ندا وهو : " الله ، أي الذنب أعظم ؟ قال قلت يا رسول ا: "  قال - االله عنه  ّ
   .)٣("أن تزاني حليلة جارك : " ثم أي ؟ قال : ، قلت " خلقك 

ولعظم هذا الذنب وخطورته وفحشه كان حده أشد الحدود ، لأنه جناية على الأعراض 
وبة الرادعة ؛ وللحفاظ على الأنساب والأعراض شرع االله للزاني والزانية العق) ٤(والأنساب

M   M  L  K  J  I   H : فعقوبة الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام ، قال تعالى 
Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  NL)وعن أبي  )٥ ،

قضى فيمن زنى ولم  : " - صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله -  رضي االله عنه-هريرة 
 -  رضي االله عنه -  ، وعن زيد بن خالد الجهني )٦("يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه 

يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة  " - صلى االله عليه وسلم - سمعت النبي : قال 
ّ ، وذهب مالك والأوزاعي إلى أن الرجل يجلد ويغرب بخلاف المرأة فإ ا )٧("وتغريب عام 

   .)٨(تجُلد فقط ولا تغرب لأ ا تحتاج إلى حفظ وصيانة

                                       
   .٦٨  ، الآيةالفرقانسورة ) (١
   .٣٢  ، الآيةالإسراء سورة) (٢
   ) .١٢/١١٧فتح الباري ، ابن حجر ( أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب إثم الزنا ، ) (٣
   .٥/٤٥٦لمحتاج ، الشربيني مغني ا) (٤
   .٣سورة النور ، الآية ) (٥
   ) . ٦٤٤٤: ( أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب البكران يجلدان وينفيان ، رقم ) (٦
   ) .٦٤٤٣: ( المصدر السابق رقم ) (٧
   .٨/١٦٧المغني ، ابن قدامة : انظر) (٨
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 ، )١()وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها  : ( -  رحمه االله -ابن قدامة قال 
ًهذا في البكر ، أما المحصن وهو المتزوج البالغ العاقل الذي وطئ وطئا كاملا عمدا في 

 ؛ فحده الرجم بالحجارة حتى يموت ؛ لما صح عن أبي هريرة )٢(نكاح تام لا شبهة فيه
 - صلى االله عليه وسلم -كنا عند النبي :  قالا - عنهما  رضي االله-وزيد بن خالد 

أنشدك باالله إلا قضيت بيننا بكتاب االله ، فقام خصمه وكان أفقه : " فقام رجل فقال 
إن ابني كان عسيفا : قل ، قال : قال . اقض بيننا بكتاب االله ، وائذن لي : منه فقال 

شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة 
 -ب عام ، وعلى امرأته الرجم ، فقال النبي ي، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغر

ّوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله  ؛ المائة شاة  : -صلى االله عليه وسلم 
ُوالخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أ نيس على امرأة هذا ُ

 ، وعن جابر بن عبد االله )٣("فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها 
 فحدثه أنه قد زنى - صلى االله عليه وسلم -الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول االله 

 فرجم - صلى االله عليه وسلم -، فشهد على نفسه أربع شهادات ؛ فأمر به رسول االله 
  .) ٤(ُ أحصنوكان قد

 بتطبيق ذلك الحد ؛ حيث جاءته - رحمه االله - بن عبد الوهاب وقد قام الشيخ محمد
 : - رحمه االله - رال ابن بش ؛ قم ، معترفة بما اقترفته من ذنب عظيامرأة تائبة نادمة

بالزنا والإحصان ، وتكرر منها الإقرار ، فسأل عن أتت امرأة إلى الشيخ واعترفت عنده (
ّلعلك مغصوبة ، فأقرت واعترفت بما يوجب : عقلها فإذا هي صحيحة العقل ، وقال  ّ

 - رحمه االله - ، وذكر ذلك الشيخ حسين بن غنام)٥()ُعليها الرجم ، فأمر عليها فرجمت 

                                       
   .٨/١٦٨المرجع السابق : انظر) (١
   .١٦٣-٨/١٦١لسابق المرجع ا: انظر) (٢
 أخرجـــه مـــسلم ، ، و ) ١٦٩٨-١٦٩٧: ( كتـــاب الحـــدود ، بـــاب الاعـــتراف بالزنـــا ، رقـــم أخرجـــه البخـــاري ، ) (٣

   ) .١٦٩٨-١٦٩٧-١٦٩٦-١٦٩٤: ( كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم 
  .أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب رجم المحصن ) (٤
   .١/١٠  ابن بشرعنوان ا د ،) (٥
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ْوفي تلك الأيام جدت قض: ( فقال  َّ ية استنكرها قلوب أهل الزيغ والجهل والردى ، الذين َ
ِ يستنشقوا من عرف الشريعة ريحلم ّ زنت ، فأقرت  الهدى ، وهي أن امرأة من أهل العيينةَْ

ًعلى نفسها بالزنا ، وتكرر ذلك منها أربعا ، فأعرض الشيخ عنها ثم أقرت ، وعادت إلى 
ُا فأخبر بتمامه وصحته ، فأمهلها أياما رجاء أن ترجع عن الإقرار مرارا ، فسأل عن عقله
ذلك ، فكانت أقرت أربع مرات ل مستمرة على إقرارها عند الإقرار إلى الإنكار ، فلم تز

   .)١(... ) الوالي برجمها -  رحمه االله -في أيام متواليات ، فأمر الشيخ 
لحاحها في طلب تطهيرها بإقامة ولا شك في أن اندفاع هذه المرأة للاعتراف بخطيئتها ، وإ
 )٢( - رحمه االله - بن عبد لوهاب ًالحد عليها لم يكن إلا أثرا من آثار دعوة الشيخ محمد

 قد ظهر بجلاء من خلال عدة - رحمه االله -، والمتأمل في هذه الواقعة يجد أن فقه الشيخ 
  :جوانب وهي على سبيل الإجمال 

  
 ، فعن - صلى االله عليه وسلم - بفعل رسول االله - رحمه االله - اقتداء الشيخ ً:أولا     

 -  صلى االله عليه وسلم - أتى رجل رسول االله : "  قال - رضي االله عنه -أبي هريرة 
يا رسول االله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع : وهو في المسجد فناداه فقال 

 فقال -  صلى االله عليه وسلم -على نفسه أربع شهادات دعاه النبي مرات ، فلما شهد 
 صلى االله -نعم ، فقال النبي : ُفهل أحصنت ؟ قال : لا ، قال : أبك جنون ؟ قال : 

ً كان مقتفيا لسنة - رحمه االله - ، فالشيخ )٣(... "اذهبوا به فارجموه  : -عليه وسلم 
ًافا عند الحدود متأنيا ّذلك في جميع أفعاله ، وقً متحريا ل- صلى االله عليه وسلم -النبي  ً

 في وصف حال الشيخ - رحمه االله - ًمتثبتا في تنفيذها ، يقول الشيخ حسين بن غنام
ودأبه التأني والتثبت في تنفيذ الأحكام ، حتى يتيقن ذلك  : ( - رحمه االله -  محمد

ويحكمه أتم الإحكام ، لا يميله الهوى عن الشرع ولا يصده ، ولا تحمله على ضده عداوة 
                                       

   .٢/٦٦٩ تاريخ ابن غنام) (١
   .٣٨٥مرفت أُسرة ص.  بن عبد الوهاب ، داحتساب الشيخ محمد) (٢
كتـاب الحـدود ، بـاب ، ومـسلم ،  ) ٦٤٣٤: ( أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب الـرجم بالمـصلى ، رقـم ) (٣

   ) .١٦٩١( من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم 
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 من عدم وجود شبهة دارئة لتنفيذ الحد ، - رحمه االله -؛ ومن ذلك تثبته ) ١()ولا ترده 
والتحقق من شروط الإحصان الواجبة في إقامته لحد الزنا على المرأة ؛ وذلك بسؤاله عن 

 -؛ لأن الرسول)٢(ام الحد على الصغير ولا ا نون عند أكثر أهل العلم عقلها حيث لا يق
: ًمرارا ؛ سأله أبك جنون ؟ قال ه الرجل بالزنا  عندما اعترف عند-صلى االله عله وسلم 

 - نعم ، فعندما انتفت موانع تنفيذ الحد أمر النبي : ُفهل أحصنت ؟ قال : لا ، قال 
 لم يعجل بل تأنى وسأل ، - رحمه االله -كذلك الشيخ  برجمه ؛ و-صلى االله عليه وسلم 

 صلى االله - فقد تكون المرأة مغصوبة ؛ والإكراه أحد مسقطات الحد ، وقد كان النبي 
 يسقط الحد عن المستكرهة ، ومما رو- عليه وسلم 

ُ
: ي في ذلك عن وائل بن حجر قال 

 ، فدرأ عنها رسول االله - صلى االله عليه وسلم -كرهت امرأة على عهد رسول االله ُستا(
ً، وروى البخاري أن عبدا )٣() الحد وأقامه على الذي أصا ا -  صلى االله عليه وسلم -

 )٤(أكره أمة على الزنا فجلده عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد الجارية ، من أجل أنه استكرهها
ض الشيخ ؛ وإعرا)٥()ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم : (  ، قال ابن قدامة

ّ عن إقرارها علها أن ترجع رحمة وشفقة  ا ، وزيادة للتحري والتثبت ورغبة -  رحمه االله-
ً مقتفيا للمنهج النبوي في - رحمه االله - منه في درء الحدود بالشبهات ، وقد كان الشيخ 

 استفصل من الرجل المعترف - صلى االله عليه وسلم -استفصاله من المرأة ؛ فالرسول 
ّلعلك قبلت أو غمزت أو :  فقال له - رضي االله عنه - ، وكذا استفصل من ماعز بالزنا ّ

 صلى االله عليه -نظرت ؟ أبك جنون ؟ وهو يقر بالزنا على نفسه في كل مرة والرسول 
  )٦(. يعرض عنه -وسلم 

  

                                       
   .٢/٩٠٢ تاريخ ابن غنام) (١
  .٨/١٦٣المغني ، ابن قدامة : انظر) (٢
   ) .٤٣٨٠: ( أخرجه أبو داود ، كتاب الحدود ، باب التلقين في الحد ، رقم ) (٣
   ).٦٩٤٩(  إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها ، رقم أخرجه البخاري ، كتاب الإكراه ، باب) (٤
   .٨/١٨٦المغني ، ابن قدامة ) (٥
  ).٦٤٣٨:( الخ ،رقم ...ّمقر لعلك لمست أو غمزتباب هل يقول الإمام للأخرجه البخاري ،كتاب الحدود ،) (٦
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٠

برجم المرأة لثبوت  آنذاك ّ أمر عثمان بن معمر والي العيينة- رحمه االله - إن الشيخ ً:ثانيا
الزنا بالإقرار ؛ فالسنة أن يبدأ الإمام أو الحاكم أو من ينوب عنه بالرجم ، ثم يرجم الناس 

 ،)١()سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس :(- رحمه االله - من بعده ، قال الإمام أحمد 
 أنه –نه  رضي االله ع–خلافا لأبي حنيفة لما رواه سعيد بن منصور بإسناده عن علي 

الرجم رجمان ، فإن كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وإن كان (  :قال
: - رحمه االله -  ، قال الشيخ حسين بن غنام)٢()ثبت ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس 

ن أول من رجمها فخرج الوالي عثمان وجماعته من المسلمين فرجموها حتى ماتت ، وكا( 
  ام ؛ لهو د والأحك، ولاشك أن مشاركة الإمام وابتداءه في تنفيذ الحدو)٣()عثمان المذكور 

تطبيق عملي للسياسة الشرعية التي تتحقق  ا المصلحة ، وخاصة في زمن وظروف 
في تعظيم أمر الشيخ وزيادة هيبته في تتطلب من الحاكم الوقوف بمثل ذلك الموقف مما أثمر 

فعظم أمره (  : - رحمه االله -  أمر التوحيد في البلدان ، قال ابن بشرفوس ، وانتشار الن
   .)٤()ي عن المنكـــر شا التوحيد والأمر بالمعروف والنهبعد ذلك وكبرت دولته ، وف

   
 تنفيـذ  لبعض طرق الإثبات ووسـائلها لمـا لهـا مـن أثـر في- رحمه االله - إعمال الشيخ ً:ثالثا

 في تنفيـذ العقوبـات الـشرعية -  االلههرحمـ -حيث أن تطبيقات الـشيخ الأحكام الشرعية ؛ 
إقرار   من-  وسلمه االله عليىصل - التي سنها وشرعها رسول االله الإثبات طرق إلىستند ت

جــاء  (: أ ــا قالــت - ضــي االله عنهــا ر-روت أم ســلمة  ، يمــين وغيرهــا  ووكتــاب وشــهود
ى صل -فقال رسول االله، ما بينة  في مواريث بينهما قد درست ليس بينهرجلان يختصمان

 مـن هولعـل بعـضكم ألحـن حجتـ،   أنا بـشروإنما إنكم تختصمون إلي " : -  وسلمهاالله علي
 شــيئا فــلا ه نحــو مــا أسمــع فمــن قــضيت لــه مــن حــق أخيــىوإنمــا أقــضي بيــنكم علــ، بعــض 
حقــي :  الـرجلان وقــال كـل واحـد منهمـا ى فبكـ،"قطعــة مـن النـار ا أقطـع لـه إنمـف، يأخـذه 

                                       
   .٨/١٧١المغني ، ابن قدامة ) (١
   .٨/١٧٠المغني ، ابن قدامة ) (٢
   .٢/٦٦٩ ريخ ابن غنام تا )٣(
   .١/١٠  عنوان ا د ، ابن بشر )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠١

ثم ،  فاقتسما ا فقوما فاذهبً أما إذا" : -  االله علية وسلمىصل -فقال رسول االله ، خي لأ
     رســـول االلهفقـــد بـــين ؛  )١("ثم ليحلـــل كـــل واحـــد منكمـــا صـــاحبه،  ماوخيـــا الحـــق ثم أســـتهت

وأن القاضـي إنمـا يقـضي بحـسب ، لحـق مختلفـة أن طرق إظهار ا - االله علية وسلم ىصل -
كــون يوأن بعــض الخــصوم قــد ،  مــن الخــصوم إليــه والحجــج الــتي تــرد الأدلــةمــا يبــدو لــه مــن 

ه يـؤدي بـه إنـ فه الحـق بالباطـل ليأخـذ حـق غـيرىفمن تحايل عل ، الآخرأبلغ في حجته من 
 مرحمهـ -العلمـاء واختلـف  ، للإثبـاتلحكيم قد حـدد طـرق ووسـائل ارع افالش؛  النار إلى
ومنها مـا هـو ،  إذا تحققت شروطه كالإقرار ه  فمنها ما هو متفق ومجمع علي ،ايه ف- االله

 مثــل الــشاهد واليمــين وشــهادة الــصبيان في القتــل والجــراح وغيرهــا ممــا هــو لــيس همختلــف فيــ
  .)٢( هناهمحل بسط

،  واعتبرهــا - اللهرحمــه ا - والــتي أخــذ  ــا الــشيخ الإثبــات بعــض طــرق ى علــروسنقتــص     
 مـن تحققـه - رحمه االله - والذي حرص الشيخ الإقرار ؛:  لها ومنها هوظهرت لنا في تطبيق

 ىقـــووهـــو مــن أ،  بــه ى عبـــارة عــن الاعـــتراف بالمــدعوالإقــرار  ،نيــةا المـــرأة الزرجــمفي قــضية 
 ىويـــسم ، الأدلـــةإنـــه ســـيد : ذا يقولـــون لهـــو ، ه عليـــى المـــدعى علـــى الـــدعولإثبـــاتدلـــة الأ

ع اجمـإ الكتـاب والـسنة وته مـشروعيى وقـد دل علـ،)٣( النفس بما يجـب عليهـاىبالشهادة عل

M    p  o  n  m  l  k :  فمــــــن الكتــــــاب قولــــــه تعــــــالىى ذلــــــك ؛العلمــــــاء علــــــ
  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q

  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}
   ±  °  ¯  ®L)وقــــــــــال تعــــــــــالى، )٤ :  M  Z   Y  X  W

                                       
 البخاري ، كتاب الأحكام ، باب من قضى لـه بحـق أخيـه فـلا يأخـذه فـإن قـضاء الحـاكم لا يحـل حرامـا  أخرجه )١(

اب أن حكم الحـاكم لا يغـير الباطـل ضية ، ب ، كتاب الأقمسلم، وأخرجه  )١٧٢/ ١٣فتح الباري (ولا يحرم حلالا 
   ) .١٧١٣: ( ، رقم 

  .، فقد بسط أقوال العلماء في ذلك يم قالطرق الحكمية لابن ال: أنظر في ذلك   )٢(
  .١٨٦  صمقيبن ال، االطرق الحكمية   )٣(
   .٨٠ سورة آل عمران ، الآية  )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٢

   i  h   g  f  e  dc  b  a  `  _  ^    ]   \  [L)ال ، وقـــــــــــــــ)١

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  M : تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى 
  ,L)٢(.   

 ه االله عليــىصــل -  حــين أقــر بالزنــا فرجمــه رســول االلهاعزمــ ودليلــه مــن الــسنة حــديث      
مـرأة هـذا ا إلىنـيس أُ  ياُاغدو ":  فيها  جاء ية حيثدذلك قصة رجم الغام، وك)٣(-وسلم

وذلـك  ، الإقـرار صحة ى علالأمة فقد أجمعت ؛ الإجماعما أو، )٤()عترفت فارجمها ان إف، 
ن إفـــ، اء التهمـــة عنـــه فـــنتوا الـــصدق ا ثبـــت بـــه المقـــر بـــه لوجـــود الـــداعي إلىنمـــإ الإقـــرارن لأ

  . )٥(رار بنفسهضيتهم بقصد الإ العاقل لا
 ى في هـــذه القـــضية حيـــث أقـــرت المـــرأة علـــالإقـــرار - رحمـــه االله -  الـــشيخ محمـــداعتـــبرولقـــد 

 نفـسها ىفـأقرت علـ: (  بقولـه - رحمـه االله -  غنـامابنين سنفسها وهو ما ذكره الشيخ ح
،  مـرارا ارالإقـر وعـادت إلى ، فأعرض الشيخ عنهـا ثم أقـرت  ،بالزنا وتكرر ذلك منها أربعا

  إلىالإقـرارفأمهلهـا أيامـا رجـاء أن ترجـع عـن  ،ل عن عقلها فـأخبرت بتمامـه وصـحته أفس
ت في أيــام افكانــت أقــرت أربــع مــر، إقرارهــا عنــد ذلــك ى فلــم تــزل مــستمرة علــ ، الإنكــار

رحمهــم  -ختلــف العلمــاء اوقــد ، )٦()ا هــرجمب الــوالي - رحمــه االله -فــأمر الــشيخ ؛ متواليـات 
 إقـرارات واحـد أم لابـد لـه مـن بـإقرار فيـه ى في الزنـا فهـل يكتفـالإقـرار عدد مـرات في -االله 
  ؟   في مجلس واحد أم في مجالس متعددةالإقرارعددة ؟ وهل يكون تم

                                       
  ١٠٢ سورة التوبة ، الآية  )١(
   .١٣٥ سورة النساء ، الآية  )٢(
   .٩٧  سبق تخريجه ص )٣(
   .٩٩  سبق تخريجه ص )٤(
   .٨/١٩٦المغني ، ابن قدامة : انظر  )٥(
   .٢/٦٦٩ تاريخ ابن غنام )٦(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٣

 أربع مرات عن الحنابلـة وأبي حنيفـة وأصـحابه وغـيرهم  الإقرار فيبرَُِ أعتبإقرارن ثبت الزنا إ
 يكفــي في وجــوب  :فعي فقــالاا وأمــا مالــك والــش ،قــةفي مجــالس متفر: حنيفــة  وزاد أبــو، 
  .) ١(واحدةمرة  به اعترافه ه عليدالح

ة والحنفيــة في ثبــوت بلــ مــا ذهــب إليــه الحنا ذهــب إلى- رحمــه االله -و ــذا يتبــين أن الــشيخ 
  إذ-  رحمـه االله- ميـةتين ابـ الإسـلامليـه شـيخ إذهـب   وهـو مـا ؛ أربـع مـراتبـالإقرارالزنا 
 نفــسه أربــع ىأو يــشهد علــ،  يــشهد عليــه أربــع شــهداء  الحــد حــتىهولا يقــام عليــ: ( قــال 

 مـرة ه نفـسىيكتفـي بـشهادته علـمـن  ومـنهم  ،شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم
كـد مـن أبالزنا أربـع مـرات نـوع مـن الاحتيـاط والتالاعتراف ولا شك أن في ،  )٢( )واحدة

.  الحـد بـسبب رجوعـه هيقام عليـ  فلا؛ اعترافهولعله يرجع عن ، الزنا ارتكاب المقر لجريمة 
تثبـــت في ييحتـــاط ول  اغتـــصا اوعـــدم المـــرأة في ســـؤاله عـــن عقـــل  -رحمـــه االله  -والـــشيخ 
بـن ه اوهـو مـا ذكـر، )٣( من إنسان عاقل مختـارإلا الإقراريصح   أنه لاالإقرار حيثشروط 
وقــال لعلــك  ،فـسأل عــن عقلهــا فـإذا هــي صــحيحة العقـل : (  بقولــه -  رحمــه االله- بـشر

رحمـه  - فالـشيخ  ؛)٤() ا فرجمت م فأمرج واعترفت بما وجب عليها الرفأقرت  ؟مغصوبة
بـإقرار  الأخـذوهـي عـدم ،  القـضاة رعايتهـا ى الـتي يجـب علـالمبادئويبين أهم  يقرر - االله

ب الواقـــع ا العـــذ مـــنرارافـــة لم يجنهـــا يـــسه بجنانفـــى  قـــد يقـــر علـــ؛ لأنـــهوب ـصالمقهـــور والمغـــ
   .هعلي

ل عــن ئسُـ فقــد،  الـشهادة  :- رحمــه االله -  الـتي أخــذ  ـا الــشيخ محمـدالإثبــاتومـن طـرق 
هن بـشهادة النـساء فيمـا نأما معاملة النساء بيـ(   : فأجابهشهادة النساء فيما يتعاملن في

، )٥()يطلــــع عليــــة الرجــــال غالبــــا   فيمــــا لاإلاجــــال فــــلا تــــصح شــــهاد ن يمكــــن حــــضور الر

                                       
 ج المحتـــانيغـــم : نظـــرا و٥/١٠ابـــن الهمـــام ، شـــرح فـــتح القـــدير :وانظـــر ،  ٨/١٩١ ةامـــدابـــن ق، المغـــني : نظـــر ا) ١(
٥/٤٦٦.   
   .٢٩٠ ص  ابن تيمية، السياسة الشرعية )٢(
   .٨/١٩٤  ، ابن قدامة المغني  )٣(
   .١/١٠ بن بشرا  ا د ،عنوان  )٤(
    ٦/٥٢٠ابن قاسم ، السنية ر الدر  )٥(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٤

 الـــولادة  و،عيـــوب النـــساء ك الرجـــال هيطلـــع عليـــ فـــشهادة النـــساء منفـــردات تـــصح فيمـــا لا
 هــا يمكــن حــضور الرجــال فيٍأمــا الــشهادة في معاملــة، وة ونحــوه بــالثيو و ،والرضــاع والبكــارة 

وشـــهادة  : ( -  االلههرحمـــ - بـــن القـــيما قـــال  ، شـــهاد ن- رحمـــه االله -م يقبـــل الـــشيخ لـــف
 وقــد  ، مــع الرجــالإلا هيقــبلن فيــ نــوع تقبــل فيــه النــساء منفــردات ونــوع لا: النــساء نوعــان 

 عــــن - رحمــــه االله-  الــــشيخ محمــــد كمــــا أفــــتى، )١()ختلــــف الــــسلف في ذلــــك في مواضــــع ا
أنه كما ،  )٢() إلا بشهادة رجلين عدلين ً وقفاير لا تصةوالنخل: ( الشهادة بالوقف فقال 

: قال تعـالى ، في توثيق الحقوق وما يتعلق  اهوهي الخط الذي يعتمد علي، بالكتابة  أخذ
 M*   )  (  '  &  %  $  #  "  !L)وبـــذلك ، )٣

 ويــذكر لنــا بعــض النــاس (:  - رحمــه االله -  ســعود بــن عبــد العزيــز بــن محمــدالإمــاميقــول 
 حفيظة بخـط مطـوع مـن مطاوعـة ه أنه إذا عرض علي- رحمه االله - حضروا الشيخ )٤(الذي

 الكتابـة إمضاء في - رحمه االله - وقد اختلف العلماء ،)٦() أمضاها ولا ينكثها )٥(الجاهلية
وجمهــور أهــل العلــم ( :- رحمــه االله - قــال ابــن القــيم، )٧(  ــاّ ومــنهم مــن لم يعتــد ،وقبولهــا

 الخط المحفوظ عنـده ى الراوي علاعتماد ى أهل الحديث قاطبة علإجماعبل ،  خلافها ىعل
 ذلـــك لـــضاع ىولـــو لم يعتمـــد علـــ، يعتـــد بـــه  خلافـــا شـــاذا لا إلا ،وجـــواز التحـــديث بـــه ، 

 بأيـدي النـاس بعـد كتـاب فلـيس - وسـلم ه االله عليـىصـل - اليوم وسنة رسول االله الإسلام
 النــسخ ىالاعتمــاد فيهـا علــ؛  هـذه النــسخ الموجـودة مــن الـسنن وكــذلك كتــب الفقـه إلااالله 

 الملــوك وغــيرهم وتقــوم  ــا  يبعــث كتبــه إلى-  وســلمهعليــ صــلى االله -وقــد كــان رســول االله 

                                       
  . ١٥٠ ص ن القيماب، الطرق الحكمية   )١(
   .٦/٥١٦ ية ، ابن قاسم السنر لدرا  )٢(
   .٢٨٢  الآيةسورة البقرة   )٣(
  ) .ذين ال (:  الصواب ّلعلهكذا في المصدر ، و  )٤(
   .)قاسم  بنا(  من أعمال الجاهلية ه كان عليالك لمسمو بذ – رحمه االله -  قبل ظهور الشيخ محمدا أي م)٥(
   .٦/٥١٢سنية ، ابن قاسم  الدرر ال )٦(
   .١٩٧ص  بن القيم، امية لحك الطرق ا: انظر )٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٥

 امرئ ما حق "  : أنه قال-  وسلمه االله عليىصل - هوفي الصحيح عن،  )١() .... حجته
والحـديث المتقـدم ،  )٢("وصـيته مكتوبـة عنـده إلا ليلتـين  يبيـت ه لـه شـي يوصـي فيـ ،مسلم

  إلى-  وســـلمه االله عليـــىصـــل -وكتبـــه ،  خـــط الموصـــي ىكـــالنص في جـــواز الاعتمـــاد علـــ
فهـــي ،  المقـــصود ى الكتابـــة تـــدل علـــن ولأ؛ ذلـــك ى تـــدل علـــ  الملـــوك وغـــيرهمإلىالـــه وّعم

كمـا ؛ ن واعتبرهـا ئ بـالقرا- رحمـه االله -كمـا أخـذ  الـشيخ ، )٣()ذا يقـع الطـلاقلهكاللفظ و
M  : قولــه تعــالىفي  - عليــه الــسلام -المــستنبطة مــن قــصة يوســف  بــين ذلــك في الفوائــد

  ?  >   =  <  ;     :  9  8       7  6  5   4
  M  L   K  J  I  H  G     F  E  DC  B    A  @

Q   P   O  N     ^  ]   \[  Z  YX  W  V  U  T  S  R
  b  a  `  _L)كــذلك ، و) ٥()ئن افيــه الاســتدلال بــالقر و: (-رحمــه االله -قــال ، )٤

M      t  s  r  qp  o  n  m  l : في الفوائــد المــستنبطة مــن قولــه تعــالى
          £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {  z  y  x         w  v  u

  ¬  «  ª    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤L)رحمـــــــــــــه االله -  قـــــــــــــال ،)٦ -  :
الحكـــم أن مثـــل هـــذه القرينـــة يـــصح : الخامـــسة ... ن ئالحكـــم بالـــدلالات والقـــرا: الثالثـــة (

                                       
   .١٩٨  صبن القيما، الطرق الحكيمة   )١(
، كتــاب الوصــية ، بــاب مــسلم ، وأخرجــه ) ٢٧٣٨ (: ، كتــاب الوصــايا ، بــاب الوصــايا رقــم اريبخــال أخرجــه  )٢(

  -ا رضي االله عنهم -ث عبد االله بن عمر بن الخطاب ديمن ح) ١٦٢٧(:  عنده ، رقم وصية الرجل مكتوبة
   .١٩٩-١٩٨ ص بن القيما، الطرق الحكيمة   )٣(
   .١٨-١٦ سورة يوسف ، الآية  )٤(
   .١٣٣ مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الرابع ، التفسير ص  )٥(
   .٢٧-٢٦ سورة يوسف ، الآية  )٦(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٦

  ،مـدةاسـتغله ل و نخـى بأن من وضع يده عل أفتى- رحمه االله - الشيخ ولهذا نجد؛  )١() ا
  .  ذلك إلىأنكر فليس له طريق   من قبل ولاعِّخر ينازعه بعد تلك المدة ولم يدآوقام 
ويذكر لنا بعض النـاس الـذين حـضروا ( :  - رحمه االله -سعود بن عبد العزيز  الإماميقول 

 بخط مطوع من مطاوعة الجاهليـة أمـضاها ة حفيظهرض عليعُ  أنه إذا- رحمه االله -الشيخ 
خــر واســتغله ثــلاث ســنيين أو أربــع ســنين ذا اســتدام ملــك واحــد في يــد الآإ فــ ؛ينكثهــا ولا

  . )٢() الباب ه عليّ سد هذه المدة فيىعدّا حاضر ولا ىوصاحب الدعو
   : )٣( - رحمه االله - بن القيما هانّكما بيثلاث يدي والأ
  .فلا يلتفت إليها ، يد يعلم أ ا مبطلة وظالمة  -١
كمـــن تـــشاهد في يـــده دار ،  عليهـــا ىسمع الـــدعوُفـــلا تـــ،  عادلـــة ةٌقّـــ يـــد يعلـــم أ ـــا مح-٢
 مدة طويلة من غير منازع وإعارة وإجارة،  من عمارة وخراب رف فيها بأنواع التصرفصيت

 عليهـا واسـتولى،  أنه غصبها منه ّادعىفجاء من ،  وشوكته همع عدم سطوت، ولا مطالب 
 ولا يفعـل ذلـك، ه طلـب خلاصـها منـه  في هذه المدة الطويلة ويمكنهوهو يشاهد بغير حق
هــذا مــذهب أهــل المدينــة  . ةٌّعليــة محقــ ىوأن يــد المــدع، ه كــذب المــدعي فيــعلــم ُفهــذا ممــا ي

  . وهو الصواب ، مالك وأصحابه 
، ا  عليهىع الدعومسُتي تلذه هي اهف، ة لوأن تكون مبط ، ةٌّيد يحتمل أن تكون محق -٣

  .  منها ىويحكم  ا عند عدم ما هو أقو
  

 ، ففيه بيان  برجم المرأة بالحجارة على الوجه الشرعي-  رحمه االله - أمر الشيخ ً:رابعا     
 وأنه لم يقترن به الجلد كما هو مذهب -  رحمه االله -كيفية الرجم التي أمر  ا الشيخ 

حتى لا يطول  وأنه بحجارة معتدلة ملء الكف ، لا بحصيات خفيفة  ،)٤(ءجمهور العلما
ي في موقف بحيث لا يبعد عنها فيخطئها ، ولا يدنو منها فيؤلمها ، تعذيبها ، وكون الرام

                                       
   .١٣٨ مؤلفات الشيخ ، القسم الرابع ، التفسير ص  )١(
   .٦/٥١٢  السنية ، ابن قاسم الدرر  )٢(
  . ١١٩-١١٨  صبن القيما، الطرق الحكمية  :انظر  )٣(
   .١٦١-٨/١٦٠ ، المغني ، ابن قدامة ٥/٤٦١ مغني المحتاج ، الشربيني  )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٧

M  C   B: ؛ لقوله تعالى )١(حب أن يحضر الرجم طائفة من المسلمينواست
  G  F  E  DL)بلغ ت لم يأمر بحفر حفرة - رحمه االله - ؛ كما أن الشيخ  )٢

صدرها ، وإنما أمر أن تشد عليها ثيا ا ؛ لأن الزنا ثبت بإقرارها ، وهرو ا يعتبر رجوعا 
عت ، وقد قال العلماء بجواز الحفر للمرأة عن ذلك ؛ والحفرة لا تمكنها من الهرب إن رج

ّ بالغامدية لما أتته فأقرت عنده بالزنا ؛ - صلى االله عليه وسلم -استنادا إلى فعل النبي 
   .)٣(فأمر  ا فحفر لها إلى الصدر ، وأمر الناس فرجموا ، ثم أمر فصلى عليها ودفنت

  
عد مو ا وتكفينها والصلاة عليها ؛  بتغسيل المرأة ب- رحمه االله - أمر الشيخ :خامسا     

فلما ماتت أمر أن : ( حيث قال  - رحمه االله - وذكر ذلك الشيخ حسين بن غنام
أن امرأة  : "  ، وقد صح عن عمران بن حصين)٤()يغسلوها ، وأن تكفن ويصلى عليها 

 صلى االله - وهي حبلى من الزنا ، فأمر -  عليه وسلم  صلى االله-من جهينة أتت النبي 
 وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فأتني  ا ، ففعل ، فأمر  ا ، - عليه وسلم 

 رضي -ى عليها ، فقال عمر بن الخطاب ّت عليها ثيا ا ، ثم أمر  ا فرجمت ثم صلّفشك
لقد تابت توبة لو قسمت بين : ال  يا رسول االله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فق-االله عنه 

   .)٥("أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئا من أن جادت بنفسها 
 أن المقتول حدا برجم أو غيره يأخذ حكم موتى - رحمهم االله -وقد بين العلماء 

 صلى االله عليه -المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها مستدلين بما ثبت عن النبي 
ُ ؛ وأمر الشيخ )٦( في ذلك- وسلم   بذلك فيه دلالة واضحة على عقيدته - رحمه االله -َْ

السلفية الأثرية ، وبراءته وأتباعه من مفتريات وأكاذيب خصوم هذه الدعوة الذين 
                                       

   .٥/٤٧٢ مغني المحتاج ، الشربيني  )١(
   .٢ سورة النور ، الآية  )٢(
   .١٥٩-٨/١٥٨ ، المغني ، ابن قدامة ٤٧٣-٥/٤٧٢مغني المحتاج ، الشربيني )  ٣(
   .٢/٦٦٩  تاريخ ابن غنام )٤(
  ) .١٦٩٥: (  أخرجه مسلم ، كتاب الحدود ، باب من اعتراف على نفسه بالزنا ، رقم  )٥(
  ٥/٤٧٥ ، الشربيني مغني المحتاج:  انظر )٦(
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كانوا يشبهون الخوارج : ( شبهوهم بالخوارج ، يقول أبو زهرة عن أتباع هذه الدعوة بأ م 
   .)١()الذين كانوا يكفرون مرتكب الذنب 

 :  معتقده في هذه المسألة فقال في رسالته لأهل القصيم- رحمه االله -وقد أوضح الشيخ 
ُر أحدا من المسلمين بذنب ، ولا أخرجه عن دائرة الإسلام ّولا أكف(  ً()٢(.   

 وتوضيحه ما أشكل من معتقده ؛ تبين له صحة - رحمه االله - ومن تأمل فعل الشيخ 
ُ لمنهج سلف الأمة ، وأن أعداء هذه الدعوة يضمرون لها تباعهواته ، وسلامة عقيد

  .ِولأتباعها العداء لما ظهر من نورها الذي أضاء قلوب المؤمنين في أصقاع الأرض 

                                       
دعاوى المناوئين ، عبدالعزيز :  ، وانظر١/٢٣٦ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد ، محمد أبو زهرة  )١(

   .٢٠٦-١٧٨العبد اللطيف ص
   .٥/١١ مجموعة مؤلفات الشيخ  )٢(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٠٩

  
   في تنفيذ العقوبات التعزيرية- رحمه االله -سياسة الشيخ  :الفرع الثاني 

  
الناس عن ارتكاب المحرمات ويجتنبوا  العقاب ليرتدع - جل وعلا -     لقد شرع االله 

المحظورات والمنهيات ، والعقوبة قد تكون مقدرة كما في جرائم الحدود والقصاص وغيرها 
، ومنها ما هو غير مقدر ؛ كما في جرائم كثيرة تركت الشريعة تحديد )١(مما سبق بيانه

ب المناسب لها ، عقوبتها لولاة الأمور في كل زمان ومكان ؛ ليأخذوا مقترفيها بالعقا
وتختلف باختلاف جسامتها ونوع الجريمة وظروفها ومقدار ضررها ، وحال الجاني في نفسه 

   .)٢(، وبحسب حال القائل والمقول فيه والقول الذي قاله
حداهما التعظيم والنصر العين والزاء والراء كلمتان ، إ: ( قال ابن فارس :      والتعزير لغة 

:  جنس الضرب ، فالأولى النصر والتوقير ؛ كقوله تعالى الأخرى من، والكلمة 
M¹¸¶µ´³²º»L)٣( ،

  .)٥(، فهو بمعنى التأديب )٤()التعزير وهو الضرب دون الحد: والأصل الآخر 
ّ متنوعة في ألفاظها متحدة في المعنى ؛ فقد عرفها البعض ّوعرف الفقهاء التعزير بتعريفات

خرون بأ ا عقوبة في كل معصية لا حد فيها ولا  ، وعرفها آ)٦(بأ ا تأديب دون الحد
   .)٧(كفارة

                                       
  . من هذا البحث ٩٥ في تنفيذ الحدود ص– رحمه االله –سياسة الشيخ :  انظر )١(
 ، وأصـــول الـــدعوة ، عبـــد الكـــريم زيـــدان ص ٨٨لإســـلامي ، عبـــد القـــادر عـــودة ص التـــشريع الجنـــائي ا:  انظـــر)  ٢(

٢٨١-٢٨٠.   
   .٩ سورة الفتح ، الآية  )٣(
  ) .ر ّعز(  ، مادة ٢/٢٦٢ معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس  )٤(
   .٢٩٣ ، عبد الكريم زيدان صأصول الدعوة:  ، وأنظر ٥/١١٢شرح فتح القدير ، ابن الهمام :  انظر )٥(
   .٥/١١٢شرح فتح القدير ، ابن الهمام : انظر   )٦(
   .٢/٣٨٧  إعلام الموقعين ، ابن القيم: ، وانظر ٢٣،٣٩/ ٣٠مجموع الفتاوى ، ابن تيمية : انظر  )٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١١٠

ٍوهي تأديب على معاص لم تشرع فيها عقوبات مقدرة ، وجرائم التعزير هي المحظورات 
  .)١(الشرعية التي ليس لها عقوبة مقدرة من الشرع الإسلامي

 فقد يعزر رك فعلتويكون التعزير بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول وفعل ، وترك قول و
 يتوب تىالرجل بوعظه وتوبيخه ، والإغلاظ عليه ، وقد يعزر  جره وترك السلام عليه ح

؛ فالتعزير له أنواع كثيرة منه ما يكون بالتوبيخ والزجر )٢(؛ إذا كان ذلك هو المصلحة
بالكلام ، ومنه ما يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي ، ومنه ما يكون بالضرب ، 

، وليس )٣(ون بالمال ، وقد يكون التعزير بالعزل من الولاية ، ومنه ما يبلغ القتلومنه ما يك
المقصود هو حصر جرائم التعزير وعقوبتها ؛ فموطن ذلك كتب الفقهاء ، وإنما المراد هنا 

 تنفيذ بعض  وسياسته في- رحمه االله - بن عبد الوهاب هو بيان لتطبيقات الشيخ محمد
  .هذه الأحكام 

  
  : بالقتل - رحمه االله -تعزيره : ًأولا

     لقد ترك الشارع الحكيم تقدير العقوبة التعزيرية في جرائم التعزير لولي أمر المسلمين ؛ 
ُوذلك لأن الناس قد تحدث لهم من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور ، وترك أمرها 

رج عن أحكام الشريعة ومقاصدها ، وبحسب ما يراه من دفع لولي الأمر والحاكم بما لا يخ
  .للفساد في الأرض ومنع الشر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة

 لا يكون إلا في معصية ، أي في فعل محرم -  رحمهم االله -التعزير كما بين العلماء  و
ثنت أن يكون لذاته منصوص على تحريمه ، إلا أن الشريعة باعتبارها للمآل والمقاصد است

ُالتعزير في غير معصية ؛ أي إذا اقتضت المصلحة العامة التعزيرية ، واشترط في التعزير 
ُللمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين

)٤(:  
  

                                       
   .٢٨٠أصول الدعوة ، عبد الكريم زيدان ص: انظر ) ١(
  .٢٤٩ ص ، ابن القيمالطرق الحكمية:  ، وانظر٣٣٤-٣٣٣ صرعية ، ابن تيميةالسياسة الش: انظر  )٢(
   .٣٤٢-٣٣٦ صالسياسة الشرعية ، ابن تيمية: انظر ) ٣(
   .٩٢التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة ص: انظر ) ٤(
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  .ً أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العام -١ 
  .م  أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العا- ٢

فحماية نظام الجماعة وصيانته مبني على دفع المفسدة ودرئها ، وحماية جناب التوحيد 
أولى ، ولذلك قد تصل عقوبة التعزير إلى القتل إذا اقتضت المصلحة العامة ، ومن ذلك 
قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين عند الحنابلة والمالكية وغيرهم ، 

صحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدعة المخالفة ّوجوز طائفة من أ
ّإنما جوز مالك وغيره قتل : للكتاب والسنة ، وكذلك كثير من أصحاب مالك ، وقالوا 

، وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل ، قال شيخ )١(القدرية لأجل الفساد ؛ لا لأجل الردة
ّوممن يجوز التعزير بالقتل في الذنوب الكبار أصحاب أبي (  : - رحمه االله -  الإسلام ُ

َّحنيفة في مواضع يسمون فيها القتل سياسة ، كقتل من تكرر لواطه ، أو قتله بالمثقل 
  .)٢()فإ م يجوزون قتله سياسة وتعزيرا 

     وعليه فإن التعزير بالقتل جائز عند كثير من الفقهاء ، وإن اختلفوا في الصور التي 
  .يجوز فيها القتل

  ذه القاعدة العامة ، وظهر ذلك من خلال ما أمر به - رحمه االله -ولقد اهتم الشيخ 
بن احريملاء ، واجتمع بسليمان  ؛ وذلك أنه قدم من قتل سليمان بن خويطر

على أخيه ، وأمره أن يقرأها  فيها رد  ، فكتب معه نسخة إلى أهل العيينة)٣(الوهابعبد
، ومن الواضح أن الشيخ )٤(ُ فأمر بقتله فقتلعلى من يثق به ، فبلغ ذلك الشيخ محمد

محمد بن عبد الوهاب كان يخشى تأثير هذا الكتاب في نفوس الآخرين ولذلك أمر بقتل 
                                       

: انظـــر  ، و٢٨/٣٤٦ ، ومجمـــوع الفتـــاوى ، ابـــن تيميـــة ٣٤٢٠٣٤٤ صالـــسياسة الـــشرعية ، ابـــن تيميـــة: انظـــر  )١(
  . ٢٤٩ صة ، ابن القيمالطرق الحكمي

   .٣٤٦السياسة الشرعية ، ابن تيمية ص:  ، وانظر٣٥/٤٠٦ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) ٢(
 وانتقل مع والده إلى حـريملاء  بن عبد الوهاب ، ولد في العيينة أخو الشيخ محمد سليمان بن عبد الوهاب:هو  )٣(

 لـدعوة أخيـه ، رادا عليـه ،  ، وولي القـضاء في حـريملاء بعـد والـده ، كـان مخالفـا، قرأ على والده وغيره مـن علمـاء نجـد
االله البــسام ،  علمــاء نجــد خــلال ســتة قــرون ، عبــد: ، انظــر ) ه١٢٠٨(االله وعــاد إلى رشــده ، تــوفي ســنة حــتى هــداه 

  ) .باختصار(،  ١/٦٥ عنوان ا د ، ابن بشر:  ، و انظر ٢/٨١٣ تاريخ ابن غنام:  ، وانظر ٣٠٥-١/٣٠٢
   .١/١٦٢لخزانة النجدية ، عبد االله البسام تاريخ ابن لعبون ، ا: انظر  )٤(
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ّلة فند فيها ما ذكره أخوه سليمان من من أحضره من حريملاء ، كما أسرع في كتابة رسا
   .)١(آراء

 في ذكره لأحداث السنة السابعة والستون بعد - رحمه االله - يقول الشيخ حسين بن غنام
 ، وسبب ذلك أنه قدم حريملاء خفية ، وفيها مقتل سليمان بن خويطر: ( المائة والألف 

 كتاب ،  إلى أهل العيينةذاك بلد حرب ، فكتب معه سليمان بن عبد الوهابوهم إذ 
ّوذكر فيها شبها مزخرفة ، وأقاويل مغيرة محرفة ، وأحاديث أوهى من نسخ ُ ّ ُ العنكبوت ، )٢(ً

ّل العيينة شبها مضرة وأمره أن يقرأها في المحافل والبيوت ، وألقى في قلوب ناس من أه ً ُ
ّشينة ؛ غيرت قلوب من لم يتحقق بالإيمان ، ولم يعرف مصادر الكلام بالإتقان ، فكان 
ُيفعل ما به أمر ، فلما تحقق حاله واختبر ، أمر به الشيخ أن يقتل فقتل ، وامتثل أمره  ِ ُِ ِ ُ

   .)٣()ُِوقبل 
 بالقتل  قد حكم على سليمان بن خويطر- رحمه االله - أن الشيخ ففي هذه القضية نجد

 رحمه االله -  ينقطع إلا بقتله ، يقول شيخ الإسلاماً لنً درءا لمفسدة عظيمة ، وشر ؛تعزيرا
ُوقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل لما رواه مسلم في  : ( -

 صلى -سمعت رسول االله :  قال - رضي االله عنه - عن عرفجة الأشجعي )٤(صحيحه
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق : "  يقول -االله عليه وسلم 

ستكون هنات وهنات ؛ فمن أراد أن " وفي رواية " عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه 
   .)٥(" )كائنا من كان يفرق أمر هذه الأمة ، وهي جميع فاضربوه بالسيف 

-وقتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري لأنه كان داعية إلى بدعته وهو مذهب مالك 
   .)٦(- رحمه االله

                                       
   .٦٩عبد االله العثيمين ص.  بن عبد الوهاب حياته وفكره ، دالشيخ محمد) ١(
  ) .نسج ( ّ هكذا في المصدر ولعل الأصوب  )٢(
   . ٦٩٦-٢/٦٩٥   تاريخ ابن غنام )٣(
  ) .١٨٥٢: (رقم ، م ، كتاب الإمارة ، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع أخرجه مسل  )٤(
   .٣٤٧-٣٤٦ صالسياسة الشرعية ، ابن تيمية: انظر  )٥(
   .١١٢ صالطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ابن القيم: انظر  )٦(
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ا مموقد قال العلماء إن في الإغلاظ على أهل الشرور والقمع لهم والأخذ على أيديهم 
  .)١(ملهم على الحقيُصلح االله به العباد والبلاد ، ومن لم يمنع الناس من الباطل لم يح

  
  التعزير بالهدم والإتلاف: ًثانيا 

 الهدم - رحمه االله - بن عبد الوهاب      من أنواع التعزير التي قام  ا الشيخ محمد
ّ  دم قصر آل معمر في العيينة-  رحمه االله - والإتلاف ؛ فقد أمر 

رحمه -شر، قال ابن ب)٢(
ُإلى العيينة فأمر  دم قصر بن معمر فهدم - رحمه االله-وسار الشيخ ( :-االله  ، وكان )٣()ّ

هذا الفعل من أجل القضاء على أكبر البيوت النجدية التي ناهضت الدولة السعودية 
ر في العيينة ، حتى أخذ الناس يهجرو ا ّ، وإ اء سلطة آل معم)٤( في عهدهاالأولى

، ولا شك أن هذا الفعل هو من قبيل السياسة )٥(ويرحلون عنها حتى أصبحت خرابا
  .الشرعية المبنية على المصلحة 

 المتخلفين عن حضور بيوت على تحريق -  صلى االله عليه وسلم - وقد عزم رسول االله 
؛ فعن )٦(من لا يستحقها من النساء والذريةالجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى 

والذي : "  قال - صلى االله عليه وسلم -  أن رسول االله - رضي االله عنه -أبي هريرة 
ُنفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر 

ُرجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيو م  لولا ما " عند أحمد و، )٧("ُ
ُفي البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت 

                                       
   . ١٧٦لخصمين من الأحكام ، علاء الدين الطرابلسي ص معين الحكام فيما يتردد بين ا )١(
   .١/٧٥٤ تاريخ ابن غنام: انظر  )٢(
   .١/٤٣  عنوان ا د ، ابن بشر )٣(
   .٧١يم ص ، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحالدولة السعودية الأولى: انظر  )٤(
  بن عبدالوهابالمرأة في حياة الشيخ محمد:  نقلا عن٢٠٤-٢٠٣معجم اليمامة ، عبد االله الخميس ص: انظر  )٥(

   .١٥، الجاسر ص
   . ١/٣٣١  إغاثة اللهفان ، ابن القيم )٦(
، وأخرجـه مـسلم ،  ) ٦٤٤-٦١٨: ( ب صـلاة الجماعـة ، رقـم  أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب وجـو )٧(

   ) . ٦٥١: ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة ، رقم 
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 رضي االله -بن الأكوع واع العقوبة المالية ؛ فعن سلمة  ، والحرق هو نوع من أن)١("بالنار 
 علام توقد : "ً رأى نيرانا تتوقد يوم خيبر فقال -  صلى االله عليه وسلم -  أن النبي -عنه 

ألا  ريقها : اكسروها وهرقوها ، قالوا : " على الحمر الأنيسة ، قال : قالوا " هذه النيران 
 بكسرها يعتبر عقوبة - صلى االله عليه وسلم - ؛ وأمره )٢("اغسلوها " ثم نغسلها ؟ قال 

 -لراشدين ؛ فقد كان عمر بن الخطابمالية بالإتلاف ، وكذلك كانت سنة الخلفاء ا
ّ يحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر ، وحرق قصر سعد - ي االله عنه رض ُ ّ

ّبالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية
)٣(.   

ًوهذا النوع من التعزير يسميه الفقهاء التعزير بالعقوبة المالية سواء بالغرامة أو المصادرة أو 
   .)٤ (ّ مظا اُالإتلاف ، وفي ذلك تفاصيل عند أهل العلم تنظر في

  
   :التعزير بالعزل من الولاية: ًثالثا

     تقدم الحديث عن آراء الشيخ وتطبيقاته في نظام الحكم ، ومنها تعيين الولاة وعزلهم 
عزل مبارك بن عدوان  ب-  رحمهما االله -   والإمام محمد بن سعود، وقد قام الشيخ محمد

 ؛ وذلك لما اقتضته ّعن إمارة حريملاء ، وكذلك عزل مشاري بن معمر عن إمارة العيينة
 ؛ فقد عزل - م رضي االله عنه-، وكان ذلك هو فعل الخلفاء الراشدين  المصلحة العامة

بأبيات من  أحد ولاته على الأمصار عندما بلغه أنه يتمثل - رضي االله عنه - عمر 

                                       
   ) .٨٧٨٢: ( ، رقم في مسنده أخرجه أحمد ) ١(
اب ، ومــسلم ، كتــ ) ٢٣٤٥: ( أخرجــه البخــاري ، كتــاب المظــالم ، بــاب وهــل تكــسر الــدنان الــتي  ــا ، رقــم  )٢(

   ) .١٨٠٢: ( الجهاد والسير ، باب غزوة خيبر ، رقم 
   .١/٣٣٣ إغاثة اللهفان ، ابن القيم: انظر ) ٣(
 ، ٣٣٤-١/٣٣١ إغاثــة اللهفـان ، ابــن القــيم:  ، وانظــر ١١٣-٥/١١٢شــرح فـتح القــدير ، ابــن الهمـام : انظـر) ٤(

بـن ا بـن محمـد  ، وقد قام الإمام عبد العزيـز٢٥٤-٢٥٠سياسة الشرعية ، ابن القيم صالطرق الحكمية في ال: وانظر 
ُ بمــصادرة أمــوال وضــمها إلى بيــت المــال وذلــك في قــصة الحــاج الــذي ســرق منــه حــوائج بقرابــة – رحمهــم االله – ســعود

فشكا إلى الإمام ، فأرسل إلى السارق ، وصادر ماله وكان سبعين ناقة فباعها وأدخل ثمنها بيت المال عشرة قروش ، 
   .١/١٢٧ عنوان ا د ، ابن بشر: ، انظر
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، ورغم أن الوالي لم يشر ا إلا أنه كان أمرا )١(الشعر ، وصف فيها شرب الخمر وتغنى  ا
  .لا يليق بمثله ؛ فكان أخف العقوبة عزله عن الولاية 

 ٍولا شك أن هذا التنوع في تطبيقات الشيخ للعقوبة التعزيرية يدل دلالة واضحة على فقه
 -  رحمه االله -توخي المصلحة ، ومن الملاحظ أن الشيخ  مبنية على ٍ شرعيةٍوسياسةٍدقيق 

اختلفت عقوباته التعزيرية ، فتارة عقوبة بالقتل ، وتارة بالهدم ، وتارة بالعزل ؛ فاختلفت 
ثم كانت مفاسد  : ( - رحمه االله - باختلاف الأشخاص والأحوال ، قال ابن القيم

ُ، جعل ... ّبطة في الشدة والضعف ، والقلة  والكثرة الجرائم بعد متفاوتة ، غير منض
عقوبتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان ، 
ّوبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم ، فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأمكنة والأزمنة 

   .)٢()والأحوال لم يفقه حكم الشرع 

                                       
   .٣٩٠-٣٨٩  ص السياسة الشرعية ، ابن تيمية)١(
   .٢/٣٩٤ إعلام الموقعين ، ابن القيم) ٢(
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  :سياسة الشيخ في مجال الحسبة ، وفيه ثلاثة مطالب : ث الثالث المبح

  
  .سياسته في منع البدع : المطلب الأول 
  .سياسته في التعامل مع المبتدعة : المطلب الثاني 
  .سياسته في إقامة الواجبات ومنع المنكرات : المطلب الثالث 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١١٧

  سياسة الشيخ في مجال الحسبة: المبحث الثالث 
  

  سياسته في منع البدع : ول المطلب الأ
  

 اهتمامه الأول في محاربة كل ما - رحمه االله - بن عبد الوهاب      أولى الشيخ محمد
 وحراسته لهذا الركن العظيم بمحاربة البدع التي - جل وعلا -يصد عن توحيد الخالق 

 لهذا التوحيد ، وإن كانت البدع هي من شابت  ا عقائد المسلمين ومحاربة كل ناقض
جنس المنكرات والمنهيات إلا أ ا لما كانت متعلقة بجنس العقائد التي يجب إخلاصها الله 

 كانت وسيلة من وسائل الشرك والظلمات ، فحاصل المعصية أ ا مخالفة - جل وعلا-
 في اعتقاد كمال في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة ، والبدعة حاصلها مخالفة

البدعة ما خالفت الكتاب  : ( - رحمه االله - ابن تيمية ، قال شيخ الإسلام) ١(الشريعة 
، وهي كل ما أحدث في )٢()والسنة أو إجماع سلف الأمة ، من الاعتقادات والعبادات 

ا ونسبه إلى فكل من أحدث شيئ : ( - رحمه االله -الدين من غير دليل ، قال ابن رجب 
، وقد )٣()لم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ؛ فهو ضلالة ، والدين منه بريء والدين ، 

 رضي االله -  فيما روته أم المؤمنين عائشة -  صلى االله عليه وسلم -دل على ذلك قوله 
  .)٤("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  : " -عنها 

  :)٥( البدع إلى ثلاثة أقسام- رحمه االله -وقد قسم الشاطبي 

                                       
   . ٢/٢٦٤الاعتصام ، الشاطبي : انظر  )١(
   .١٨/٣٤٦ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية )٢(
   .٢/١٢٨جامع العلوم والحكم ، ابن رجب  )٣(
، ) ٢٦٩٧(أخرجـــه البخـــاري ، كتـــاب الـــصلح ، بـــاب إذا اصـــطلحوا علـــى صـــلح جـــور فالـــصلح مـــردود ، رقـــم  )٤(

  .، واللفظ له ) ١٧١٨(تاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، رقم وأخرجه مسلم ، ك
معيـــــــار البدعـــــــة : وانظـــــــر  ،٢٦٤ ، ٢٦٢ ، ٢٤٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٢ ،٢/٢٣١الاعتـــــــصام ، الـــــــشاطبي : انظـــــــر  )٥(
   .٦٣-٥٩، محمد بن حسين الجيزاني ، ص ) ضوابط البدعة على طريقة القواعد الفقهية (
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البدع المحضة التي لم يدل عليها دليل شرعي :  ؛ فالحقيقية هي بدع حقيقية وإضافية - ١
لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ، لا في الجملة ولا في 

 . التفصيل ، كمشا ة المشركين 
ي ما كان الإحداث فيها من جهة صفتها البدع النسبية ، وه:      والإضافية هي 

وكيفيتها مع كو ا مشروعة من جهة أصلها ، كالغلو في العبادة مثل قيام الليل كله وترك 
  .النوم 

ًما كان الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في : ّ ؛ فالكلية هي بدع كلية وجزئية - ٢
تها ما لا ينحصر من الشريعة ، ولا تختص فرعا دون فرع من فروع الشريعة ، بل تضم تح

الفروع ، كبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن ، وبدعة القول بعصمة الأئمة 
  . عند الرافضة  فهي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة 

َما كان الخلل الواقع جزئيا ، إنما أتى في بعض الفروع دون بعض ، :      أما الجزئية فهي  ً
ًمن نذر أن يصوم قائما لا يجلس ، ضاحيا لا يستظل ، ساكتا لا يتكلم ، : ا ومن أمثلته ً

 . وهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ، ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها 
،  تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ؛ وهذا التقسيم مبني علىبدع صغائر وكبائر - ٣

 :فان هي ما اجتمع فيها وص: فالصغائر 
  . كو ا جزئية ليست كلية -أ 

  .  كو ا بالتأويل -ب 
إلا أن الغالب في البدع كو ا من قبيل الكبائر ، وذلك نظرا لعظم مفسد ا وشدة 

  .خطور ا 
  :و ذا التقسيم نخلص إلى أن تفاوت البدع يظهر بالنظر إلى اعتبارات أربعة 

ُ ا ودرجتها ؛ فينظر في كو ا كفرا أو غير النظر في مرتبة البدعة في ذا : الاعتبار الأول
كفر ، فمنها ما هو كفر صراح ، كبدعة الجاهلية التي نبه االله تعالى عليها بالقرآن كقوله 

^  _  `  M  h  g  f  e   d  c  b  a  :تعالى 
  u   ts  r  q  p  o  n  m   lk  j   i

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١١٩

¡  �  ~  }   |{   z  y  x  w  vL)١( ،
ختلف في حكمها كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق ومنها ما ا

  .الضالة ، ومنها ما اتفق على أ ا ليست بكفر كبدعة الصيام قائما في الشمس 
ًالنظر إلى دليل البدعة ومأخذها ؛ فينظر في كون الدليل بينا أو  : الاعتبار الثاني ُ

  .ًمشكلا
ُر البدعة وتعدي مفسد ا ؛ فينظر في كون صاحبها مستترا النظر إلى أث : الاعتبار الثالث

  . ا أو معلنا لها ؛ لأن إظهارها ذريعة إلى انتشارها ، والإقتداء بفاعلها 
ًالنظر إلى حال مرتكب البدعة ؛ فينظر في كون فاعل البدعة مصرا  : الاعتبار الرابع ُ
  عليها أم لا ؟

 هذه الاعتبارات في منعه للبدع -  االله  رحمه- ومن خلال ذلك التقسيم راعى الشيخ 
 على -  رحمه االله -ومحاربتها من أجل تحقيق التوازن والاعتدال الشرعي ، وإن لم ينص 

َّهذا التقسيم إلا أنه سار على القواعد الشرعية التي أصلها علماء الأمة ، ومن ذلك أن 
 صلى االله عليه - بنبيه - جل وعلا - َ لم ينه عن التوسل إلى االله - رحمه االله -الشيخ 
 أو الأنبياء والصالحين ، ولم يجعل هذه المسألة ونظائرها مناط الاختلاف بينه -وسلم 

 : - رحمه االله - وبين المخالفين لدعوته ؛ وما ذاك إلا لمراعاة تلك القواعد ، يقول الشيخ 
  : الدعاء الذي يفعل في هذا الزمان أنواع ( 

  .ده لا شريك له الذي بعث االله به رسوله دعاء االله وح : النوع الأول
أن يدعو االله ويدعو معه نبيا أو وليا ، ويقول أريد شفاعته وإلا فأنا أعلم : النوع الثاني 

ما ينفع ولا يضر إلا االله ، لكن أنا مذنب ؛ و أدعوا هذا الصالح لعله يشفع لي فهذا 
 حتى يتركوه ، ولا يدعو - وسلم  صلى االله عليه- الذي فعله المشركون وقاتلهم رسول االله 
  .مع االله أحدا ، لا لطلب شفع ولا نفع

اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بالأنبياء أو الصالحين ، فهذا : أن يقول  : النوع الثالث
ليس شركا ولا  ينا الناس عنه ، ولكن المذكور عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم أ م 

                                       
   .١٣٦ الأنعام ، الآية سورة )١(
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 وإن لم يجعل -  رحمه االله - ، والشيخ )١()ن وغيرنا فيه كرهوه ، لكن ليس مما نختلف نح
أمثال هذه المسائل محل الاختلاف إلا أنه قرر تحريم الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك ، 

ًومن تأمل كتاب التوحيد ألفاه فنا في ذلك َْ)٢( .  
عن  - رضي االله عنه - في ذكر مسائل حديث أبي هريرة - رحمه االله -يقول الشاطبي 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة : "  أنه قال - صلى االله عليه وسلم -النبي 
المسألة : ( ، قال ) ٣("والنصارى مثل ذلك ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

ّوذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في : الخامسة  ْ ِ ِ َِ َ
ن قواعد الشريعة ، لا في جزئي من الجزئيات ؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا الدين وقاعدة م

ًينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا ، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور  َ ِ
وإن كان ما صار إليه الناجم بدعة لا  : ( -  رحمه االله -، ويقول الجويني )٤(...)الكلية 

ة ، فيتحتم على الإمام المبالغة في منعه ودفعه ، وبذل كنه ا هود في روعه تبلغ مبلغ الرد
ْووزعه ، فإن تركه على بدعته ، واستمراره في دعوته يخبط العقائد ويخلط القواعد ، ويجر 
ّالمحن ويثير الفتن ، ثم إذا رسخت البدع في الصدور ، أفضت إلى عظائم الأمور ، وترقت 

  .) ٥()إلى حل عصام الإسلام 

                                       
تاريخ :  هذه المسألة من مسائل الفقه ، انظر – رحمه االله –ّ ؛ وقد عد الشيخ ٢/٤٣الدرر السنية ، ابن قاسم  )١(

   .١/٥٠٣ ، ابن غنام
 صـلى – في رسـالة لـه مـسألة التوسـل بـالنبي –م االله  رحمهـ– وقد فصل الشيخ العلامة عبد االله بن الشيخ محمـد )٢(

 وغـــيره مـــن الأنبيـــاء والـــصالحين ، ونقـــل أقـــوال أهـــل العلـــم مـــن المـــذاهب في كراهـــة التوســـل بـــذلك ، -االله عليـــه وســـلم
ى طبعـه  ، أشـرف علـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية لـبعض علمـاء نجـد: وأجاب عن أدلة القائلين بالجواز ، انظر 

:  ، وانظـــر ١/١٢٩الـــدرر الـــسنية ، ابـــن قاســـم :  ، وانظـــر ٧٦-١/٧١عبـــد الـــسلام بـــن بـــرجس آل عبـــد الكـــريم ، 
   .٢٧٧ – ٢٥٨دعاوى المناوئين ، عبد العزيز العبد اللطيف ص 

، وأخرجــه الترمــذي ، كتــاب الإيمــان ، ) ٤٥٩٦: (أخرجــه أبــو داود ، كتــاب الــسنة ، بــاب شــرح الــسنة ، بــرقم  )٣(
: ، وأخرجه ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب افتراق الأمـم ، رقـم ) ٢٦٤٠: (ب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، رقمبا
  ) .حسن صحيح :( وقال الترمذي . وغيرهم )  ٣٩٩١( 
   .٢/٣٤٧الاعتصام ، الشاطبي  )٤(
   .١٧٣الغياثي ، الجويني ص  )٥(
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 سياسته - رحمه االله -     وعلى ضوء ذلك يتضح لنا أهم القواعد التي بنى عليها الشيخ 
  :الشرعية في منع البدع ، وهي 

  
  : مراعاة الترتيب الشرعي والتدرج في التطبيق : أولا 

ٍ     إن معرفة الأولويات ومنازل الأعمال وما يترتب عليها من أمر بواجب أو  ي عن 
 جل وعلا - ضروري لكل مصلح ؛ وما ذاك إلا لأن التدرج سنة من سنن االله ٌمنكر أمر

  .ً في خلقه وكونه ، وهو من السنن التي يجب على الأمة أن تراعيها أفرادا ومجتمعات -
والأنبياء قبله يبدأون دعو م بالأهم - صلى االله عليه وسلم -ولقد كان رسول االله 

وإنما كانوا يقررون .. م لأقوامهم بتحريم الزنا والخمر فالأهم ، فلم يكونوا يبدأون دعو 
M   K  J  I  H  G  F  E  D : التوحيد أولا ، كما قال تعالى 

  ON  M   LL)وقال تعالى )١  : M  &  %  $  #  "  !
  0  /   .  -        ,   +   *   )  (  'L )وعن أم المؤمنين عائشة )٢ ،- 

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة ( :  قالت - رضي االله عنها 
لا : " والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شي 

لا ندع ": ، لقالوا " لا تزنوا "، ولو نزل " لا ندع الخمر أبدا : " ، لقالوا "تشربوا الخمر
لما بعثني رسول : ( ً أن معاذا قال -  رضي االله عنهما -  ، وعن ابن عباس)٣()"الزنا أبدا 

إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم :" قال - صلى االله عليه وسلم-االله 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك 

 ، وفي )٤(... " )كل يوم وليلة  قد فرض عليهم خمس صلوات في تعالىّفأخبرهم أن االله 

                                       
   .٣٦سورة النحل ، الآية  )١(
    .٢٥ الآية سورة الأنبياء ،) ٢(
  ) .٤٩٩٣: (أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ، رقم  )٣(
) ١٤٩٦: (أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كـانوا ، رقـم  )٤(

  ) .١٩: (لام ، رقم ، وأخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإس
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 -ولأنه :(  ،قال النووي )١(..."ّفليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إلا االله : " رواية 
   .)٢()ّ رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم-صلى االله عليه وسلم 

 -تهجها رسول االله إن هذه القاعدة الجليلة التي سلكها القرآن الكريم في تشريعه ، وان
 رضي االله عنهم -  في دعوته ؛ كانت منهجا اتبعه السلف الصالح -صلى االله عليه وسلم 

 أثناء سياستهم الرعايا في تنزيل الأحكام الشرعية على واقع ا تمعات ، ومراعاة أمثال -
 لذلك ، - جل وعلا -هذه القضايا الكبرى لا يدركها حق إدراكها إلا من وفقه االله 

 - رحمه االله -ّخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة ؛ لذلك كان الهم الأول لصاحب الدعوة 
ًهو هداية الناس إلى الإسلام ومحاربة الشرك بأصنافه والاهتمام أولا بصيانة العقيدة ؛ 

رقا فانتدب هذا الإمام الذي أضحى  ديه الدين مش : ( -  رحمه االله - يقول ابن غنام
باسما ، والباطل بحججه مظلما سادما ، مناديا على رؤوس العوالم ، بإخلاص العبادة الله 

؛ فكان )٣()وتنكير الإشراك الله والمظالم ، وإبطال دعوة غيره من نبي وولي وظالم وحاكم 
والمساجد ّ أن أمر عثمان بن معمر  دم القباب  في العيينة- رحمه االله -أول ما بدأ به 

ه الأول القضاء ّالمبنية على القبور ، وقطع الأشجار التي يتبرك  ا عوام الناس ، فكان هم
 -على كل ما ينافي التوحيد من مظاهر الشرك ووسائله من بدع وخرافات فكان الشيخ 

 - هو الذي يباشر قطع الشجر الذي يتبرك به عوام الناس ، يقول ابن غنام -رحمه االله 
 هو الذي باشر قطع شجرة الذيب بيده - رحمه االله تعالى -وكان الشيخ  : ( -  رحمه االله

 -  أي العيينة -وكان فيها  : ( - رحمه االله- ، وقال ابن بشر)٤()مع بعض أصحابه 
ّأشجار تعظم وتعلق عليها ؛ فبعث إليها سرا من يقطعها بأجرة من ماله ، فقطعت وفي 

هي أعظمهن عندهم ، وذكر لي أن الشيخ خرج إليها بنفسه سرا يريد قطعها البلد شجرة 
 عليه ، ّ يمنعها منه ، أو أنه خاف أن ينمنفوجد عندها راعي غنم أهل البلد فأراد أ

                                       
   .٢٢-٢٠مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الأول ، العقيدة والآداب ، كتاب التوحيد ص  )١(
   .١/١٩٨شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي  )٢(
   .١/٢١٣ تاريخ ابن غنام) ٣(
   .١/٢١٦ تاريخ ابن غنام )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٢٣

 رحمه -، ثم تدرج )١()ى بينه وبينها فقطعها ّفأعطاه الشيخ أحد أسلابه الذي عليه ، وخل
  . ع التصوف والاحتفال بالمولد النبوي  في منع البدع الأخرى كبد-االله 

 لم يقم بإزالة -  رحمه االله - فإن الشيخ - قاعدة التدرج - وفي ضوء هذه القاعدة الجليلة 
الشركيات ووسائلها إلا بعد أن نشر الرسائل والمؤلفات في البلاد ، ورسخ الإيمان في 

 فلم يأمر  دم - وسلم  صلى االله عليه -خير العباد  ج قلوب العباد ، مقتفيا بذلك 
ّمناة ، واللات ، والعزى إلا بعد عام الفتح وعودته من المدينة  ابن  ، قال شيخ الإسلام)٢(ّ

وأما المنكر الذي  ى االله عنه ورسوله فأعظمه الشرك باالله ، وهو  : ( -  رحمه االله -تيمية 
كب ، أو كملك من الملائكة أو نبي أن يدعو مع االله إلها آخر كالشمس والقمر والكوا

من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء ، أو قبورهم أو غير 
ذلك مما يدعى من دون االله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له ، فكل هذا وأشباهه من 

 -ه االله  رحم-، وهكذا كان الشيخ )٣()الشرك الذي حرمه االله على لسان جميع رسله 
ينبغي للمعلم أن يعلم : ( يوجه طلاب العلم إلى العمل بمثل هذه القاعدة إذ يقول 

الإنسان على قدر فهمه ، فإن كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي ، فيعلم أصل 
الدين وأدلته ، والشرك وأدلته ، ويقرأ عليه القرآن ، ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب ، 

متوسطا ذكر له بعض هذا ، وإن كان مثل غالب الناس ، ضعيف الفهم وإن كان رجلا 
 لمعاذ - صلى االله عليه وسلم - ، فيصرح له بحق االله على العبيد ، مثل ما ذكر النبي 

، ولذلك كانت الدعوة إلى التوحيد هي الأساس والقاعدة التي انطلق منها الشيخ )٤(...)
ويكون : ( إليه في مجاوبته لعالم من علماء المدينة  ، يقول في بيان ما يدعو -  رحمه االله -

عندك معلوما أن أساس الأمر ورأسه ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الأمر بعبادة االله 
في تقرير  - رحمه االله - ، ويقول )٥(...)وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه 

                                       
   .١/٩ د ، ابن بشرعنوان ا  )١(
   .٢١٣-٢/٢١٢ اغاثة اللهفان ، ابن القيم: انظر  )٢(
   .  ١٤٠٣ ، ١/ط . ٢/٢١٠ الاستقامة ، ابن تيمية) ٣(
   .٩٩ ، ٩٨/ ١الدرر السنية ، ابن قاسم  )٤(
   .١/٤٥المصدر السابق  )٥(
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نما أرسل الرسل ، وأنزل الكتب إ - سبحانه -أن االله  - رحمك االله -اعلم : ( ذلك 
M  D    L  K  J  I  H  G  F  E : لأجل التوحيد قال تعالى 

ON  ML)قال تعالى  ،، وله خلق الجن والإنس)١ : M   E  D   C

  I   H  G  FL)إذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل   ...)٢
 معرفة الزنا وغيره من لومعرفة الشرك قب ، معرفة العبادات كلها حتى الصلاة

 - القاعدة لهو دليل امتلاك ا دد، ولا شك أن الحرص على مثل هذه)٣()...المحرمات
 للفقه المنهجي في دعوته المبني على استحضار حاجة الأمة إلى تحقيق العبودية -رحمه االله 
   .- جل وعلا -لخالقها 

  :التمسك بسد الذرائع : ثانيا 
 التشريع الإسلامي جلب المصلحة للعباد ودرء المفسدة عنهم في      لما كان من مقاصد

، فإذا تعلق الأمر   كان من الضروري التمييز بين الوسائل الموصلة إلى تحقيقها،الدارين 
بينما إذا كانت . بوسيلة مفضية إلى مصلحة معتبرة ، كان من اللازم الاهتمام  ا وفتحها 

  .)٤(ّ بد في هذه الحالة من سدهاالوسيلة موصلة إلى مفسدة راجحة فلا
 لسد الذريعة ، إلا أ ا متقاربة في الجملة ، -  رحمهم االله - الفقهاء وقد تنوعت تعريفات
ما كان وسيلة وطريقا إلى : الذريعة  : ( - رحمه االله - ابن تيمية قال شيخ الإسلام

ضت إلى فعل المحرم ، ولو تجردت الشيء ، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أف
الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح : عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة ، ولهذا قيل 

حسم مادة ووسائل  : ( - رحمه االله -، وقال القرافي )٥() ...فعل المحرم إلى ، وهو وسيلة 

                                       
   .٣٦الآية سورة النحل ،  )١(
   .٥٦سورة الذاريات ، الآية  )٢(
   .١/٩٣الدرر السنية ، ابن قاسم  )٣(
   .١٣٠عمر جدية ، ص .أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق ، د )٤(
   .٣٥١ ، ص بيان الدليل على بطلان التحليل ، ابن تيمية )٥(
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وسيلة أو ذريعة توصل ، وبناء على ذلك فإن سد الذرائع هو منع كل )١()الفساد دفعا لها 
   ؟-  جل وعلا -إلى مفسدة، وأي مفسدة متيقنة منصوص عليها أعظم من الشرك باالله 

¾     M ´  ³       ²     ±  ° ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ: قال تعالى 
¿L)شيئا وله طرق - تعالى -م الرب ّإذا حر : ( - رحمه االله - قال ابن القيم، )٢ 
ل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها ، تحقيقا لتحريمه ، وتثبيتا له ، ومنعا أن ووسائ

يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم ، وإغراء 
للنفوس وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك 

 الشريعة ومواردها علم أن االله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية ومن تأمل مصادر... ،
ّ، فإذا كان الشرك أعظم المفاسد فإن سد وسائله )٣()إلى المحارم بأن حرمها و ى عنها 

 بن عبد  ، ولذلك كان الشيخ محمد- جل وعلا -وذرائعه من أعظم القربات إلى االله 
 جل -ّمستمسكا بسد كل ما كان موصلا إلى الكفر والشرك باالله  -  رحمه االله -ب الوها

ّ مغلقا لجميع طرقه ، إذ الوسيلة إلى ما ليس بمشروع ليست بمشروعة سدا للباب -وعلا 
  . ، وقطعا للذريعة ، وصيانة لجناب التوحيد 

؛ من لمس القبر وأما المسائل التي ذكرت في الجنائز : ( - رحمه االله -يقول الشيخ 
أما بناء القباب ؛ والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء ، أو كذا و كذا ، فهذا أنواع 

عليها ، فيجب هدمها ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر ، وكذلك الصلاة عنده ، 
وقصده لأجل الدعاء ، فكذاك لا أعلمه يصل إلى ذلك ، ولكن هذه الأمور من أسباب 

 - صلى االله عليه وسلم -شتد نكير العلماء لذلك ، كما صح عنه حدوث الشرك ، في
، وذكر )٤("لعنة االله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : " أنه قال 

                                       
   . ٢/٣٢الفروق ، القرافي  )١(
   .٢٢نبياء ، الآية سورة الأ )٢(
   .٣/١٠٣ إعلام الموقعين ، ابن القيم )٣(
، وأخرجـه مـسلم ، كتـاب المـساجد ) ٤٣٥: (أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، بـاب الـصلاة في البيعـة ، رقـم  )٤(

اتخــاذ القبــور مــساجد ، ومواضـع الــصلاة ، بــاب النهــي عـن بنــاء المــساجد علــى القبـور واتخــاذ الــصور فيهــا والنهـي عــن 
  ) .٥٢٩: (رقم
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العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأ ا تفتح باب الشرك ، كما أ ا أول ما حدث 
ْ ونسر ، لما عكفوا على قبورهم ثموقٍفي الأرض بسبب ود و سواع و يغوث ويع  صوروا َ
فأول  ...ُِقرون عبدوا ، فكذلك في هذه الأمةتماثيلهم يتذكرون  ا الآخرة ، ثم بعد ذلك ب

ما حدث الصلاة عند القبور والبناء عليها ، من غير شرك ، ثم بعد ذلك بقرون وقع 
 صلى االله عليه -ول االله الشرك ، وأول ما جرى من هذا أن بني أمية لما بنوا مسجد رس

 صلى االله عليه -عوه واشتروا بيوتا حوله ، ولم يمكنهم إدخال بيت النبي ّ وس- وسلم 
 الذي فيه قبره وقبر صاحبيه ، ولكن أدخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع - وسلم 

المسجد ، ولم يقصدوا تعظيم الحجرة لذلك ، لكن قصدوا تعظيم المسجد ، ومع هذا 
لماء المدينة حتى قتل خبيب بن عبد االله بن الزبير بسبب إنكاره ذلك ، فانظر إلى أنكره ع

باب ما جاء في : (  في كتاب التوحيد -  رحمه االله - وقال ،)١()سد العلماء الذرائع 
، في ترجمة منه )٢() حمى التوحيد وسده طرق الشرك - صلى االله عليه وسلم -حماية النبي 

قاعدة ، فكان الشيخ يأمر  دم القباب التي على القبور صيانة  لهذه ال- رحمه االله -
سؤال الأنبياء الشفاعة بعد مو م ، وتعظيم  : ( - رحمه االله - لحمى التوحيد ، قال 

قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها ، واتخاذها أعيادا وجعل السدنة 
 صلى االله عليه -أخبر بوقوعها النبي والنذور لها ، فكل ذلك من حوادث الأمور التي 

لا : "  أنه قال - صلى االله عليه وسلم - وحذر منها ، كما في الحديث عنه -وسلم 
، )٣("تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان 

ريق يوصل  حمى جناب التوحيد أعظم حماية ، وسد كل ط- صلى االله عليه وسلم -وهو 
ن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من ّالشرك ، فنهى أن يجصص القبر ، وأإلى 

                                       
   .٥٠٥ ،١/٥٠٤ تاريخ ابن غنام )١(
   .١٤٦مجموع مؤلفات الشيخ ، القسم الأول ، العقيدة والآداب ، كتاب التوحيد ص  )٢(
أخرجــه ، و ) ٢٣١٥(أخرجـه الترمـذي ، كتــاب الفـتن ، بـاب ماجــاء لا تقـوم الــساعة حـتى يخـرج كــذابون ، رقـم  )٣(

  ) .٤٢٥٢: (أبو داود ، كتاب الفتن ، باب ذكر الفتن ودلائلها برقم 
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 وأمره - رضي االله عنه -نه بعث علي بن أبي طالب  وثبت فيه أيضا أ،)١(حديث جابر
ّأن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثال إلا طمسه

: ، ولهذا قال غير واحد من العلماء )٢(
 صلى االله عليه -المبنية على القبور لأ ا أسست على معصية الرسول يجب هدم القبب 

دون الشرك يؤول إليه ترجح سده ، وحسم مادته لئلا يصير  ، فلما كان ما)٣( )-وسلم 
 تحقيق هذه ّ إلا-  رحمه االله - فما كان من الشيخ ؛ - جل وعلا - ذريعة لعبادة غير االله 

  الأمير عثمانأمر الشيخ محمد : ( -  رحمه االله - القاعدة قولا وعملا ، يقول ابن غنام
فبادر عثمان لذلك ...  دم القبب والمساجد المبنية في الجبيلة على قبور الصحابة ، 
اول ، والكل للأجر آمل ، وامتثل ، وخرج الشيخ ومعه جماعته على عجل ، وخرجوا بالمع

فهدموا تلك المساجد ، وأزالوا رفيع المشاهد ، وأزالوا جميع المحظور ، عن جميع تلك القبور 
ْ، وعدلت على السنن المشروع ، واندرس الأمر الممنوع ، وهدم رفيع ذلك البناء ، وبطل  ََّ

 -  رحمه االله -يخ ، وكان الش)٤(...) شامخ الأحجار ّذلك التعظيم لها والاعتناء ، وخر
 يقول ابن القيم ،)٥( بيده- رضي االله عنه-هو الذي باشر هدم قبة قبر زيد بن الخطاب 

 دم القبور المشرفة كما  -  صلى االله عليه وسلم - وقد أمر رسول االله  : ( - رحمه االله -
حرى ؛ لأنه لعن متخذي تقدم ، فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأ

المساجد عليها ، و ى عن البناء عليها ، فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن 
ُ يقيم لدينه -  عز وجل -  فاعله ، و ى عنه ، واالله - صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

دأب ، وهكذا هو )٦()ْ فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا ؛ّوسنة رسوله من ينصرها ويذب عنها 

                                       
 أن يجـصص القـبر ،  وأن يقعـد عليـه ، – صلى االله عليـه وسـلم – ى رسول االله : ( حديث جابر بن عبد االله ) ١(

  . )٩٤: (قم ، أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ، ر) وأن يبنى عليه 
ألا أبعثــك  : (- رضـي االله عنـه-قــال لي علـي بـن أبي طالـب :  قـال – رحمـه االله –حـديث أبي الهيـاج الأسـدي ) ٢(

، )أن لا تـدع تمثـالا إلا طمـسته ولا قـبرا مـشرفا إلا سـويته : - صـلى االله عليـه وسـلم –على ما بعثني عليـه رسـول االله 
  ) .٩٣: (تسوية القبر ، رقم أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز، باب الأمر ب

   .١/٥٨ ، والدرر السنية ، ابن قاسم ١١٧مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، الرسائل الشخصية ص  )٣(
   .٢١٦ ،١/٢١٥ تاريخ ابن غنام )٤(
   . ١٠-١/٩ عنوان ا د ، ابن بشر: انظر  )٥(
   .١/٢١٠ فان ، ابن القيم إغاثة الله )٦(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٢٨

 صلى االله عليه وسلم -الصالحين المصلحين في حماية حمى التوحيد إقتداء بإمام الموحدين 
 ، فكلما تمسكوا بالتوحيد وأصوله ، وسد ذريعة الشرك ووسائله ، كلما زاد عداء -

ه ينصب أن:  الشيطان ومن أعظم كيد : ( -  رحمه االله - المشركين لهم ، قال ابن القيم 
عظم يعظمه الناس ، ثم يجعله وثنا يعبد من دون االله ، ثم يوحي إلى لأهل الشرك قبر م

أن من  ى عن عبادته ، واتخاذه عيدا ، وجعله وثنا يعبد من دون االله ، فقد : أوليائه 
وذنبه عند . ، فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه  تنقصه ، وهضم حقه

به ورسوله ، و يه عما  ى االله عنه ورسوله ؛ من جعله أمره بما أمر االله : أهل الإشراك 
 ، وإيقاد السرج عليه ، وبناء القباب والمساجد عليه وتجصيصه ، وإشادته ، ً وعيداًوثنا

، أو الاستغاثة به من دون االله وتقبيله ، واستلامه ، ودعائه أو الدعاء به ، أو السفر إليه 
م أنه مضاد لما بعث االله به رسوله من تجريد مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلا، 

التوحيد الله وأن لا يعبد إلا االله ، فإذا  ى الموحد عن ذلك غضب المشركون ، واشمأزت 
ْقد تنقص أهل الرتب العالية وزعم أ م لا حرمة لهم ، ولا قدر ، وسرى : قلو م ، وقالوا 

لعلم والدين ؛ حتى عادوا أهل ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى ا
  .)١(...)التوحيد ، ورموهم بالعظائم ، ونفروا الناس عنهم 

  :الموازنة بين المصالح والمفاسد : ثالثا 
`  M         b  a :      لقد اعتبر الشارع الحكيم هذا الأصل العظيم قال تعالى 

  e       d  cL)ء المفاسد عنهم في ، ومقتضى الرحمة مراعاة مصالح العباد ودر)٢

M  }|  {   z  y  x   w  v :المعاش والمعاد ، وقال تعالى
  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~

 ±  °L )والشريعة إنما جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد )٣ ،

                                       
   .١/٢١٣ المصدر السابق  )١(
   .١٠٧سورة الأنبياء ، الآية  )٢(
   .١٢٥سورة النحل ، الآية  )٣(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٢٩

صلوات االله  -والرسل  : ( -  رحمه االله- ابن تيمية ، يقول شيخ الإسلام) ١(وتقليلها
بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فأتباع  -وسلامه عليهم 

الرسل أكمل الناس في ذلك ، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم ، فصاروا يتبعون 
صالح والمفاسد ، ولذلك كانت الموازنة بين الم)٢()المفاسد ويعطلون المصالح فهم شر الناس 

المحافظة على الدين لمحتسب اعتبارها ، وأعظم المصالح من أهم القواعد التي يجب على ا
 -  بن عبد الوهاب وهكذا كان دأب الشيخ محمد. بتثبيت أركانه ، ومنابذة ما خالفه 

نعه للبدع التي فشت في بلده ّ في دعوته باعتبار هذه القاعدة وخاصة في م-رحمه االله 
وأهل عصره ، فإذا كان احتسابه للبدع يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة المتوقعة لا 
يقوم بالاحتساب في ذلك ، وإن كانت المصلحة المرجوة أعظم من المفسدة سارع إلى 

لاهما ّ قاعدة ارتكاب أدنى الشرين لدفع أع- رحمه االله -الاحتساب عندئذ ، لذلك اعتبر 
، فكان يمتلك الفقه في )٣(وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما من الأمور الشرعية

أحكام الحوادث الكلية ، والفقه في نفس الواقع وأحوال الناس من حوله ، فيعطي الواقع 
 -  رحمه االله -ّولقد توخى الشيخ . حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع

 أمره  دم القباب التي على القبور وتسويتها ، وذلك أنه لم يدعو إلى هذه القاعدة في
 درءا للمفسدة التي قد تحصل بذلك الفعل - صلى االله عليه وسلم - هدم قبة قبر النبي 

من تكالب جميع الأمة على معاداة هذه الدعوة السلفية والقضاء عليها لما لمكانة الرسول 
 المؤمنين ، وعدم الرضا  دم شيء من مسجده أو  في نفوس- صلى االله عليه وسلم -

 قارن بين المصلحة العامة لدعوته وبين مسألة قد تثير - رحمه االله -حجرته ؛ ولعل الشيخ 
لو أقدر على هدم : مفاسد أعظم من بقاء القبة ، ولذلك أنكر الشيخ القول بأنه يقول 

 صلى االله عليه وسلم - ان النبي ، ولقد ك)٤( لهدمتها- صلى االله عليه وسلم - قبة النبي 
ولما فتح مكة عزم على ...  يرى بمكة أكبر المنكرات كالأصنام ولا يستطيع تغييرها -

                                       
   .١/٨قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام : انظر  )١(
   .٨٤- ٣/٨٣ ، منهاج السنة ، ابن تيمية )٢(
   .٢٣سورة البقرة ص تفسير عة مؤلفات الشيخ ، القسم الرابع ، التفسير ، مجمو: انظر  )٣(
   .٣١-١/٣٠الدرر السنية ، ابن قاسم :  ، وانظر ٣٤٩ ، ١/٣١٣ تاريخ ابن غنام: انظر  )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٣٠

 خشية وقوع - مع قدرته عليه -تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك 
ي ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكو م حديث

لولا أن قومك حديثوا عهد : "  لعائشة - صلى االله عليه وسلم - قال ، )١(عهد بكفر
 رحمه -، وبناء على هذه القاعدة كان الشيخ )٢("بشرك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم 

   .ّ متتبعا للمصلحة في مظا ا ، معتبرا المآل في تطبيقها-االله 

                                       
   .٣/٦ إعلام الموقعين ، ابن القيم: انظر  )١(
  ) .١٥٨٥: (فضل مكة وبنيا ا ، رقم : ب الحج ، بابأخرجه البخاري ، كتا )٢(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٣١

   المبتدعةسياسته في التعامل مع: المطلب الثاني 
  

إن التصدي لأهل البدع والأهواء وبيان زيفهم وحقيقتهم والتحذير من مناهجهم      
 جل -الضالة ، وعرض شبها م وبيان فسادها ، من سنن الهدى التي جاء  ا كتاب ربنا 

M  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 :  قال تعالى -وعلا 
  A  @L)وقال تعالى )١ ، : M  �  ~  }   ¨  §¦  ¥  ¤£   ¢¡

  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²    ±   °¯  ®  ¬  «  ª  ©
  ¾  ½  ¼    »  ºL )عن افتراق - صلى االله عليه وسلم -، ولقد أخبر النبي )٢ 

أمته على ثلاث وسبعين فرقة محذرا لها من دعاة الضلالة العاملين على تفريق هذه الأمة ، 
 االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد لعن: " وقال في حمايته لجناب التوحيد 

 ومن - رضوان االله عليهم -، وهكذا كان الصحابة )٣(يحذر مما صنعوا: ، قالت عائشة "
بعدهم يحذرون من البدع وأهلها ، ويتكلمون بالمناظرة لهم ، وإقامة الحجة والرد عليهم ، 

 من مطالب الدين وغايته ، وهو من هواءوالدفاع عن السنة ؛ فالتصدي لأهل البدع والأ
  . أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 رحمه -وأهل الأهواء والبدع هم من قاموا بنشر البدعة والدفاع عنها ، كما قال الشاطبي 
إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها ،   : (-االله 

ريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها ، والاستدلال على صحتها في زعمهم ، وقدموا فيها ش
 كما  ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها ،ّحتى عد خلافهم خلافا ، وشبههم منظورا فيها ،

نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشباههم ، 
ّلنحل مابين مستنبط لها وناصر لها ، وذاب عنها ، كلفظ أهل بأ م ألقاب لمن قام بتلك ا

                                       
   .٢٨سورة الكهف ، الآية  )١(
   .٦٨سورة يونس ، الآية  )٢(
  ) .٥٣١: (، ومسلم ، كتاب المساجد ، رقم ) ٥٨١٥: (أخرجه البخاري ، كتاب اللباس ، رقم  )٣(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٣٢

، )١()السنة إنما يطلق على ناصريها ، وعلى من استنبط على وفقها ، والحامين لذمارها 
: لماء المخالفين وبين جهالهم فقال بين ع- رحمه االله -  ابن تيمية وقد فرق شيخ الإسلام

وأما ...ن أعرف بباطن المذهب وحقيقته ، كان أعظم كفرا وفسقا ولهذا فإن كل من كا( 
ال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ، فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ّالجه

 رحمه - بن عبد الوهاب ، وهو ما سار عليه الشيخ محمد)٢()ومتابعة للكتاب والسنة 
 إنكاره على المبتدعة وأهل الأهواء من التفريق بين العامي الجاهل وبين ا ادل  في- االله

 في الرد على من أراد - رحمه االله -عن البدعة والداعي إليها بشبهاته وتقريراته ، قال 
إنا نكفر : وأما الكذب والبهتان ، فمثل قولهم : ( التشويه لهذه الدعوة بالزور والبهتان 

ّر من لم يكفر ، فجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، وإنا نكبالعموم ، ونو
ومن لم يقاتل ، ومثل هذا أضعاف أضعافه ، فكل هذا من الكذب والبهتان ، الذي 
يصدون به الناس عن دين االله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد 

 ، وأمثالهما ؛ لأجل جهلهم ، وعدم من )٣(دويالقادر ، والصنم الذي على قبر أحمد الب
! ّينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك باالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل ؟

  .)٤(!!...)سبحانك هذا  تان عظيم 
  

 في التعامل مع المبتدعة المخالفين - رحمه االله -ومن أهم القواعد التي بنى عليها الشيخ 
  :لدعوته السلفية 

  

                                       
   .٩٩الاعتصام ، الشاطبي ص  )١(
   .٣٦٧-٢/٣٣٦ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية )٢(
أحمد بن علي بن ابراهيم الحسيني ،المتصوف صاحب الشهرة في الديار المصرية ، أصـله مـن المغـرب ، ولـد : هو  )٣(

.. ، وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة ، ودخل مصر في أيـام الملـك الظـاهر بيـبرس) م١٢٠٠- ه٥٩٦: (بفاس سنة 
-ه٦٧٥: (تـه جمهـور كبـير بيـنهم الملـك الظـاهر ، تـوفي ودفـن في طنطـا سـنة وعظم شأنه في مصر فانتسب إلى طريق

  ) .باختصار (١/١٧٥الأعلام ، الزركلي: ، انظر ) م١٢٧٦
   .١/١٠٤الدرر السنية ، ابن قاسم  )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٣٣

  :الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع : أولا 
 بن عبد الوهاب رحمة االله على الاحتجاج بالكتاب والسنة لقد حرص الشيخ محمد     

 وبلدا ا  ظهور دعوته في نجدوإجماع سلف الأمة في مقارعة أصحاب البدع والأهواء منذ
ذلك قبل الصدع بدعوته وذلك حينما كان في المدينة المنورة وعند سماعه نه يستدل ببل إ

ودعائه من دون االله فقال لهم الشيخ  - صلى االله عليه وسلم  -الاستغاثات برسول االله 
هم فيه ٌّما تقول يا شيخ في هؤلاء ؟ فأجابه بأن هؤلاء متبر ما :  السندي محمد حياة
 في رسائله وكتبه ضرورة - رحمه االله -كما أكد الشيخ ، )١(ا كانوا يعملونوباطل م

  :-  رحمه االله-قال ، الرجوع إلى الكتاب والسنة والاحتجاج  ما في دعوة المخالفين 
 -وإما إلى سنة رسول االله ، إما إلى كتاب االله : وأنا أدعو من خالفني إلى احد أربع (

ا إلى إجماع أهل العلم ؛ فإن عاند دعوته إلى المباهلة كما وإم ، - صلى االله عليه وسلم 
وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي في ، دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض 

 بالكتاب -  رحمه االله -ويظهر احتجاجه ، )٢() مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم
لمخالفين والرد عليهم  ومن ذلك ما والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تفنيد شبهة ا

جل  - الاعتقاد بغير االله ا ينسب إليه من إنكارّا لابن صياح عندما سأله عمكتبه جواب
غير االله مما لا يجوز بالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في و: (  مما لا يجوز لغيره فقال - وعلا

ِليس عليه عمل فارم به أو من كتاب لقيته ،  به ِلغيره فإن كنت قلته من عندي فارم
ت قلته عن أمر االله ورسوله وعما وان كن، ِأو نقلته عن أهل مذهبي فارم به ، كذلك  

رجل يؤمن باالله واليوم الآخر أن يعرض  فلا ينبغي ل ؛جمع عليه العلماء في كل مذهبأ
واعلم أن . عرضوا عنه  أكثر الناس في زمانه أنّ بلده وأعنه لأجل أهل زمانه أو أهل

ّالأدلة على هذا من كلام االله وكلام رسوله كثيرة لكن أنا أمثل لك بدليل واحد ينبهك  ُ

§  ¨  ©  M    °  ¯   ®  ¬  «  ª :  قال تعالى  ،على غيره

                                       
   . ١/١٧ ابن بشر، عنوان ا د  )١(
   .١/٤١والدرر السنية  ، ١/٢٦٢  تاريخ ابن غنام )٢(
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  µ  ´  ³  ²    ±L)على بعض أهل -  رحمه االله -وفي رد الشيخ  ،)٢( ))١ 
 في هذه - رحمه االله -وقد أجاب الشيخ  : ( -ه االله  رحم- البدع والفساد يقول ابن غنام

وما هو ، ن  من الزور والكذب والبهتاالرسالة عما رماه به عدو االله سليمان بن سحيم
  .)٣()من الكتاب والسنة وأقوال أئمة أهل الإيمان وذكر دليله ، قائل به 

خالف من أهل البدع والأهواء بالدليل  دائما ما يطالب الم- رحمه االله - وكان الشيخ 
 -رحمه االله - يقول الشيخ- صلى االله عليه وسلم - والتحاكم إلى كتاب االله وسنة رسوله 

، أو اكتب ، استدل : فإذا قيل له ، وأنا إلى الآن اطلب الدليل من كل من خالفني : ( 
 يطلب العلم ن وهي وصيته لكل طالب بأ،)٤()ٌحاد عن ذلك وتبين عجزه . أو ذاكر 

وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل االله على رسوله  : (بالسنة والعمل  ا إذ يقول 
 من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد بذلك كما كان عليه - صلى االله عليه وسلم -

 -وكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه االله ورسوله ، الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم 
ثم إذا عرف  ،فكيف أصول التوحيد والإيمان ، ً بيانا شافيا كافيا - عليه وسلم صلى االله
 على أقوال الناس وما أرادوا  ا فعرضتنظر في  -صلى االله عليه وسلم  -ما بينه 

 فإنه - صلى االله عليه وسلم -الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول 
أنكر على أهل البدع  -  رحمة االله -كما أنه ، )٥()دى الميزان مع الكتاب فهذا سبيل اله

وأما سبيل : ( نصوص الكتاب والسنة وبين سبيلهم في ذلك إذ يقول سوء فهمهم ل
ال وتأويلا م ثم تجعل ما جاء الضلال والبدع والجهـل فعكسه أن تبتدع بدعـة بآراء الرجـ

 على وفق ما أصلوه ه ، وتؤول تبع لها وتحرف ألفاظ-  صلى االله عليه وسلم-به الرسول
 صلى االله عليه - وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول 

، وجعلوه حجة لا عمدة ، ولكن ما وافقهم منه قبلوه ،  ولا يتلقون منه الهدى - وسلم 
                                       

   .٥٦الآية ، سورة الإسراء ) ١(
   .١/٥٣ الدرر السنية  )٢(
   .١/٣٦٢ تاريخ ابن غنام )٣(
   .١/٤١٦ تاريخ ابن غنام) ٤(
  .٢/٨ الدرر السنية ، ابن قاسم  )٥(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٣٥

ون ين لا يعلمأو فوضوه كالذ، وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
 مع اعتماده على الكتاب والسنة وإجماع -  رحمه االله -فالشيخ ، )١()َّالكتاب إلا أماني

نه يبين منهجهم في التلقي وأ م يعتمدون على  الأمة في مقارعة أهل البدع إلا أسلف
 -  رحمه االله- ابن تيميةقال شيخ الإسلام ،- الكتاب والسنة -صادر اليقين الظن وترك م

 لا يخرج عن الظن وما  وى - صلى االله عليه وسلم - وكل من خالف الرسول ( :
كان غايته الظن الذي لا ،فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجه يستدل  ا ، الأنفس 

ُأو خطاب ألقي ، ٍأو نقل كاذب  ، الحق شيئا ؛ كاحتجاجهم بقياس فاسديغني من  ٍ
وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف . ان من إلقاء الشيطان نه من االله وكهم اعتقدوا أإلي

ص طالب العلم ّ حر- رحمه االله -كما أن الشيخ ، )٢(...)ًالسنة بما يراه حجة ودليلا 
فينبغي لطالب العلم أن : ( على التفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليها فيقول 

ا ، أو يحيل نظره في ذلك ، فإن كثيرا من يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليه
الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جدا ، ويستدل بشيء من القرآن أو السنة ، وهو لا 

M    h   g : يدل على ذلك ، كما فعله الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم ، قال تعالى 
   q  p  o  n  m  l  k  j  iL)يقول شيخ الإسلام ابن ،)٤())٣ 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع  : ( -  رحمه االله - مية تي
يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 

وكتب ، الأدب وإنما يعتمدون على كتب ، ر السلف كتب التفسير المأثورة والحديث وآثا
 - خ محمدبل كان الشي، )٥()ًدة أيضا م وهذه طريقة الملاحرؤوسهالكـلام التي وضعتها 

 يواجه أهل البدع بإبطال مسالكهم في الاستدلال من جهة الأدلة والقواعد -رحمه االله 
 : - رحمه االله -يقول الشاطبي ، وكتابه كشف الشبهات مليء بذلك  ،الشرعية 

                                       
  . المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة  )١(
   .٦٨-١٣/٦٧ ابن تيمية، ع الفتاوى  مجمو )٢(
   .٧سورة آل عمران ، الآية  )٣(
   . ١/٤٨٠ تاريخ ابن غنام )٤(
   .٧/١١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى  )٥(
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حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ ، ه الأمة إنما ضل في أدلتها فالمبتدع من هذ(
 لم يكن يستنكف عن الحق وسماع - رحمه االله - والشيخ ،)١()الانقياد تحت حكم االله 

 - ففي مسألة شفاعة النبي ، ِبل كان يطالب به عند الاختلاف ، الدليل من المخالفين 
 اعتقاده بما اعتقد به أهل السنة - رحمه االله -د ّ للمؤمنين يؤك-صلى االله عليه وسلم 

 وطلب الشفاعة منه ، وأنه - صلى االله عليه وسلم -إلا أنه أنكر إتيان قبره ، والجماعة 
 وهم أحب الناس لنبيهم وأعظمهم في -  رضوان االله عليهم -لم يعهد عن الصحابة 
ه يورد علينا الدليل من والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موت: ( إتباعه وشرعه ، فيقول 

، وفي رسالته )٢()كتاب االله ، أو سنة رسول االله أو من إجماع الأمة ، والحق أحق أن يتبع 
وأنا أشهد االله وملائكته ، وأشهدكم على  : ( - رحمه االله -لعلماء البلد الحرام يقول 

بينوا لي ، دين االله ورسوله أني متبع لأهل العلم وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه ف
الحق خير من التمادي في وأنا أشهد االله أني أقبل على الرأس والعين ، والرجوع إلى 

  .)٣()الباطل
 في إنكاره على المبتدعة باحتجاجه - رحمه االله - ومن هذا يتبين لنا منهج الشيخ 

 ن ، وما كانوا عليهالأولوبالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، مراعيا في ذلك ما فهمه 
  . في العمل من الإتباع وعدم الابتداع

  
  :مناظرة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة : ثانيا 

     إن مناظرة المخالفين لأهل السنة والجماعة من أهل البدع والباطل منهج سار عليه 
الرسل والدعاة والأئمة من أهل العلم والبصيرة ، فإ م يناظرون الكفار وأهل البدع 

 بالحق وإقامة الحجة عليهم ، كما أخبر االله تعالى عن الرسل إ م ناظروا أقوامهم لإلزامهم
 : أنه قال لقومه -  عليه السلام -وجادلوهم وأقاموا عليهم الحجة ، فأخبرنا عن نوح 

                                       
   .٨٣الشاطبي ص، الاعتصام  )١(
   .٤٩-٤٨ الرسائل الشخصية ص  مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، )٢(
   .٤٢المصدر السابق ص )٣(
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M  e  d  c   ba  `  _  ^  ]  \  [  Z
  on  m  l  k  j  i   h  g  fL)وقال تعالى عن قوم )١ ،

،كما أخبر عن )٢(Mm    l  k  j  i  hL : لوا لهنوح أ م قا

¤  ¥¦  §   ¨  ©  M  ª: ومحاجة قومه له فقال-  عليه السلام -إبراهيم 
®¬  «L)يقارع أهل الباطل - صلى االله عليه وسلم -، وكان رسول االله )٣ 

 ويناظرهم وكذا الصحابة من بعده فكان ابن عباس يناظر الخوارج فيرجع منهم الكثير ،
من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالي  : ( - رحمه االله -  ابن تيمية قال شيخ الإسلام

غير شيعة علي أكثر مما يوالي كثير من الشيعة ، حتى الخوارج كان يجالسهم ويفتيهم 
رد  الجهمية ، وكشف شبههم ، و- رحمه االله - حمد مام أ، وقد ناظر الإ)٤()ويناظرهم 

: ، وقال كثير من أئمة السلف ) الرد على الزنادقة والجهمية ( عليهم في كتابه المشهور 
؛ فكان الشيخ )٥()ناظروا القدرية بالعلم ، فإن أقروا به خصموا ، وإن جحدوا فقد كفروا (

اء ويدحض شبههم بالعلم  يناظر أهل البدع والأهو- رحمه االله - بن عبد الوهاب محمد
M   z  y  x   w  v  :والحكمة والموعظة الحسنة كما قال تعالى 

  £¢  ¡  �  ~  }|  {L )خطر البدع على الأمة ن أ، وإ)٦
 جل اهتمامه بعد توحيد االله في - رحمه االله - ولذلك أولى الشيخ ،  البدع الاعتقادية

شبهات المبتدعة  وقوعها في منذلك ؛ حرصا على الأمة وسلامة عقيد ا وخوفه 

                                       
  ٧١ سورة الأعراف ، الآية  )١(
  ٣٢ سورة هود ، الآية  )٢(
   .٨٠سورة الأنعام ، الآية  )٣(
  ٧/٢٦٣، منهاج السنة ، ابن تيمية )٤(
   .١/٢٧ جامع العلوم والحكم ، ابن رجب  )٥(
  .١٢٥ سورة النحل ، الآية  )٦(
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 M        Û  -  أي المبتدعة-فهم   : (- رحمه االله - )١(وضلالهم ، قال الإمام اللالكائي
à  ß  Þ  Ý  Üáå  ä  ã  â   æ  ê  é  è  ç  

ëL)ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام ، وظهرت هذه البدع ، )٢
ُ الناس والعوام ، وأشربت قلو م حبها حتى خاصموا من قديم الأيام ، وفشت في خاصة

َفيها بزعمهم تدينا أو تحرجا من الآثام ،لم تر دعو م انتشرت في عشرة من منابر الإسلام 
مقالتهم في الإسلام ظاهرة ومتوالية ، ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية ، 

شمس نايرة ة ظاهرة ، ومذاهبهم كالبل كانت داحضة وضيعة مهجورة ؛ وكلمة أهل السن
؛ ففي )٣()علامها بالنصر مشهورة ، وأعداؤها بالقمع مقهورة ، ونصب الحق زاهرة ، وأ

 الردود عليهم - رحمه االله - َّباب مناظرة أهل البدع والأهواء بالمراسلات ألف الشيخ 
 على ما أثاره وهو رد) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ( والرسائل ومن ذلك كتابه 

فصل الخطاب (  من آراء مناقضة للدعوة السلفية في كتابه أخوه سليمان بن عبد الوهاب
 في رده على - رحمه االله -، وكان أسلوب الشيخ )٤()في الرد على محمد بن عبد الوهاب 

وكان ) كشف الشبهات ( َّهذا الكتاب أسلوب العالم المناظر ، كما ألف الشيخ كتابه 
  . أسلوبه كذلك

هم وضلالهم على رؤوس لبدع والأهواء بالمواجهة وكشف زيفوفي باب مناظرة أهل ا
 سعود بإرسال الشيخ العالم عبد  محمد بن بنالإمام عبد العزيز و الأشهاد ، قام الشيخ

:  ، وأرسلا معه كتابا جاء فيه  إلى علماء مكة ليناظرهم ويجادلهم بالحقالعزيز الحصين
ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر ، وهو واصل إليكم ، ويجلس في مجلس (

                                       
 بـــن الحــسن بـــن منــصور الطــبري الـــرازي ، أبــو القاســـم اللالكــائي ، حــافظ للحـــديث مــن فقهـــاء هبــة االله:  هــو  )١(

 ٨/٧١، انظر الأعلام ، الزركلي )  ه٤١٨: ( ومات في الدينور سنة الشافعية ، من أهل طبرستان ، استوطن بغداد
  ) .باختصار(، 
   . ٦٤سورة المائدة ، الآية  )٢(
   .١٤/ ١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، اللالكائي  )٣(
  )الصواعق الإلهيه في الرد على الوهابية (  وقد طبع بعنوان  )٤(
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 هو وعلماء مكة ؛ فإن اجتمعوا فالحمد الله على ذلك ، وإن - أعزه االله -الشريف 
نه يقصد  والواجب على الكل منا ومنكم أهم وكتب الحنابلة ،اختلفوا أحضر الشريف كتب

M    p  o  n  m  l  k :بعلمه وجه االله ونصرة رسوله كما قال االله تعالى 
t   s  r  qL)الشريف، وذلك بعد أن أرسل والي مكة)٢())١  

لهم كتابا يطلب منهم أن يرسلوا فقيها وعالما من علماء الدعوة ليبين  )٣(أحمد بن سعيد
  :)٤(، فوقعت المناظرة حول ثلاث مسائلحقيقة ما يدعون إليه من الدين 

  . ما نسب إلى الشيخ ودعوته من التكفير بالعموم : الأولى
  .هدم القباب التي على القبور  : ثانيا
  . إنكار دعوة الصالحين للشفاعة  : ثالثا

 للشيخ - رحمهما االله - ن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز  بفكان اختيار الشيخ محمد
الحصين العلمية القوية ، وإلا فلم  مبني على حصيلة الشيخ عبد العزيز عبد العزيز الحصين

َ من لم تقو حجته ؛ لما في مناظرة المخالفين أن يرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب يكن
 وعلى هذه - جل وعلا -غيرهم من الخطر الشديد على دين االله من أهل البدع و
  . الدعوة السلفية

َّأن بلدنا كثير البدع ، وأنه ألف : ذكر الشاطبي عن أبي فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس 
إن ظننت ذلك بنفسك ، : ( لهم كلاما في الرد عليهم ، فكتب إليه مالك يقول له 

ليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم ، لا يقدرون خفت أن تزل فتهلك ، لا يرد ع
أن يعرجوا عليه ، فهذا لا بأس ، وأما غير ذلك ، فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ 

، ودليل )٥( )ًفيمضوا على خطئه ، أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك
                                       

   .٨١ سورة آل عمران ، الآية  )١(
   .٣١٢ القسم الخامس ، الرسائل الشخصية ،  ، ومجموعة مؤلفات الشيخ ،٢/٧٩٠  تاريخ ابن غنام )٢(
) ه١١٨٤: (أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد الحسني ، من أمراء مكة وليها بعد وفاة أخيه مـساعد سـنة : هو  )٣(

  ) .باختصار( ، ١/١٣١الأعلام ، الزركلي : ، انظر ) ه١١٩٥: (،وتوفي بجدة سنة 
   .٧٩١-٢/٧٩٠ تاريخ ابن غنام: انظر  )٤(

   .٢١ الاعتصام ، الشاطبي ، ص  )٥ (
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لمناظرين له اقتنعوا بما أثبت لهم من  العلمية أن ا)١(ّقوة حصيلة الشيخ عبد العزيز الحصين
- الحجج الحقة ؛ فسارعوا إلى الإقرار بصحة هذا المعتقد يقول الشيخ حسين بن غنام

ّاقتناع ، ولهم إلى الإقرار إسراع ، وتفوهوا بأن )٢(فصار لهم بتلك العبارة  : (-رحمه االله 
؛ )٤( ...))٣(هذا مذهب الإمام المعظم: ع ، وقالوا هذا دين االله ، وانتشر فيما بينهم وشا

لم يتردد  ؛محمدففي وسط هذه العواصف من الا امات الباطلة التي لحقت دعوة الشيخ 
ُ من إرسال المناظرين ا ادلين عن الحق، لما يدرك من أثر ذلك على الدعوة - رحمه االله -

   .صقاع المعمورة وانتشارها في أ
   :)٥(هجر أهل البدع ومباينتهم: ثالثا
زمان على بيان الحق وإظهاره ، والتحذير مما كان لقد حرص علماء الإسلام في كل      

ًمخالفا لهذه الشريعة الكاملة ، لذا كان من الواجبات تجاه هذه الشريعة تحذير المسلمين 
طريق يهدي إلى الرشاد ، وقد عملوا جهد من البدع وأهلها ، وحمايتها من دعا ا بكل 

ُإمكا م أن يضعفوا من شأ م بين الناس حتى لا يعلم أمرهم وترتفع مكانتهم فتظهر 
ًبدعتهم ، وخاصة من كانت بدعته مكفرة أو كان داعيا إليها  ِّ.  

مون أن يهجروا من فلهذا ونحوه رأى المسل : ( - رحمه االله - ابن تيمية قال شيخ الإسلام
ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع والداعين إليها ، والمظهرين للكبائر ، فأما 
ُمن كان مستترا بمعصيته أو مسرا لبدعته غير مكفرة فإن هذا لا يهجر ، وإنما يهجر  ُ ُِّ ً ًَّ

                                       
مـن (ّ الحصين الناصري التميمي النجـدي الحنبلـي ، فقيـه مـن أهـل الوقـف عبد العزيز بن عبد االله بن محمد: هو  )١(

:  بـــــن محمـــــد ســـــنة العزيـــــز، ولي القـــــضاء في الوشـــــم وأرســـــله الإمـــــام عبـــــد ) ه١١٥٤: (، ولـــــد ســـــنة ) قـــــرى الوشـــــم 
ولم يقابلـه علماؤهــا ، تــوفي ) ه١٢٠٤: (إلى والي مكـة لمنــاظرة علمائهـا وعــاد موفقـا ، وأرســله ثانيـة ســنة ) ه١١٨٥(

  )باختصار (  ، ٤/٢٢الأعلام ، الزركلي : ، انظر ) ه١٢٣٧: (بالوشم سنة 
  . كتاب الإقناع من أقوال أهل العلم  أي العبارة التي في )٢(

  .أي الإمام أبو حنيفة ؛ وذلك كون أولئك العلماء ينتحلون المذهب الحنفي  )٣(
   .٢/٧٩١  تاريخ ابن غنام )٤(
-٢٨/٢٠٣ن تيميـه  ابـمجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام: للإستزادة ومعرفة ضـوابط وقواعـد هجـر أهـل البـدع، انظـر )٥(

-ه١٤١٥ ، ١/ طلجــلال الــدين الــسيوطي ، دار الــسلف ، الريــاض) الزجــر بــالهجر(، وهجــران أهــل البــدع أو ٢٣٣
  .م١٩٩٥
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ًصية قولا ُوإنما يعاقب من أظهر المع، الداعي إلى البدعة ، إذ الهجر نوع من العقوبة 
 مع الثلاثة - صلى االله عليه وسلم -َّ، وهذه العقوبة مشروعة دل عليها فعله )١()ًوعملا 

ّالذين تخلفوا عنه في الخروج معه في غزواته لغير عذر ، كعب بن مالك وهلال بن أمية 
ُ  جرهم ، وأن لا يكلموا ، - صلى االله عليه وسلم - ومرارة بن الربيع ؛ فأمر النبي 

 رضي -، وضرب عمر بن الخطاب )٢(-  جل وعلا -م حتى نزلت توبتهم من االله وطرده
 ما هي فلو جاء إلى حلقة: ً صبيغا ، وبعث إلى أهل البصرة ألا يجالسوه ، قال -االله عنه 

   .)٣(قاموا وتركوه
لسلف في معاداة أهل  تشديد ا-  رحمه االله - بن عبد الوهاب ولقد عزا الشيخ محمد

غلظ البدعة في الدين في : الأول  : ( - رحمه االله - البدع والضلالة إلى أمرين ؛ قال 
ّنفسها ، فهي عندهم أجل من الكبائر ، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون أهل الكبائر 

ً، كما تجد في قلوب الناس أن الرافضي عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنب اً من ً
ِّالسني ا اهر بالكبائر  ُ.  

ُأن البدع تجر إلى الردة الصريحة ، كما وجد من كثير من أهل البدع : الثاني  ِّ  ؛ ولذلك )٤()ُّ
 هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا ، قال - رحمه االله -كان من أصول اعتقاد الشيخ 

ًينا فيها عقيدته  مب في رسالته لأهل القصيم- رحمه االله - وأرى هجر أهل البدع : ( ّ
َومباينتهم حتى يتوبوا ، وأحكم عليهم بالظاهر ، وأكل سرائرهم إلى االله ، وأعتقد أن كل 

ً ذلك الهجر تحقيرا لأهل البدع - رحمه االله - ّعلل  كما ،)٥()محُدثة في الدين بدعة 
ً وترك السلام عليهم تحقيرا لهم هجر أهل البدع والمعاصي الظاهرة: ( وعقوبة لهم إذ يقول 

 في إنكاره على من انتحل مذهب ابن عربي وابن - رحمه االله -ولذلك شدد ؛ )٦(ً)وزجرا

                                       
   .١٧٥-٢٤/١٧٤ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية )١(
   .٢٠٥-٢٨/٢٠٤ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية:  ، وانظر٢٢٨الشريعة ، الآجري ص )٢(
  .المصدرين السابقين : انظر  )٣(
   ٣١٤ ، القسم الأول ، العقيدة والآداب الشرعية صمؤلفات الشيخ محمد )٤(
  ١١ ، و مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، الرسائل الشخصية ص١/٣٠الدرر السنية ، ابن قاسم  )٥(
  ٢٩٥مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الرابع ، مختصر زاد المعاد ص )٦(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٤٢

 : -  رحمه االله - ولاية ، قال م وعزلهم عن الولاية إن كانوا ذوالفارض حتى أوجب هجره
 كان ذا ولاية فإن لم يتب إلى االله من انتحل مذهبهما وجب هجره وعزله من الولاية إن( 

 رحمه -ّ ، وقد بين )١()من إمامة وغيرها ، فإن صلاته غير صحيحة لا لنفسه ولا لغيره 
 ،)٢(وابن الفارض وهم متصوفة في معكال مراده في من انتحل مذهب ابن عربي -االله 

مثل ولد موسى بن جوعان ، وسلامة بن مانع وغيرهما ؛ وذلك في رسالته التي أرسلها إلى 
  .)٣( ومنفوحةياضأهل الر

ّفإن توقير صاحب البدعة مظنة مفسدتين تعودان على  : ( - رحمه االله - قال الشاطبي 
ُالتفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير ، فيعتقدون في المبتدع :  أحدها: الإسلام بالهدم 

 إلى إتباعه على أنه أفضل الناس ، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره ، فيؤدي ذلك
  .بدعته دون إتباع أهل السنة على سنتهم 

 الابتداع في ِّك كالحادي المحرض له على إنشاءر على بدعته صار ذلّأنه إذا وق:  والثانية
 ،)٤() البدع وتموت السنن ، وهو هدم الإسلام بعينه ، وعلى كل حال فتحياكل شيء 

كة أهلها وئدت البدعة في مهدها ،  كلما علت راية السنة في بلد ، وقويت شووهكذا
ًوألجم الداعين إليها ؛ فكان هجر أهلها منهجا علميا ، صيانة للشريعة ودفعا لشبهات  ُ

  .أهل الضلال والخديعة 
  

                                       
  ١/٤٠٨  ، وتاريخ ابن غنام١٩٣مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، الرسائل الشخصية ص )١(
   . بلد من بلدان نجد )٢(
مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، الرسائل الشخصية :  ، وانظر ٤٠٦-١/٤٠٢ تاريخ ابن غنام: انظر )٣(

   .١٩٣-١٨٦ص
   .٧١الاعتصام ، الشاطبي ص )٤(
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  سياسته في إقامة الواجبات ومنع المنكرات: المطلب الثالث

  
 - بن عبد الوهاب د     إن من أهم ما تميزت به الدعوة السلفية التي قام  ا الشيخ محم

 عدم وجود فجوة بين ا ال النظري للدعوة وبين التطبيق العملي من قبل -رحمه االله 
، والأخذ بمبدأ )٢(ّ ولهذا فإ ا بدأت بالعلم وثنت بالعمل والتطبيق لمقتضى العلم؛)١(أفرادها

ة الواجبات ومنع المنكرات ، فقد حرص الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إقام
كان ف في دعوته على تطبيق أوامر الدين واجتناب نواهيه منذ أول أمره ؛ - رحمه االله -

 إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، - رحمه االله -من أصول دعوة الشيخ 
 على الشيخ محمد  لشروط الإمام محمد بن سعود بعد ذكره- رحمه االله - يقول ابن بشر

ًثم إن محمدا بسط يده وبايع الشيخ على دين االله ورسوله ، والجهاد : ( بن عبد الوهاب ا
   .)٣()لام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي سبيل االله وإقامة شرائع الإس

 ما سبق الحديث عنه من منع البدع المتعلقة بعقائد ويدخل في هذا المطلب من المبحث
 من مزيد عناية في أمره -  رحمه االله - ُالعباد ؛ إلا أنني أفردت هذا المبحث لما كان للشيخ 

بالطاعات الواجبة ومنع المنكرات والمحظورات من المعاصي والآثام المتعلقة بنواحي العبادة 
شرائع الدين و ى عن كل ما من شأنه القدح  بإقامة -  رحمه االله - ؛ فقد أمر الشيخ 

ًبالشريعة في جميع مراحل دعوته ، وقد بنى ذلك على عدة قواعد وأحكام كانت ضابطا 
  :للتطبيق في تحقيق هذه الشعيرة الجليلة من شعائر الإسلام ، أهمها 

                                       
   .٥٨محمد السلمان ص.  بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ، ددعوة الشيخ محمد: انظر  )١(
   .٢٠٩عبد االله العجلان ص.  ، دلإصلاح في نجدحركة التجديد وا: انظر  )٢(
  ١/١٢ عنوان ا د ، ابن بشر: انظر  )٣(
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  :العلم ومعرفة المنكر : ًأولا
ر أن يتزود بالعلم بعد الإخلاص لوجه االله ٍ     مما ينبغي لكل آمر بالمعروف وناه عن المنك

 ويعلم بما ينهى عنه ؛ قال  بهفي عمله ، ليعلم به مواقع الحسبة وحدودها ، فيعلم بما يأمر
  MU     T  S  R   Q  PV[  Z  Y  X  W  \  ^   ] : تعالى 

  c  b   a  `  _L)الله  رحمه ا- ابن تيمية  ، قال شيخ الإسلام)١- :     
ًفإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً  وضلالا وإتباعا للهوى ، كما تقدم ، ( 

 فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر ، ؛وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام 
والتمييز بينهما ، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي ، ومن الصلاح أن يأتي 

   .)٢()مر والنهي على الصراط المستقيم ، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود بالأ
 ذلك وجعله أول درجات الإنكار - رحمه االله -  بن عبد الوهاب وقد أكد الشيخ محمد

رفتك أن والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة ، فأول درجات الإنكار مع: ( فقال 
 أتباعه من الإنكار بغير علم - رحمه االله - ، بل حذر الشيخ )٣()هذا مخالف لأمر االله 

 يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى  لمالمسألةومتى لم تتبين لكم : ( فقال 
   .)٤()يتبين لكم خطؤه ، بل الواجب السكوت والتوقف ، فإذا تحققتم الخطأ بينتموه 

العلم فهم المسألة التي ينكر فيها ؛ هل هي من مسائل الاجتهاد التي ولذلك كان من 
َبنيت على دليل وكانت ظاهرة معلومة ؟ أم أ ا من مسائل الاختلاف التي لم تبن على  ُ

 - رحمه االله -دليل ، أو كانت مسائل شاذة لم يعتبرها أهل العلم ؛ ولذلك يؤكد الشيخ 
إن : (  أرسلها إلى علماء البلد الحرام حيث قال على مثل هذه المسألة في رسالته التي

كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، فمن عمل بمذهبه في 

                                       
   .١٠٨سورة يوسف ، الآية  )١(
   . ٢/٢٣٠ ، والاستقامة ، ابن تيمية ٢٨/١٣٧،١٣٥ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية )٢(
   .٧/٢٦ ، والدرر السنية ، ابن قاسم ٢٤٨لرسائل الشخصية ، القسم الخامس ص مؤلفات الشيخ ، ا )٣(
  .٨/٧٣ ، والدرر السنية ، ابن قاسم ٢٤٠ مؤلفات الشيخ ، الرسائل الشخصية ، القسم الخامس ص )٤(
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 ما هي المسائل الاجتهادية التي لا -  رحمه االله -ّ ، كما بين )١()ُمحل ولايته لا ينكر عليه 
لا إنكار في : امسة ، وهي قول من قال وأما المسألة الخ: ( يجوز الإنكار فيها بقوله 

فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلها فهذا باطل يخالف إجماع الأمة ... مسائل الاجتهاد 
ً، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف أو أخطأ كائنا من كان ، ولو 

 -  عليه وسلم  صلى االله-ًكان أعلم الناس وأتقاهم ، وإذا كان االله قد بعث محمدا 
بالهدى ودين الحق ، وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه ، فمن تمام ذلك أن من خالفه من 

ُالعلماء مخطئا نـبه على خطئه وأنكر عليه  ُِّ ً.  
ّوإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب ، فهذا كلام  ُ

 مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس ، فكما  ينكر الشيء لكونهصحيح ، لا يجوز للإنسان أن
 يأمر إلا بعلم ، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم ، وهذا كله داخل في قوله لا يجوز للإنسان أن

 MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   L  : تعالى
 أن من -  رحمه االله -كما قرر ،)٣())٢(

نكر ، وأن ذلك دليل العلم مراعاة المصالح ودرء المفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن الم
ًوأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر  : ( - رحمه االله -على فقه المحتسب وعلمه ، قال 

إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره ، فاالله االله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه 
 في فيه ، فإنكم إن ما فعلتم صار إنكاركم مضرة على الدين ، والمسلم ما يسعى إلا

   .)٤()إصلاح دينه ودنياه 
 لهذه القاعدة كان هو أول من عمل  ا ، حيث أنه لم - رحمه االله -وفي تأصيل الشيخ 

يقم دعوته إلا على علم ، ولم يبدأ بالإنكار على أهل عصره إلا بعد أن رحل في طلب 
ًالعلم ، وأخذ عن العلماء ما كان مؤهلا ومعينا له في الصدع بمخالفة أهل  ً زمانه فيما ِ

  .-جل وعلا  -كانوا عليه من المنكرات الظاهرة ، والتخلف عن إقامة شعائر االله 

                                       
   . ٤١ ، ومؤلفات الشيخ ، الرسائل الشخصية ، القسم الخامس ص١/٤٣ الدرر السنية  )١(
   .٣٦، الآية سورة الإسراء ) ٢(
  ) . باختصار  ( ٣٣ مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الثالث ، فتاوى ومسائل ص )٣(
   .٢٩٦ ، ومجموعة مؤلفات الشيخ ، الرسائل الشخصية ، القسم الخامس ص٧/٢٥ الدرر السنية ، ابن قاسم  )٤(
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   :القدرة على التغيير: ًثانيا

§  M : تعالى     إن تغيير المنكرات لا يكون إلا في حدود القدرة ووسع المكلف ، قال 
¬  «  ª  ©   ¨ L)لى ، ويجب تغيير المنكر على من كان له القدرة ع)١

أجمع المسلمون  : ( -  رحمه االله - يقول القرطبي . ًذلك مراعيا في ذلك المصالح والمفاسد 
فيما ذكره ابن عبد البر إن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه ، وأنه إذا لم يلحقه 
بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره ، فإن 

   .)٢() يقدر فبلسانه ، فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك لم
 صلى االله - أن النبي -  رضي االله عنه -والأصل في مراتب التغيير ما جاء عن أبي هريرة 

ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن : "  قال-عليه وسلم 
 - رحمه االله - والشيخ محمد بن عبد الوهاب،)٣("ن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيما

 في رسالته لعبد االله - رحمه االله -يقرر هذه القاعدة في كثير من رسائله ومؤلفاته فيقول 
 ّف ، لما حديث وفد الطائ في الهدي النبوي في الكلام علىوقال ابن القيم : ( بن سحيما

 أن يترك لهم اللات ؛ لا يهدمها سنة ، - صلى االله عليه وسلم -أسلموا وسألوا النبي 
ّولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال  ّ أنه لا يجوز إبقاء : ومنها : ّ

ًمواضع الشرك والطواغيت ، بعد القدرة على هدمها وإبطالها ، يوما واحدا  ، فإ ا شعائر ً
 ، ولما )٤(...)ّالشرك والكفر ، وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة 

 إلى قطع الأشجار التي يتبرك  ا عوام الناس - رحمه االله -تحقق هذا الشرط للشيخ سارع 
ّ بن معمر ؛ ولذلك  بمعاونة الأمير عثمان- رضي االله عنه -، وهدم قبة زيد بن الخطاب 

 ه على هدم قبة قبر زيد بن الخطابقدرتّ لعثمان بن معمر عدم -  رحمه االله - الشيخ ّبين

                                       
   .٢٨٦سورة البقرة ، الآية  )١(
   .٤/٣٢الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ٢(
   ) .٧٨  : ( رقم ، أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان) ٣(
 مجموعـــة مؤلفـــات الـــشيخ ، القـــسم  ، و٨/٥٩ ، والـــدرر الـــسنية ، ابـــن قاســـم ٣٥٩-١/٣٥٨ تـــاريخ ابـــن غنـــام) ٤(

   .٧٣الرسائل الشخصية صالخامس ، 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٤٧

 لما -  رحمه االله -ذهاب عثمان معه ، خشية منه  وحده ، وأصر على -  رضي االله عنه -
   .منعها  قد يقع من المفاسد لخلو السلطة القادرة من

 - ثم إن الشيخ أراد أن يهدم قبة قبر زيد بن الخطاب  : ( - رحمه االله - يقول ابن بشر
دعنا  دم هذه القبة التي وضعت على :  التي عند الجبيلة فقال لعثمان -رضي االله عنه 

أخاف من : دونكها فاهدمها ، فقال الشيخ : ّالباطل وضل  ا الناس عن الهدى ، فقال 
 ، فكان ذلك )١(...) يقعوا بنا ، ولا أستطيع هدمها إلا وأنت معي أهل الجبيلة أن

ًتأكيدا عمليا منه   على اشتراط القدرة في إنكار المنكرات ، ومما يدخل في -  رحمه االله -ً
 على من تحت يده بإقامة الواجبات التي أمر االله  ا وحمل - رحمه االله -القدرة إلزامه 

 في رسالته للسويدي عالم من - رحمه االله - لها ، قال الناس عليها ومعاقبة المخالفين
ُوأيضا ألزمت من : (  في بيانه لما يدعو له وما أمر الناس به و ى عن )٢(علماء العراق ً

تحت يدي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض االله ، و يتهم عن الربا 
كرات ، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه وشرب المسكر ، وأنواع من المس

مستحسنا عند العوام فجعلوا قدحهم وعداو م فيما آمر به من التوحيد وأ ى عنه من 
والذي ، الشيء الذي عندنا زين هو عند الناس زين  : ( - رحمه االله - ، وقال )٣()الشرك 

وننهى عن ، صب الذي يدنا عليه ّعندهم شين هو عندنا شين ؛ إلا إنا نعمل بالزين ونغ
   .)٤()الشين ونؤدب الناس عليه 

 على إلزام الرعية بإقامة الواجبات هو في الحقيقة إصلاح - رحمه االله -إن عمل الشيخ 
للمجتمع من حوله ، وهذا من أعظم الأسباب التي  يئ كافة أفراد ا تمع الإسلامي 

                                       
   .١/٩ عنوان ا د ، ابن بشر) ١(
هــو عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الــشافعي البغــدادي ، العلامــة الفقيــه أبــو الخــير زيــن الــدين ، ولــد ببغــداد ســنة أربــع ) ٢(

وثلاثين ومائة وألف ، وأخذ عن والده وعن فصيح الـدين الهنـدي ، وياسـين الهيـتي ، وبـرع وفـضل ، تـوفي سـنة مـائتين 
   .  ٢/٢٣٠ثاني عشر ، محمد المرادي  رر في أعيان القرن ال سلك الد:انظر  ،وألف

 ، و مجموعـة مؤلفـات الـشيخ ، القـسم الخـامس ، ١/٥٤ ، والـدرر الـسنية ، ابـن قاسـم ١/٤١٢ تاريخ ابن غنام) ٣(
   .٣٥الرسائل الشخصية ص

   .٤٤سم الخامس ، لرسائل الشخصية ص  ،ومجموعة مؤلفات الشيخ ، الق١/٤٣الدرر السنية ، ابن قاسم ) ٤(
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له والتمسك بشريعته ، وما كان استخلاف  والرجوع - جل وعلا - لتحقيق العبودية الله 
ً لتلك الطائفة إلا بإقامة الواجبات والنهي عن المنكرات ، فكان حقا - عز وجل -االله 

>  =  <    ?  @   M  B   A  :لهم حمل راية الأمة ، قال تعالى 
  M  L  K  J  I  H    G  F   E  D  C

Z  Y     X   W  VU  T  S  R  Q   P  O     N  ]  \[      
   d  c  b  a  `   _  ^L )١(.   

  
  :التحلي بآداب المحتسب : ًثالثا

ً     من الواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون متحليا بالآداب 
(  *  +   ,  -  ./  M  0 : الشرعية كونه قدوة للناس بأمره و يه ، قال تعالى 

9   87   6  5  4  3  2      1  >  =  <  ;  :  
?L)٢(    .  

والصبر على الأذى في ذلك ،  وآداب الاحتساب كثيرة ؛ أبرزها الرفق في الأمر والنهي 
؛  )٣(M   1    0  /  .  -L  قال تعالى - جل وعلا -لأ ا قربة الله 

ًفأما الرفق فإن المحتسب لا بد أن يكون رفيقا في احتسابه قدر استطاعته ؛ لتحقيق ما 
إن االله رفيق يحب الرفق في  : " - صلى االله عليه وسلم -تحقيقه من النتائج ، قال يمكن 

 - رحمه االله -؛ فكان الشيخ )٤("الأمر كله ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف 
فإني : ( ... د بن عبد اللطيف مظهرا ذلك في تعامله مع الناس ، يقول في رسالته لمحم

تي ، وأتمنى من قبل هذه المكاتيب أن يهديك االله لدينه ك ، وقد دعوت لك في صلاأحب
                                       

   .٥٥سورة النور ، الآية  )١(
   .١٥٩سورة آل عمران ، الآية  )٢(
   .٤سورة العصر ، الآية  )٣(
   .)٢٥٩٣(: أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق ، رقم   )٤(
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القيم ، ولا يمنعني من مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل وتسلك مسلك الأكثر ، ولكن لا 
ًمانع لما أعطى االله ، واالله لا يتعاظم شيئا أعطاه ، وما أحسنك تكون في آخر هذا الزمان 

ُفاروقا لدين االله كعمر   يوجه إلى - رحمه االله - ، وكان )١() أوله  في- رضي االله عنه -ً
 في - رحمه االله -الإنكار برفق وعدم الغلظة التي تؤدي إلى التفرقة بين المؤمنين ، يقول 

رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير ؛ بسبب أمر جرى بين أهل الحوطة من بلدان 
واننا إذا جرى شيء يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق ، وننصح إخ: ( سدير  

ًمنها حتى فهموها ، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا ، وهو مصيب ، لكن 
:  يقولون وأهل العلم... يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان 

أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه : نهي عن المنكر يحتاج إلى ثلاث الذي يأمر بالمعروف وي
ًيقا فيما يأمر به وينهى عنه ، صابرا على ما جاءه من الأذى، ويكون رف ، وأنتم محتاجون  ً

 يغلظ القول - رحمه االله - ؛ إلا أن الشيخ )٢(... )للحرص على فهم هذا والعمل به 
 في )٣(َّأحيانا على من أصر على المخالفة والمعاندة كما هو الحال مع سليمان بن سحيم

أما مسألة التذكير فكلامك فيها من أعجب : ( ليه في مسألة التذكير فيقول إنكاره ع
كل : "  يقول - صلى االله عليه وسلم -العجاب ، أنت تقول بدعة حسنة ، والنبي 

 شيئا تشير علينا به فنصدقك أنت ِ، ولم يستثن)٤("بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

                                       
 الرســـــائل الشخـــــصية ، ، القـــــسم الخـــــامسمؤلفــــات الـــــشيخ مجموعـــــة و  ،١/٣٥ ، ابـــــن قاســـــم ، الــــدرر الـــــسنية  )١(

  .٢٥٧ص
  الرســـائل الشخـــصية ، ، القـــسم الخـــامسومجموعـــة مؤلفـــات الـــشيخ ، ٤٤١-١/٤٤٠  ، ابـــن غنـــامتـــاريخ نجـــد  )٢(

   .٧/٢٥ ، والدرر السنية ، ابن قاسم ٢٩٧ص
 ومـــنهم والـــده ، ثم ، قـــرأ علـــى علمـــاء نجـــد) هــــ١١٣٠(ي ، ولـــد عـــام  العنـــزهـــو ســـليمان بـــن محمـــد بـــن ســـحيم  )٣(

 أمــير الريــاض ،  فأقــام  ــا وصــار مــدرس الــبلاد وفقــيههم وإمــامهم وخطيــبهم في زمــن دهــام بــن دواساســتوطن الريــاض
ِّ عبـــد الوهـــاب ودعوتـــه ، وصـــار يـــزور ويـــصور للنـــاس في رســـائله أشـــياء لم تقـــع مـــن الـــشيخ  بـــنهـــاجم الـــشيخ محمـــد ؛ ُ

علماء نجد : انظر) هـ١١٨١(فاحتدم الجدال بينه وبين الشيخ حتى أظهر االله الحق وأخمد الباطل ، توفي في الزبير سنة 
   .١/٣٢٢خلال ستة قرون 

، وأخرجــه النــسائي ، كتــاب صـــلاة ) ٤٦٠٧: (الــسنة ، رقــم أخرجــه أبــو داود ، كتــاب الــسنة ، بــاب في لــزوم ) ٤(
  ) . ١٥٧٩: (العيدين ، باب كيف الخطبة ، رقم 
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والعجب من نقلك الإجماع ، فتجمع مع  ونكذب رسول االله ،  ،وأبوك لأنكم علماء
، وذلك عائد إلى اختلاف أحوال مرتكب )١()الجهالة المركبة الكذب الصريح والبهتان

والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر  : (- رحمه االله -المعصية كما قال الإمام أحمد 
يه وإعلانه ؛ لأنه بالمعروف بلا غلظة إلا رجل مباينا معلنا بالفسق والردى ، فيجب  

   .)٢()ليس لفاسق حرمة ، فهذا لا حرمة له : يقال 
أن يكون ؛ ومن الرفق الحكمة في إنكار المنكر على ذوي الهيئات والمكانة في ا تمع 

الإنكار برفق وخفية وعدم التشهير بذلك ، فإن ذلك مخالف لمنهج سلف الأمة ، وهو ما 
نصح ُإذا صدر المنكر من أمير أو غيره ، أن ي( ... :  بقوله - رحمه االله -أكده الشيخ 

برفق خفية ما يشترف أحد ، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية ، فإن لم 
ًيفعل فيمكن الإنكار ظاهرا ، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق ، واستلحق عليه 

 من أراد أن ينصح لذي سلطان " :  وفي الحديث،)٣()ّولا وافق ، فيرفع الأمر يمنا خفية 
قبل منه وإلا كان قد أدى ما ُفلا يبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فيخلو به ، فإن 

   .)٤("عليه
 -  دليل فقهه ودقة فطنته ؛ كما قال ابن القيم- رحمه االله -وهذا التوجيه من الشيخ 

ترد على المأنك لا : قيق الفطنة ومن د : ( - رحمه االله 
ُ

طاع خطأه بين الملأ ؛ فتحمله 
ٍرتبته على نصرة الخطأ ، وذلك خطأ ثان ، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به 

 تؤدي إلى  والنهي عن المنكر الأمر بالمعروفلا ينبغي أن تكون وسيلة ؛ لذا )٥()غيره 
  .برفق الاحتساب فساد أعظم ، ولذلك كان لا بد أن يكون 

                                       
 ، القـسم الخـامس ، الرسـائل الشخـصية ،  ، ومجموعـة مؤلفـات الـشيخ محمـد٨/٦٦الدرر الـسنية ، ابـن قاسـم ، ) ١(

  .٢٣٤ص 
   .٤٣ي عن المنكر ، أبي بكر الخلال ، ص  الأمر بالمعروف والنه )٢(
 ، ومجموعـــة مؤلفــات الـــشيخ ، الرســـائل ٧/٢٥ ، والــدرر الـــسنية ، ابـــن قاســم ١/٤٤١  ، ابــن غنـــام تــاريخ نجـــد )٣(

   .٢٩٧الشخصية ، القسم الخامس ص
ابـــن أبي عاصـــم في الـــسنة ، كتـــاب الـــسنة ، مـــسند الإمـــام أحمـــد ، وأخرجـــه  ) ٤٠٤-٣/٤٠٣( أخرجـــه أحمـــد   )٤(
  .) ١٠٩٦( ، حديث رقم ٢/٥٢١
   .٥٣ صالطرق الحكمية ، ابن القيم) ٥(
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ا ينبغي للمحتسب التحلي به الصبر على ما يلحق به من أذى إذ هو أحوج ومم     
ّالناس إلى ذلك فهو معرض للإيذاء من شياطين الإنس والجن ، ولقد قص االله علينا 
وصية لقمان لابنه حيث أمره بإقامة المعروف والنهي عن المنكر مع الصبر على ما قد 

 ¸  M¶  µ    ¼  »  º   ¹ : يصيبه ، قال تعالى حكاية عنه 
  È    Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾    ½L )ولقد كان أهل العلم )١ ،

ًيوصون الآمر بالمعروف بملازمة الصبر ، لما يلحقه من الأذى ؛ فإذا لم يكن صبورا 
  رحمه االله- انعكس ذلك عليه ، فكان ما يفسده أكثر مما يصلحه ، قال شيخ الإسلام

ًولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى ، فلا بد أن يحصل له أذى ، فإن  : ( - ً ً
ُلم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح   -  بن عبد الوهاب ؛ فكان الشيخ محمد)٢()ُ

ً رغم تعرضه للأذى والسب والشتم صابرا محتسبا ، بل - رحمه االله  الأعداء حتى كاد له ً
 رحمه االله -  كان  ومع ذلكّ عثمان بن معمر ، للطرد من أمير العيينةوأرادوا قتله ، وتعرض

  .  صابرا محتسبا ، موقنا بأن مع النصر الصبر ، والفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا-
بر على الأذى الذي يلحق  يوجه طلاب العلم وأهل البلدان إلى الص-  رحمه االله -وكان 

الذي يأمر : وأهل العلم يقولون  : ( - رحمه االله -بكل داعية إلى التوحيد ، قال 
بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث ؛ أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه ، ويكون 
 رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه ، صابرا على ما جاء من الأذى ، وأنتم محتاجون للحرص

، كما كان يوجه بعدم العجلة والتثبت في معرفة المنكر )٣()على فهم هذا والعمل به 
وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها ، وهي قوله  : ( - رحمه االله -والتحقق منه ، قال 

فالواجب عليهم إذا ذكر لهم ، )٤(M  5  4  3     2  1  0  /L : تعالى 

                                       
   .١٧سورة لقمان ، الآية  )١(
   .٢/٢٣٣ الاستقامة ، ابن تيمية) ٢(
 ، ومجموعــة مؤلفــات الــشيخ ، القــسم الخــامس ، ٧/٢٥ ، ابــن قاســم  ، والــدرر الــسنية١/٤٤١ تــاريخ ابــن غنــام )٣(

   .٢٩٧الرسائل الشخصية ص 
   .٦سورة الحجرات ، الآية  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٥٢

تحققوه أتوا صاحبه ونصحوه ، فإن تاب ورجع ، وإلا عن أحد منكرا عدم العجلة ، فإذا 
َأنكر عليه وتكلم فيه  ِ ُ ُ ُ.  

  :فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين 
  .عدم العجلة ، ولا يتكلمون إلا مع التحقق ، فإن التزوير كثير  : الأولى
كان يعرف المنافقين بأعينهم ، ويقبل  - صلى االله عليه وسلم  - أن النبي  : الثانية
نيتهم ويكل سرائرهم إلى االله ، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم علا

  .)١()جاهدهم
ً في طريق دعوته داعيا كل محتسب - رحمه االله -هذه أبرز الآداب التي سار عليها الشيخ 

  .للتحلي  ا أثناء ممارسته العملية للاحتساب 

                                       
 ، ومجموعـة مؤلفـات الـشيخ ، القـسم الخـامس ، ٧/٢٧ ، والـدرر الـسنية ، ابـن قاسـم ١/٤٢١  تاريخ ابـن غنـام )١(

   .٢٨٤الرسائل الشخصية ص 
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  :مطالبه ثلاث  في بيت المال ،وفيسياسة الشيخ: المبحث الرابع 
  

  .علاقته ببيت المال : المطلب الأول 
  .في فرض الضريبة على المسلمين  سياسته: المطلب الثاني 
.موقفه من العشور والمكوس : المطلب الثالث 
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  سياسة الشيخ في بيت المال :المبحث الرابع 

  
  علاقته ببيت المال : المطلب الأول 

  
 هو المشرف الأعلى على شؤون - رحمه االله -  بن عبد الوهاب      كان الشيخ محمد

المال ، وكانت الأخماس والزكاة وما يجبى من الأموال الأخرى دقيقها وجليلها تدفع إليه 
، وجعل له )  بيت المال( وهو يتولى تدبيرها وضبطها ، وقد خصص بيتا على حده سماه 

 الضروري ، ولا يدفع لأحد مال أخذ منه شي إلا بقدر الخرجقواعد وأنظمة محددة لا ي
  .)١(إلا بأمره

 على - رحمه االله -  واستبدال نظام الخراج القبلي الذي كان يفرضه الإمام محمد بن سعود
 في ذلك ، رعاياه بالنظام المالي الإسلامي جاء بعد أن اتضح للإمام حكم الشريعة

 على تطبيق أحكام الإسلام في جميع شؤون دولته التي حرص على -  رحمه االله -وحرصه 
ّأن تكون مبنية على تعاليم الدين الحنيف ، فإن استيفاء الحقوق المالية لبيت المال من 

جباية  : (-  رحمه االله- أبو يعلى  قالمقاصد الإمامة ، ومن واجبات الحكم ، كما
، )٢() ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف ت علىالفيء والصدقا

تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من : ( وكذلك المصروفات والعطايا كما يقول 
  ، فكان الشيخ محمد)٣()غير سرف ولا تقتير ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير 

 هذا النظام الإسلامي وذلك ِّ  هو المؤثر الأول على سن- رحمه االله -الوهاب بن عبد 
مه  ، كما كان تنظي- رحمه االله -بعد المناصرة التي تمت بينه وبين الإمام محمد بن سعود 

؛  المصالح ، ودرء أعظم المفاسد في ذلك  مبني على تحصيل أعلىالشرعي لذلك النظام

                                       
   . ٢٦٩ ، حسين خزعل ص تاريخ الجزيرة العربية: انظر  )١(
   .٥٢الأحكام السلطانية ، أبو يعلى ص  )٢(
  .المصدر السابق ، نفس الصفحة  )٣(
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 هو من ولاة الأمر الذين قامت على أيديهم هذه الدولة -  رحمه االله- وحيث أن الشيخ 
: - رحمه االله- فقد كان يتولى رعاية بيت المال كما ذكر الشيخ حسين بن غنام،)١( المباركة

، وأفاض عليه سحب غفرانه ووالى ، هو الذي إليه بيت  -  تعالى رحمه االله- وكان ( 
ُالمال يجبى ، ويدفع إ ن المسلمين ، ويفرق عليهم ُليه ذلك ويحبى ، من جميع بلداُ

: ور الشيخ وعلاقته ببيت المال  في بيان د-  رحمه االله - ، ويقول ابن بشر)٢()أجمعين
 من دقيق الأشياء وجليلها كلها تدفع إليه بى إلى الدرعيةُفكانت الأخماس والزكاة وما يج(

عها حيث شاء ، ولا يأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئا إلا عن أمره ، فبيده يض
الحل والعقد ، والأخذ والعطاء ، والتقديم والتأخير ، ولا يركب جيش ، ولا يصدر رأي 

 في هذا المقام تقصي موارد ، وليس المراد )٣()من محمد وعبد العزيز إلا عن قوله ورأيه 
رحمه - ٌبقدر ما هو بيان لعلاقة الشيخ؛  )٤( ومصارفها في بيت الماللىالدولة السعودية الأو

 ببيت المال ، ودروه في سن هذا النظام العادل المبني على السياسة الشرعية ، -االله 
  رحمه-ي كان يفرضه الإمام محمد بن سعودوالأنظمة المرعية ، وذلك بعد قبوله للنظام الذ

على المفسدتين بارتكاب أاجتناب  ( : ، منطلقا من القاعدة الشرعية  على رعاياه-االله 
بن اادل محمد مام الععلى تغيير ذلك النظام بقناعة الإ - رحمه االله - ، وقدرته ) أخفهما
  . - رحمه االله - سعود

 

                                       
    .٤-١كما تقدم في المقدمة ص  )١(
   .٢/٩٠٢ تاريخ ابن غنام )٢(
   .١/٢٧ عنوان ا د ، ابن بشر )٣(
 ، ٢٥٩ -١/٢٥٠ ، عبــد الــرحيم عبــد الــرحمن عبــد الــرحيم الدولــة الــسعودية الأولى:  انظــر  في ذلــكللاســتزادة )٤(

   .١٨٢- ١٧٨ومحاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى ، عبد الفتاح حسن أبو علية ص 
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  سياسته في فرض الضريبة على المسلمين: المطلب الثاني 

  
 لا تخرج عن الأحكام التي قرر ا ت المال في الدولة السعودية الأولى     إن موارد بي

لزكاة والخراج والجزية الشريعة الإسلامية للدولة المسلمة ، وهي موارد الدولة الإسلامية من ا
ياسة والذي هو من قبيل الس، وغير ذلك مما تقتضيه المصلحة ؛ خمس الغنائم والفيء و

مي والذي كان للشيخ محمد ابن الشرعية ، وذلك بعد إقرار النظام المالي الإسلا
، وفي هذا البحث لن )١(  الدور الأول في إقراره كما سبق بيانه- رحمه االله -الوهابعبد

وإنما يكون الحديث حول تفصيلات هذه الموارد لبيت المال في الدولة السعودية الأولى ،
 من قبيل السياسة الشرعية مما اقتضته المصلحة ، وربما كان تفنيدا سأقتصر على ما كان

لبعض الشبهات التي تناولها بعض المناوئين لهذه الدولة حول موارد بيت المال فيها ، ومن 
ذلك فرض الضريبة على المسلمين ، ويلزم في هذا المقام أن نبين المراد بالضريبة وأقسامها 

  : وحكمها ، فنقول ، والضوابط الواجبة فيها ، 
الضريبة واحدة من الضرائب التي تؤخذ في الجزية ( :  قال ابن منظور: الضريبة في اللغة 

، وهي ما يؤديه العبد إلى سيده من الخراج المقرر  ، أي غلته ومنه ضريبة العبد. ونحوها
   .)٢() وتجمع على ضرائب. عليه

 للدولة ، وتختلف باختلاف الأحوال ِْما يفرض على الملك والعمل والدخل: ( وقيل هي 
  .)٣() والبلاد

  :وفي الاصطلاح لها عدة أنواع 
  .ضريبة الجزية  - ١
 . ضريبة الخراج - ٢

                                       
  . هذا البحث  من١٥٤ص : انظر  )١(
  .١/٥٥٠ابن المنظور، فصل الضاد، باب الباء لسان العرب ،  )٢(
   .٣٧٩المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ص  )٣(
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 .ضريبة عشور التجارة  - ٣
 . وغيرها من الأنواع.  ضريبة المكوس - ٤

وليس المقصود هنا بيان هذه الأنواع ؛ وإنما المراد بيان الضرائب المتعلقة بتطبيقات الشيخ 
  . في بيت المال - رحمه االله - بن عبد الوهاب محمد

ِالمقدار من المال الذي تـلزم الدولة : ( وهي كما في اصطلاح بعض المعاصرين بأ ا  ُْ
الأشخاص بدفعه من أجل تغطية النفقات العامة لها دون أن يقابل ذلك نفع معين لكل 

  .)١()ممول بعينه 
  : قسم إلى قسمين والضرائب تن

  .  ّضرائب ضرورية أو حاجية : أولا 
  .ضرائب كمالية أو رفاهية : ثانيا 

   : )٢(فما كان للضرورة أو للحاجة فهو جائز بضوابطه ، وهي
 ضرورة مراعاة الترتيب الذي جاء به الإسلام بالنسبة للإيرادات التي تعتمد عليها - ١

  .الدولة 
  . وبقدر الحاجة - فقط -لضرورة  أن يتم فرض هذه الضرائب ل- ٢
  . مراعاة العدل في وضعها ، وعدم الإضرار بالموسرين - ٣
  . أن تفرض هذه الضرائب بواسطة ولي الأمر - ٤

ولقد استدل علماء السياسة الشرعية على مشروعية فرض الضرائب من قبل ولي أمر 
  :المسلمين بأدلة شرعية منها 

 M  6  5  4  ;   :  9  8  7 :قوله تعالى : أولا 
  D  C  B     A  @  ?  >  =  <L)والآية قد )٣ ،

جعلت من أركان البر وعناصره إيتاء المال على حبه ذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، 

                                       
   .٤٠٠الزكاة والضريبة ، عبد الستار أبو غدة ، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص  )١(
    .١١١٢السيد عطية عبد الواحد ص ة في تحقيق التنمية ، دور السياسة المالية الإسلامي: انظر  )٢(
   .١٧٧سورة البقرة ، الآية  )٣(
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 كما هو - وابن السبيل ، ثم عطفت على ذلك إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والعطف 
  . هذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة المفروضة  يقتضي المغايرة ، فدل على أن- معلوم 
إن في : "  أنه سئل عن الزكاة فقال - صلى االله عليه وسلم - ما روي عن النبي : ثانيا 

، )٢(M!    &  %  $   #  "L:، ثم تلا هذه الآية )١("المال لحقا سوى الزكاة 
 على صحته معنى ّوالحديث وإن كان فيه مقال ، فقد دل : ( -  رحمه االله -قال القرطبي 

، فذكر الزكاة مع  M D  C  B     A L: مافي الآية نفسها من قوله تعالى 

 ، ليس الزكاة M  7  6  5  4 L: الصلاة ، وذلك دليل على أن المراد بقوله 
  .)٣()لك كان يكون تكرارا ، واالله أعلم المفروضة ، فإن ذ

دة بن الجراح ، وثلاثمائة من وصح عن أبي عبي: (  ، قال ابن حزم الإجماع: ثالثا 
 أن زادهم فني ، فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في -  رضي االله عنهم - الصحابة 

 رضي -اء ، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة  السومزودين ، وجعل يقو م إياها على
 لا مخالف لهم منهم ، وصح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم كلهم - االله عنهم 

واتفق العلماء  : ( - رحمه االله -، وقال القرطبي )٤()في المال حق سوى الزكاة : ل بقو
  .)٥()فإنه يجب صرف المال إليهاعلى أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة 

المصالح المرسلة ، وهي قاعدة مشهود لها : ومن الأدلة أيضا على ذلك قاعدة : رابعا 
 اعتمدها بعض فقهاء المالكية فيما ذهبوا إليه من جواز فرض بالصحة والاعتبار ، وقد

توظيف الخراج على المسلمين من : ( ٍالضرائب على الرعية لحاجة يراها الإمام ، فقد قالوا 
  ،المصالح المرسلة ، ولاشك عندنا في جوازه ، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا

                                       
،  ) ٦٦٠ ،٦٥٩: (مــا جــاء في أن في المــال حقــا ســوى الزكــاة ، رقــم : أخرجــه الترمــذي ، كتــاب الزكــاة ، بــاب  )١(

  ) .هذا إسناد ليس بذاك : (وقال 
   .١٧٧سورة البقرة ، الآية  )٢(
   .٢/١٦٢حكام القرآن ، القرطبي الجامع لأ )٣(
   .٦/١٥٨ّالمحلى بالآثار ، ابن حزم  )٤(
   .٢/١٦٢الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  )٥(
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سلمين سوى ما يحتاج إليه الناس ، وضعف بيت لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من الم
 المال عنه ، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس ، وإنما النظر في المقدار المحتاج إليه من

  .)١()ول إلى الإمام ذلك ، وذلك موك
فمن هذه النصوص والآثار يتضح أن في قواعد الشريعة وأصولها الكلية ما يدل على جواز 

ال لصد هجوم أو  إلى السلاح والمالأمة ت المسلمين ، فإذا احتاجفرض الضريبة على
وكثر عدد المحتاجين داخل على ا تمع ،  ، أو طرأت ظروف استثنائية اعتداء عليها

الدولة ، ففي هذه الحالة إذا لم تكف أموال بيت المال لمواجهة ذلك ، جاز لها أن تسن 
يؤدي إلى تحقيق تلك المصلحة ، والشيخ الأنظمة لتفرض على أهل اليسار والقدرة ما 

 ممن عمل بمقتضى ذلك ، فكانت من تطبيقاته في -  رحمه االله - محمد بن عبد الوهاب
ًهذا ا ال أن فرض على أهل البلاد مالا عندما ضاقت الموارد ، ووقع دين على بيت 

يعون من أجل سد الحاجة والنهوض ببيت المال ، المال عجز عن وفائه ، فقدموا ما يستط
، قال )٢( يقترض من الموسرين لسد نفقات الحرب وتجنيد المقاتلين-  رحمه االله - بل إنه 

إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور  : ( -  رحمه االله -الشاطبي 
ارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم وحماية الملك المتسع الأقطار ، وخلا بيت المال و

يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال ، إلى أن يظهر ن ، فللإمام إذا كان عدلا أ
وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زما م ... مال بيت المال 

 -، وقال الجويني )٣()المصلحة هنا ظاهر بخلاف زماننا ، فإن القضية فيه أحرى ، ووجه 
 إذا وقعت واقعة عامة وداهية مطبقة للخطة ، -  أي الإمام -إن رأى  : ( -رحمه االله 

ومست الضرورات في دفاعها إلى عدة ومادة من المال تامة ، ويد الإمام صافرة ، وبيوت 
نه يفعل ذلك على الأموال شاغرة ، أن يتسبب إلى إستيداء مال من موسري المؤمنين فإ

ّموجب الاستصواب ما أراد ، وعمم أهل الاقتدار واليسار في أقاصي البلاد ، ورتب على 
                                       

 علي بن الحسين مفتي المالكية ، المطبـوع علـى  ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ، الشيخ محمد )١(
   .١/١٤الفروق للقرافي هامش 

   .٢٧٠-٢٦٩ ، حسين خزعل ص تاريخ الجزيرة العربية: انظر  )٢(
   .٣٠١الاعتصام ، الشاطبي ص  )٣(
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، فمن موارد بيت المال ما يفرضه )١()كل ناحية في تحصيل المراد ، كفاية ودربة وسداد 
دم الإمام في أموال الأغنياء عند الضرورة لصرفه على شؤون الدولة والرعية الضرورية عند ع

 -، والشيخ )٢(قات الجند ، وسد حاجات المحتاجينوجود مال في بيت المال ، مثل نف
 لقلوب المؤمنين وإلا الأمر على ما رجحه إنما هو استطابة ذ يستقرض أحيانا إ-رحمه االله 

 بأن الأخذ من أموال المسلمين لتقوية بيت المال وسد - رحمهما االله - الجويني والشاطبي
سواء فرض أخذه من ، فيها ستقراضمام الاحماية الثغور لا يلزم الإه وتبة عليالحاجات المتر

من القول  ،  فقد بينت ما تنجلي به الشبهة،)٣() ّأغنياء معينين أو من كافة المسلمين
 بغير أموالا -  رحمهما االله -  والشيخ محمد بن عبد الوهاب مام محمد بن سعودبأخذ الإ

   . يوضح تحقيق مناط السياسة الشرعية في ذلك اولعل فيما ذكرت اختصار. حق 

                                       
   .٢٢٤ – ٢٢٣ الغياثي ، الجويني ص  )١(
   .٢٦٩أصول الدعوة ، د عبد الكريم زيدان ، ص : انظر  )٢(
   .٣٠١ص،  الشاطبي، الاعتصام : و انظر  ، ٢٢٦، ٢٢٥ص،الغياثي ، الجويني :  انظر )٣(
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  موقفه من العشور والمكوس: المطلب الثالث 
  

     لما كان النظام المالي في الإسلام قائم على العقيدة الإسلامية ومبادئها ، فإن في 
 الإثم العظيم على -  جل وعلا-مخالفتها إخلال لذلك النظام السياسي ، ولقد رتب االله 

M  Q  P      O  NM  L  K  J   I :أكل الأموال بالباطل ، كما قال تعالى 
  S       RL)عن أكل الأموال بالباطل فقال تعالى - جل وعلا - ، و ى )١  :M  k

 o   n  m  lL)صلى االله عليه وسلم -، وفي الحديث عن النبي )٢  - 
فكان مما حرمته الشريعة ؛ )٣("م إلا بطيب من نفسه لا يحل مال امرئ مسل: " أنه قال 

   .الإسلامية العشور والمكوس
    .)٤(قابض العشر: ّ، والعشار   النقصان:والعشور في اللغة 

أخذ : وفي الاصطلاح، )٥(ارّوهو ما يأخذه العش ،وهو النقص ، جمع مكس : والمكوس 
وهي ،  )٦(دواب والأحمال ونحو ذلكالضريبة أو الخفارة من أبناء السبيل على الرؤوس وال

الضريبة أو الجباية التي يأخذها الم
ُ
وصاحب ،  )٧(اس ممن يدخل البلدان من التجاركّ

المكس هو الذي يعشر أموال المسلمين ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعبروا 
لصدقات وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات فقد ولي ا ،ًبه مكسا باسم العشر 

وقد جاء عن النبي   ، - عليه وسلم صلى االله -أفاضل الصحابة وكبارهم في زمن النبي 

                                       
   .٢سورة النساء ، الآية  )١(
   .١٨٨ سورة البقرة ، الآية  )٢(
نيــــل الأوطــــار ، الــــشوكاني ، كتــــاب الغــــصب : ، وانظــــر ) ٥٤٩٢( ، رقــــم ٤/٣٨٧شــــعب الإيمــــان ، البيهقــــي  )٣(

   . ٥/٣٧٨والضمانات ، باب النهي عن جده وهزله 
  ]عشر [  مادة٢٩٥٣، ٤/٢٩٥٢ابن منظور ،ب  لسان العر )٤(
  ].مكس:[مادة ، ٦/٤٢٤٨ المصدر السابق  )٥(
   .١/١٨٣، أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي،ابن حجر ،  الزواجر عن اقتراف الكبائر )٦(
  ] .المكس[ مادة ٣٣٨سعدي أبو جيب  ص ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا :  انظر  )٧(
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 - وجاء عنه )١("لا يدخل الجنة صاحب مكس"  :  أنه قال- صلى االله عليه وسلم -
صلى االله  -  ، وجاء عنه)٢("صاحب المكس في النار: " أنه قال -صلى االله عليه وسلم 

 صلى االله عليه -وعنه " من لقي صاحب عشر فليضرب عنقه " : أنه قال - عليه وسلم
يعني بذلك الصدقة يأخذها  : ( قال أبو عبيد، " إذا لقيتم عاشر فاقتلوه "   :- وسلم 

فإذا زاد في الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير : ( وقال ، )٣() على غير حقها
  .)٤()حقها
نه قد كان له كس والتغليظ فيه أيث في الم بعد أن ذكر هذه الأحاد-رحمة االله-وذكر 

فكانت سنتهم أن يأخذوا عشر ، ًأصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا 
أموال التجار إذا مروا  ا عليهم ، فأبطل االله ذلك برسوله و بالإسلام وجاءت فريضة 

ا فليس بعاشر  من أخذها منهم على فرضهلعشر، من كل مائتي درهم خمسةالزكاة بربع ا
ليس على المسلم عشر  : "ّلأنه لم يأخذ العشر، وإنما أخذ ربعه وهو مفسر في الحديث ؛ 

، وفي الحديث المرأة الغامدية التي زنت وجاءت للنبي )٥(" إنما العشر على اليهود والنصارى
فيها بعد  -صلى االله عليه وسلم - ليتم الحد عليها فقال - صلى االله عليه وسلم -
 ، وقد كان الشيخ محمد)٧)(٦("لقد تابت توبة لو تا ا صاحب مكس لغفر له"... : هارجم
 واضح الموقف تجاه هذه المعاملات الباطلة ففي المعاهدة -  رحمه االله -بن عبد الوهاب ا

 كان موقف الشيخ - االله  رحمه- الإمام محمد بن سعوده وبين والمناصرة التي جرت بين
أريد أن أشترط : ( ًجليا بإنكاره للشرط الذي اشترطه الإمام محمد بن سعود حين قال له 

                                       
، وأخرجه أبو داود ، كتـاب الخـراج والفـيء والإمـارة ، بـاب الـسعاية ) ١٧٣٣٣(ه ، رقم  أخرجه أحمد في مسند )١(

  ) .٢٩٣٧: (على الصدقة ، رقم 
   .)١٦٣٨٧ (: رقم ، في مسنده  أحمد  أخرجه  )٢(
   .٦٣٣أبو عبيد القاسم بن سلام ص ،  الأموال  )٣(
   .٦٣٥ المرجع السابق ، ص  )٤(
 : في تعشير أهـل الذمـة إذا اختلفـوا بالتجـارة ، رقـم: الخراج والفيء والإمارة ، باب :  أخرجه أبو داود ، كتاب  )٥(
)٣٠٤٦.(  
   .٨٩ سبق تخريجه ص  )٦(
  . وما بعداها ٦٣٤ عبيد ص  الأموال ، أبو )٧(
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خذ منهم في وقت الثمار وأخاف أن تقول لا ً قانونا آّإن لي على الدرعية... عليك 
ن يفتح لك الفتوحات فيعوضك االله من فلعل االله أ... فقال الشيخ  .ًتأخذ منهم شيئا

 لم تكن حاسمة إذ هي - رحمه االله -أن إجابة الشيخ  إلا ،)١()الغنائم ما هو خير منها
عبارة عن رجاء االله أن يعوض الأمير من الغنائم ما هو أكثر مما كان يأخذه من سكان 

 ، كان مسألة جزئية لدعوته وبين  قارن بين المصلحة العامة- رحمه االله -بلدته ، فالشيخ
ًواثقا من حلها مستقبلا  ، هذا الإنكار اللطيف من الشيخ محمد بن عبد الوهاب على )٢(ً
في ما كان اعتاد أخذه من الضرائب خير شاهد  -  رحمهما االله -الإمام محمد بن سعود

، وقد كان )٣(على قوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحق ، وقدرته الفائقة على الإقناع
 ينكر على أهل البوادي وأمراء القرى والنواحي فيما يفعلونه من -  رحمه االله -الشيخ 

، فكانت من الأسباب التي شكوا  ا الشيخ )٤( ب الأموال المعصومة وأخذها بغير حق
إن هذا يريد أن يخرجكم من (  :ليمان آل محمد رئيس بني خالد والأحساء وقالوا لهإلى س

، )٥(مور ويحسم مادة الأمكاس والعشور ما أنتم عليه من الأملككم ، ويسعى في قطع
:  - رحمه االله-  ابن تيميةفي الفوائد المختصرة من أقوال شيخ الإسلام - رحمه االله -يقول 

 من السياسات من أخذ أموال لا تجوز وعقوبات لا اّوعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواع( 
في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلوا قبضوا ما تجوز ؛ لأ م فرطوا 

 وأقاموا الحدود على القريب والبعيد لما  ،يسوغ قبضه ، ووضعوه موضعه لإقامة دين االله
كان القدوة الصالحة - رحمه االله -؛ فالشيخ)٦( )احتاجوا إلى المكوس ، والعقوبات الجائرة

                                       
  .١/١٢ ابن بشر  عنوان ا د ، )١(
   .٦٢ ، ٦١عبد االله العثيمين ،ص.بن عبد الوهاب حياته وفكره ، د  الشيخ محمد )٢(
   ٣٨٠مرفت كامل أسرة ، ص.  بن عبد الوهاب ، داحتساب الشيخ محمد )٣(
   .٥٥٤صالح العبود ص.  وأثرها في العالم الإسلامي ، دعقيدة الشيخ محمد )٤(
  .٢/٦٧٠ ، تاريخ ابن غنام )٥(
   .٨٥ مجموعة مؤلفات الشيخ ، ملحق المصنفات ص )٦(
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ًوعملا ، مقتفيا آثار الأنبياء والمرسلين متزودا بالصبر ًلأهل زمانه ومن بعدهم علما  ً
 .)١() بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ( : - رحمه االله - واليقين ، قال ابن القيم

  

                                       
  .٢/١٦٧ ، إغاثة اللهفان، ابن القيم )١(
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  :السياسة العملية الخارجية عند الشيخ ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثاني 
  :لشيخ من المعارضة، وفيه مطلبان موقف ا: المبحث الأول 
  .موقف الشيخ من المعارضين : المطلب الأول 
  .موقف الشيخ من المعارضة المسلحة : المطلب الثاني 

  
  :سياسة الشيخ في مجال الجهاد ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  :سياسته في القتال ، وفيه فرعان :  المطلب الأول 

  .أسباب القتال: الفرع الأول 
  .شروط القتال : الفرع الثاني 

  :مباشرات الشيخ الجهادية ، وفيه ثلاثة فروع : المطلب الثاني 
   .الاستعداد والتحريض: الفرع الأول 
  .الإعفاء عن القتال : الفرع الثاني

  .سياسته في توزيع الغنائم : الفرع الثالث 
  

 :عاهدات ، وفيه مطلبان سياسته في التعامل مع الوفود وإبرام الم: المبحث الثالث 
  .إبرام المعاهدات مع المخالفين ، و الالتزام  ا : المطلب الأول 
 .تعامله مع الوفود: المطلب الثاني 
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  :موقف الشيخ من المعارضة، وفيه مطلبان : المبحث الأول 
  

  .موقف الشيخ من المعارضين : المطلب الأول 
  .عارضة المسلحة موقف الشيخ من الم: المطلب الثاني 
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   الشيخدالسياسة العملية الخارجية عن: صل الثاني الف
  موقف الشيخ من المعارضة : الأولالمبحث 

  
  موقف الشيخ من المعارضين: الأولالمطلب 

  
 الـتي  تطبيـق أحكـام الـشريعةإلى -رحمه االله  -عبد الوهاب بن  إن دعوة الشيخ محمد     

 ذلك والذي خالف فيه أهل زمانه ىعل - رحمه االله -وإصراره  - علاوجل  -أمر االله  ا 
 بــدعال بهــا مــن البعــد عــن تطبيــق أحكــام الــشريعة واختلاط)١(هكــانوا عليــ اممــ هممــا ســبق بيانــ

 العلـم مــن علمــاء  عنهــا وخاصـة ممــن ينتــسب إلىوالإعــراض  ،والمنكـرات الــشركية ومــا دو ـا
 ىسـاء البلـدان وعامـة النـاس علـؤن روبـّ يؤلا فأصـبحو ؛فـوا تلـك المنكـراتلِأَذين والـ؛ عصره 
 ه مــا كــان عليــى للمجتمــع والعــودة  ــم علــإصــلاح ومــا جــاء بــه مــن - رحمــه االله -الــشيخ 
 ؛  الـــدعوة وصـــاحبهاى ويبـــذلون كـــل مـــا في وســـعهم مـــن جهـــد للقـــضاء علـــ، الأمـــةســـلف 

   : قسمينإلى - رحمه االله-فانقسم المعارضين لدعوة الشيخ 
فغلـب مـن ، خاطـب العقـول وألحـن بالحجـة ، وقـسم )٢(قسم استخدم القـوة وحمـل الـسلاح

 ىوأصـحاب النفـوذ علـللأمـراء فين بـذلك ّمتـزل، ت مداركه وقل علمه من عامة الناس قضا
 مختلــف أصــنافها وأقــسامها موقفــا متنوعــا مــن ى فكــان لتلــك المعارضــة علــ، البلــدان ا ــاورة

،  معرفتـه بواقـع مجتمعـه ة فقهـه وسـعىيدل علـ - رحمه االله - بن عبد الوهاب مدالشيخ مح
لمـا لعبـت مـن دور كبـير في ؛ كريـة ف بالمعارضـة الًابتـداء، فكان من المهم التفصيل في ذلـك 

  . معارضة مسلحة المعارضة إلى  تطورتمهيد الطريق بالتحريض إلى
  رحمـه االله- بن عبد الوهاب ة الفكرية والتي تمثلت في علماء عصر الشيخ محمدالمعارضإن 
كمــا ، حولهــا   ومــا نجــد التــأثير علــى أمــراء البلــدان في م الــدور الــرئيس في والــذين كــان لهــ-

 العامـة يتمـسكون بعـادات حيث كان؛  عليهم التأثيرم دور في توجيه عامة الناس وله كان

                                       
  . من هذا البحث ٢٦بيان الحالة الدينية ص:  انظر  )١(
  . من هذا البحث ١٧٦ سيأتي بيانه في ص  )٢(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٦٨

رحمــه  - وقــد بــين الــشيخ  ،هــات مخالفىنــشأوا عليهــا هــم ورؤســاؤهم فــأنكروا مــن حملهــم علــ
 إذ  عبـــد اللطيـــف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد هـــذا الـــصنف مـــن المعارضـــين في رســـالته إلى-االله

 ـــم مــــن أهـــل العلــــم أعــــوا دّار ومـــ هــــذا الأّيـــف وبعــــض الـــذين أنكــــروا علـــيك(... :يقـــول 
كـــبر ويـــدعون إليـــه ولـــو يـــسمعون إنـــسانا يجـــرد التوحيـــد لرمـــوه بـــالكفر متلبـــسون بالـــشرك الأ

 ـم رأوا فيمـا  فعـاداه العلمـاء لأ،)١() والفسوق ولكن نعوذ باالله من رضا الناس بسخط االله
بـــواب الـــرزق الـــتي  لأًإيـــصادا و، العامـــة ىم لـــدلـــتي كانـــت لهـــليـــه تقويـــضا للمكانـــة اإيـــدعو 

  ازدرائهـــمكمـــا أنـــه ســـيقود العامـــة إلى، )٢( النـــاس فـــيهماعتقـــاديتكـــسبون منهـــا عـــن طريـــق 
إن العـــوام ســـيقولون إن  حيـــث ، -  رحمــه االله-عترفـــوا بـــصحة مــا جـــاء بـــه اواحتقــارهم إن 

،  والتعليم ى يتصدرون للفتووا وكان،  الخير ء هادون إلىاكانوا يزعمون بأ م علم، هؤلاء 
ولـذلك ،  )٣(ء شـيى م ليسوا علأو،  هذا الشيخ وأبان جهلهم وفساد عقائدهم ىوقد أت

 زاولـه العامـة مـن أمـورتُمـا هـل كـان هـؤلاء العلمـاء يعرفـون خطـأ ، ل الناس اءخافوا أن يتس
 مـور ؟ فـإن كـانواهذه الأأم كانوا لا يعرفون حكم ؟ ولم يبينوا ذلك للناس ، أنكرها الشيخ 

ن كانوا لا يعرفون ذلك مـع أهميتـه فهـم جهـلاء إو، يعرفون ذلك وأخفوه فهم غير مخلصين 
بـن اأشار الشيخ محمـد   وقد، )٤(ياجتماعامرين سيجعل الناس يحتقرو م وكلا الأ؛ بالدين 

:  بقولــه  ومنفوحــة أهــل الريــاض في رســالته إلى هــذا المعــنى إلى- رحمــه االله -عبــد الوهــاب 
وفي ، )٥(...) لم تأمرونـــا  ـــذاءي شـــيال لأّفيقولـــون النـــاس لهـــم إنكـــم قبـــل ذلـــك جهـــ...(

قـد ، وبـن سـحيم ا االله سلكم هو عدوافإن الذي ر: (  قال  عبد االله بن سحيم إلىهرسالت
سـباب أعظمهـا البغـي أن ينـزل االله مـن  لأمـرخر الأآأنكر لكن  ...قر به أبينت ذلك له ف

مثالـه إذا كـان هـذا هـو الحـق  وذلك أن العامة قـالوا لـه ولأ ؛ من يشاء من عبادهىفضله عل

                                       
  .٢٦٦ ، ومجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، الرسائل الشخصية ص ١/٤٠درر السنية ، ابن قاسم  ال )١(
  ٤٤ ، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  ص  الدولة السعودية الأولى:انظر  )٢(
أحمـد بـن حجـر ، ثنـاء العلمـاء عليـه و الإصـلاحيةد الوهـاب عقيدتـه الـسلفية ودعوتـه  بن عبـالشيخ محمد :انظر  )٣(

   .٤٧ي صمأبو طا
   .٧٥-٧٤/ ١ عبد االله الصالح العثيمين. د ، تاريخ المملكة العربية السعودية :انظر  )٤(
   .١٨٦ لشخصية صالرسائل ا، القسم الخامس ، لفات الشيخ ؤم مجموعة  )٥(
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ن لم إالوا وق، ا نلتموأروا أنكم ما سّفتعذ ،  لم تنهونا عن عبادة شمسان وأمثالهءي شيفلأ
تيهم في هــذا غــضاضة وأن وظنــوا أن يــأ، م كيــف نــشرك بــاالله عنــدكم ولا تنــصحونا كنــسأل
مـن أسـباب معارضـة ى  أسباب أخر إلى-رحمه االله  -أشار كما ، )١(...)شرفا لغيرهم  فيه

غير ذلك ، و)٢(ى الهووإتباعهذه الفئة من العلماء وأتباعهم في هذه الرسالة كالبغي والعناد 
، ي لهــا  والتــصد- رحمــه االله -مــام دعــوة الــشيخ أ الوقــوف ســباب الــتي دعــتهم إلىمــن الأ

 مـن الريـاض )٣(الفترة سليمان بـن سـحيمنجد في تلك ان في طليعة المعارضين من علماء كو
 الـذين عارضـوا دعـوة الـشيخ حـساء ومن أبرز علماء الأ،)٥( من حرمه)٤(وعبد االله المويس، 

بـن اوعبـد االله  ، )٦(عفـالقمحمد بن عبد الرحمن بن ،  -رحمه االله  -محمد بن عبد الوهاب 
مختلفــي  كــانواو  ،)٩(وغــيرهم )٨(ومحمــد بــن عبــد االله بــن فــيروز ، )٧(حــسائيعبــد اللطيــف الأ

مـنهم مـن عارضـه منـذ ف،  - رحمـه االله - عبـد الوهـاب  بـنمـدمحالمواقف تجاه دعوة الشيخ 

                                       
   .٦٣ مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، الرسائل الشخصية ص  )١(
   .٢/٨٨٧  تاريخ ابن غنام )٢(
   .١٤٩ سبقت ترجمته ص  )٣(
 ثم ارتحـل الحريملي النجدي بلدا ، قرأ على مشايخ نجـد،  عبد االله بن عيسى الشهير بالمويس الوهيبي نسبا  : هو )٤(

:  بــن عبــدالوهاب ، وهــاجم صــاحبها حــتى صــار أكــبر المعــادين ، انظــر  ، وقــف ضــد دعــوة الــشيخ محمــدإلى دمــشق
  ).باختصار . (٦٠٦-٢/٦٠٤علماء نجد ، عبد االله البسام 

 ، ٢١٧- ١/٢١٦  ، وتاريخ ابن غنام١/٧٥ ، عبد االله الصالح العثيمين تاريخ المملكة العربية السعودية:  انظر  )٥(
   .١٥ عبد االله العثيمين ، ص . دوالرسائل الشخصية للشيخ محمد ،

)  ه١١٠٠( عــام  في الأحــساء ، القحطــاني ، ولــد هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن حــسين بــن محمــد بــن عفــالق )٦(
 خـلال سـتة قـرون ، عبـداالله علماء نجد: ، انظر ) ه١١٦٤(وفيها نشأ وأخذ العلم عن علمائها ، توفي في الأحساء 

  ) .باختصار( ،٨٢١-٣/٨١٨البسام  
  . ٤سبقت ترجمته ص   )٧(
، ونـشأ  ـا ، أخـذ ) ه١١٤٢: (حـساء سـنة  ، ولـد في الأ التميمي الأحسائيمحمد بن عبد االله بن فيروز:  هو )٨(

 ، علمـاء نجــد:لـه عـدة تــصانيف ، انظـر ) ه١٢١٦: (العلـم مـن علمـاء عــصره ، ورحـل إلى البـصرة ومـات فيهــا سـنة 
- ٤٠٠سحب الوابلــة علــى ضــرائح الحنابلــة ، ابــن حميــد النجــدي ص الــ:  ، وانظــر ٨٨٦-٣/٨٨٢عبــد االله البــسام 

  ) .باختصار (  ، ٤٠٠٦
 ، ١٦٧ ، محمــد بــن عبــد االله النويــصر ص  بــن عبــد الوهــاب في الأحــساءالمعارضــة لــدعوة الــشيخ محمــد: انظــر  )٩(

   .٢٠عبد االله العثيمين ص . دد بن عبد الوهاب ، الرسائل الشخصية للشيخ محم: وانظر 
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 مـا جـاء أنمـر بـومنهم من كان يعـترف في بدايـة الأ، ويس البداية واستمر في معارضته كالم
 ومنهم مـن كـان ،  سحيم بن غير موقفه مع مرور الزمن كاهلكن، به الشيخ أو بعضه حق 

حن من مومع تعرض هذه الدعوة لل، )١(يسىرجحا في تأييده ومعارضته كعبد االله بن عأمت
 تـــا علـــىثاب - االله  رحمـــه- الـــشيخ رَبَـَ وصـــ،)٢(وارج ووصـــفهم بـــالخهاقبـــل أعـــدائها ومعارضـــي

هم صـلابة وثباتـا كمـا قـال الـشيخ ُ الـذين أخلـصوا لهـذا الـدين فـزادهم صـبرهذلك مع مؤيديـ
  في المناصـحة وبـذل الجـد في الـدعوة- عالى ترحمه االله - ىفمض (  :-رحمه االله- ابن غنام

 هلـصالح فكـان لـه  ـم أسـوة مـا كـانوا عليـ افهسيا بسلأفصبر مت  .هق راموا النبال نحولَْالخو، 
~   �  ¡        ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   M  ª : يحزنـــــــــــــون

  ®    ¬  «L)مـن أولئـك المعارضـين موقـف العـالم -حمـه االله ر- فكان موقفـه، )٤)(٣ 
ة اوأبتعـد عـن أسـلوب المنـافقـد ، ي بالمنهج الصحيح للتغيير عاموقف الشيخ الو ،المحتسب 
يفتح القلوب ولا العقـول لتقبـل الحـق   لاالأسلوبن هذا لأمر  الأبادئ معهم في والتناطح

رحمــه - فــأدرك الــشيخ، رائهــا  ــرد الغلبــة آ العنــاد والمكــابرة والــدفاع عــن بــل يــدمغها إلى، 
ة غـطف باللين وبيان الحجـج الدامّ المناقشة والتل من المعارضة يحتاج إلىالقسمأن هذا  -االله

 الرسائل لكثير بإرسال -رحمه االله - الشيخ مفقا  ؛هج العلماء في التناصحسالكا معهم من
 ىصـل- الواضحة من الاسـتدلال بكتـاب االله وسـنة رسـوله جمن المعارضين مبينا فيها الحج

طف العبــارات كمــا في أل عــن ذلــك بــًوتأييــد ذلــك بــأقوال العلمــاء معــبرا - وســلم هاالله عليــ
وأنـت لا تلمـني : ( ...فيقـول ،  بيـان موقفـه مـن المـويس  عبد االله بـن سـحيم فيرسالته إلى

،  أشـــياء عظيمـــة ىوصـــبرت منـــه علـــ،  بالملاطفـــة ًولاأ تهســـتدعياتـــراني ،  هـــذا الكـــلام ىعلـــ
 منهـــا أنـــه كاتـــب أهـــل  .تهـــا لا في عقلـــه ولا في دينـــهن أمـــور مـــا ظنىن أشـــرفت منـــه علـــوالآ

                                       
   .١٦ ، عبد االله العثيمين ص  الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب )١(
   . ٢٠١- ٩/١٩٤  ن والدرر السنية ن ابن قاسم١/٢١٧ تاريخ ابن غنام:  انظر في الرد على هذه الشبهة   )٢(
   . ١٧٣-١٧١سورة الصافات ، الآية  )٣(
   .٢١٩ ص تاريخ ابن غنام )٤(
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  مـــل مـــنأ ي-رحمـــه االله  -كـــان كمـــا ، )١( ) ســـب ديـــن االله ورســـولهى م علـــوحـــساء يعـــاالأ
مـن عارضـه مـن أهـل مـع  يتـسرع في الكتابـة ضـده ّحـسائي ألااللطيـف الأعبـد عبد االله بن 

عتمــادا ا قبــل الحكــم  ، فكــان يجــب علــيهم التحــري،  ره في نظــن ــم مخطئــولأ، حــساء الأ
رســالته في  -رحمــه االله  -يقــول ، )٢(الــتي يروجهــا الفــساق والمنــافقين  الــدعايات الــسيئةىعلــ
فقـــد وصـــل إلينـــا مـــن نـــاحيتكم مكاتيـــب فيهـــا إنكـــار ( : االله بـــن عبـــد اللطيـــف   عبـــدإلى

 سـبحانه ن االله لأ ؛ءولما قيل إنك كتبت معهم وقع في الخاطر بعـض الـشي ، ّ عليظوتغلي
 يؤتــه كثـيرا مــن النــاس  لموأنـزل في قلــوب عبـاده مــن المحبــة مـا، نـشر لــك مـن الــذكر الجميــل 

 االله بـه عليـك مـن حـسن الفهـم ومحبـة االله والـدار ّن يـتعلم مـني مـا مـنفكنت أحكـي لمـ... 
ن الــذين قــاموا فيــه مخطئــون لأ؛ مــر  فيــك المــسارعة في هــذا الأنجــل هــذا لم أظــخــرة فلأالآ
 مــــن قبــــل هــــذه وقــــد دعــــوت لــــك في صــــلاتي وأتمــــنى، فــــإني أحبــــك ...  كــــل تقــــدير ىعلــــ

لا ظـــني أنـــك لا تقبـــل إني مـــن مكاتبتـــك ولا يمنعـــ ،المكاتيـــب أن يهـــديك االله لدينـــه القـــيم 
،  هدايـة أولئـك المعارضـين ى حريصا علـ-رحمه االله  -فكان ؛ )٣() كثروتسلك مسلك الأ

يــد ؤســتقامتهم والتــزامهم بمتابعــة الحــق الما ســباب والوســائل لتحقيــق مــا يــؤدي إلىفبــذل الأ
 ســيده لىإتـضرع ي( :  - رحمــه االله - بــن غنـامين سفكـان كمــا قـال الــشيخ حـ،  )٤(بالـدليل
ويجعــــل لمــــورد ، أن يــــشرح للحــــق صــــدورهم ، الــــذي خــــصه  ــــذا الفــــضل ووالاه ، ومــــولاه 

 ســبيل ولم يحــتج إلى ...وأن يــسهل لقبولــه قلــو م وأمــورهم ، هم ورالتوحيــد ورودهــم وصــد
، فــه وإكرامــه وومــنحهم بــره ومعر، ولم يفــتح للتأنيــب والتبكيــت أبــواب ، التــوبيخ والعتــاب 

مــــن  وأعــــرض عمــــا أتــــوه،  لهــــم البــــشاشة والملاطفــــة ىوأبــــد، ل والملامــــة عــــذالولم يقابــــل ب
 كــان متبعــا في مرحلــة مبكــرة،  اللــين الأســلوب أن هــذا ويبــدو، )٥(...) ســراف وا انفــةالإ

                                       
   .١٤١ ص الرسائل الشخصية ،القسم الخامس، وملفات الشيخ  ، ٣/١٨٤  ، ابن قاسمالدرر السنية  )١(
    .٢١٠ محمد النويصر ص ، حساء بن عبد الوهاب في الأالمعارضة لدعوة الشيخ محمد :انظر  )٢(
الرســـائل ، القـــسم الخـــامس ، لفـــات الـــشيخ ؤم ومجموعـــة  ،٤١-١/٣١  ، والـــدرر الـــسنية٢٤٨ تــاريخ ابـــن غنـــام) ٣(

  . ٢٥٠الشخصية ص 
   .٣٦ ص عبد العزيز العبد اللطيف،  المناوئين ىدعاو  )٤(
   .٢٢٣ ص تاريخ ابن غنام )٥(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٧٢

 المـرء ه يتوقعـ مـاوكان اتخاذه في البداية ضـروريا لعـدة أسـباب منهـا ،جدا من نشاط الدعوة 
نتقل ا  - رحمه االله - ن الشيخأ إلا ،)١(لم تكن عنيفة جدا مرمن أن المعارضة في بداية الأ

غــلاظ علــيهم نكــار بالــشدة والإ الإين مــن اللــين والملاطفــة إلىضــالمعار في موقفــه مــن أولئــك
 معــاداة الــدعوة ونــشر الفكــر ىصــرار علــوذلــك لعــدم قبــول النــصيحة والإ، والتحــذير مــنهم 

 بيـــان  فيةق عبـــد االله بـــن ســـحيم الـــساب إلى-رحمـــه االله  - هكمـــا في رســـالت، المخـــالف لهـــا 
 تحـذيرا ،)٢( سـب ديـن االله ورسـولهى م علـوحساء يعا من المويس وأنه كاتب أهل الأهموقف
 كما أخذ يصف مخالفيـه  ، إليهما يدعوويتأثر بما كتب المويس أن  سحيم من  بناالله لعبد

لكـن البهـيم  ( : - االلهرحمـه - يقـول  ،بأوصاف هي لبيان حالهم وواقعهـم أقـرب مـن غـيره
فيـــــا ســـــبحان االله مـــــا مـــــن (  ثم يقـــــول ،)٣() العبـــــادة ســـــليمان بـــــن ســـــحيم لا يفهـــــم معـــــنى

 وكــذلك مــا ؛)٥()الــتي تميــز بــين التــين والعنــب، قــر  تفهــم أن هــذا الرجــل مــن الب)٤(عقــولهم
بـــن االمعارضـــين ومـــنهم عبـــد االله عمـــا يعـــبر عـــن موقفـــة مـــن بعـــض  -رحمـــه االله - أشـــار إليـــه

 تـأثيره ىتجـاه الـدعوة ومـد ه موقفـ-رحمـه االله  -حسائي الـذي أدرك الـشيخ للطيف الأاعبد
وأيـــضا مكاتيـــب أهـــل : ( ... عليهـــا فقـــام بانتقـــاده هـــو وغـــيره مـــن المعارضـــين حيـــث قـــال 

 فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق فحشوا بالزبيل أعـني سـبابة  ،موجودةسا الح
  أرســــلها إلىةٍوفي رســــال، )٦(...)أنكــــر الــــشرك  وأق بــــه التوحيــــد واســــتحلال دم مــــن صــــد

الـــذي يعلــم بـــه : ( يمــان كتـــب لــه ســليمان بــن ســـحيم بعــد أن تبـــين أنــه معانـــد للحــق والإ
 -رحمه االله-ثم يعرب الشيخ  ،)٧( )سليمان بن سحيم أنك أزعجت قرطاسا فيها عجائب

ن بـالكفر والـشرك إنـك أنـت وأبـاك مـصرحو( : قـول يعن غضبه بأسـلوب شـديد اللهجـة ف

                                       
  .١٥  عبد االله العثيمين ص ،الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب :انظر  )١(
   .١٤١الرسائل الشخصية ص، ملفات الشيخ القسم الخامس مجموعة و ، ٣/١٨٤  ، ابن قاسم الدرر السنية  )٢(
   ٩٠،٩١الرسائل الشخصية ، القسم الخامس ، لفات الشيخ ؤممجموعة  )٣(
  ) .ٍعقول ( ّ هكذا في المرجع ؛ ولعل الصواب  )٤(
  . المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٥(
   .٤٢٥/ ١ تاريخ ابن غنام  )٦(
   .٣٨٩-١/٣٨٨ المصدر السابق  )٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٧٣

 وأشــباههم يعتقــدون أنكــم صيبولكــن صــائر لكــم عنــد خمامــة في معكــال قــصا، والنفــاق 
أنت وأبوك لا تفهمون ، ن  الآودنا أن االله يهديكم ويهديهم وأنت إلى، علماء ونداريكم 

 أنـــك لا، لني االله عنهـــا يـــوم القيامـــة أشـــهادة يـــس،  ـــذا  أنـــا أشـــهد ،االله  إلا شـــهادة أن لا
لا إله إ لا  له وجه عدم معرفتهم لمعنى-رحمه االله  -ثم يبين ، )١()وك بأ ن ولالآا ها إلىتعرف

 وهـــو إذ  ، مـــن مخالفـــة التوحيـــدهوقعهـــم فيمـــا هـــم عليـــأاالله وأن عـــدم الفهـــم لـــذلك هـــو مـــا 
هـم عليـة مـن  تبـين لكـل مـؤمن مـا قـدإلا  تكـن و لمفـإن  التوبةيدعوهم في هذه الرسالة إلى

  .) ٢(همما يجب معادا م عليل الكفر والضلا
 المعارضـين مـن العلمـاء ئـكللأو المباشـرة ه أن الـشيخ يـصرح في رسـائلوعند هذه المرحلة نجد
م للعـام والخـاص كمـا في رسـالته له حـايبـين و ، من الـشرك وعـدم التوبـةهبكفرهم لما هم علي

 بـن فـيروزاعبارة صـريحة واضـحة في تكفـير مثـل بل ال: (  فيقول حساء رجل من أهل الأإلى
 وذلــك ،)٣(...)همـا غيرينقــل عـن الملـة فــضلا عـن ا  ظـاهرامثالهمــا كفـرأوصـالح بـن عبـد االله و

 الأحكــام بتطبيــق الخــاطئ مــن الفهــم ىظهــر ذلــك لمــا يخــشُ لا ي-رحمــه االله  -بعــد أن كــان 
 يــسى عبــد االله بــن عفي رســالته إلى ( -رحمــه االله  -كمــا قــال ، ناصــريه ُ ملِبَــِالــشرعية مــن ق

فتيـت  وجهـه لأىمـر علـلا هو لو يعـرف النـاس الأإواالله الذي لا اله : ( وابنه عبد الوهاب 
 ذلك أهل العلم كلهم لا أجد ىووجوب قتلهم كما أجمع عل،  وأمثاله بحل دم ابن سحيم

وأصـــبح أمـــر ،  وبعـــد أن قويـــت الـــدعوة والدولـــة نـــهأإلا ، )٤() حرجـــا مـــن ذلـــك يفي نفـــس
بــه في وجــه كــل مــن يقــف أمــام الــدعوة ويعاديهــا يقــول صــدع الــشيخ ظــاهرا أعلــن بــذلك و

 ما أثاره المنـاوئين ى في الرد عل- رحمه االله - الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن
كـل عاقـل : قـال ُ هـذا أن يىفـالجواب علـ: (  القـول بتكفـير العلمـاء للدعوة وصاحبها من

 يعلـم أنـه مـن أعظـم النـاس - رحمـه االله تعـالى - بـن عبـد الوهـاب يعرف سيرة الشيخ محمد
 بــل هــو ؛ كفــيرهم وتنقــصهم وأذيــتهمتومــن أشــد النــاس  يــا عــن ، جــلالا للعلــم والعلمــاء إ

                                       
  .لصفحة االجزء والسابق ، نفس المصدر   )١(
  .الصفحة  الجزء و السابق ، نفسالمصدر:  انظر  )٢(
   .١/٤٣٢  المصدر السابق )٣(
   .١/٤١٨ السابق  المصدر )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٧٤

  :  بقولــه تعــالىً ســبيلهم عمــلاكمــر بــسلوكــرامهم والــذب عــنهم والأإين بتــوقيرهم وممــن يــد
M  j  i  h  g  fe  d   c  b  a

  kL )وبقولــه تعـــالى، )١  : M      '  &  %  $  #  "  !
+  *  )     (L)ه تعــــالىلـــوبقو،)٢ : M  &  %  $  #  "  !

/  .  -  ,  +   *  )  (  ' 0L)يمـــــــــــــــــــــــــــــان فالإ ،)٣
 سـلامفكيف يظن بمسلم فضلا عـن شـيخ الإ،  هما أصل العلم باالله وبدينه وشرعه ىقووالت

  .سبحانك هذا  تان عظيم ! أنه يكفر العلماء ؟
ه كمـن كفـر ى علـةمـوأجمعت  الأ، ره االله ورسوله ّلم يكفر إلا من كف-رحمه االله  -والشيخ 
 ســلام والــدين أو يلتــزم مــا جــاءت بــه الرســل مــن الإولم، نــداد لــرب العــالمين  والأةلهــاتخــذ الآ

، جحـــد مـــا نطـــق بـــه الكتـــاب المبـــين مـــن صـــفات الكمـــال ونعـــوت الجـــلال لـــرب العـــالمين 
 والـصالحين وأنـه ءنبيـاسـل بالأوصرة الشرك والمشركين وزعـم أنـه تنوكذلك من نصب نفسه ل

فـإن قـال ( :  بقولـه - رحمـه االله - وهـو مـا يؤكـده الـشيخ ،)٤()مما يسوغ في الـشرع والـدين 
كفــر الــذي نالــذي ، ســبحانك هــذا  تــان عظــيم : قــول نقــائلهم إ ــم يكفــرون بــالعموم ف

ر أهـــل ّوأن دعـــوة غـــير االله باطلـــة ثم بعـــد هـــذا يكفـــ، يـــشهد أن التوحيـــد ديـــن االله ورســـوله 
وبعــد ذلــك ،  )٥( ) أهــل التوحيــدىب علــبــ ويتبــين مــع أهــل الق ،التوحيـد ويــسميهم الخــوارج

 لتيقـنهم أنـه لا بقـاء لهـم ولا ، أعداء هـذا الـدين أنـه لابـد مـن طمـس معـالم هـذا النـور علم
 بعــد فـشلهم في نــشر مــا يخــالف الــدعوة هفجربــوا عـدة طــرق للقــضاء عليــ، وده قـرار مــع وجــ
 مـصدر ؤسـاء والعامـة الـذين عـادة مـا يلجـأون إلىرفكان مما قاموا به تحريض ال، وأصحا ا 
رحمـه -  بن عبد الوهاب يقول الشيخ محمد ،ارها بالسيفصعوة وأن مواجهة الدىالقوة عل

                                       
   .٧١ سورة التوبة ، الآية  )١(
   .١٠ سورة الحشر ، الآية  )٢(
    .٦٣-٦٢ سورة يونس ، الآية  )٣(
   .٩/٣٢٥ ابن قاسم ، السنية ررالد  )٤(
   .٤٨ مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الخامس ، الرسائل الشخصية ص )٥(
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أن يــنقض العهــد :  أفتــوا لمــن عاهــدنا بعهــد االله ورســوله  يكفــيهم ذلــك حــتى لمثم( : -االله 
أنـه يجـوز لـه أكـل : م يأو مـال يتـ، ويفتـون مـن عنـده أمانـة لنـا ، وله في ذلك ثـواب عظـيم 

بــن ابــل يرسـلون الرســائل لــدهام ،  ديعــة وبــضاعة عنـده أو، م يولــو كانــت مـال يتــ، تنـا أمان
يقولــون أنــت يــا فــلان قمــت ، صــنام إذا حــاربوا التوحيــد ونــصروا عبــادة الأ: مثالــه أ ودواس

 هــو وكفــروا بـه وصــدوا النـاس عنــه، الــذي نــدعوا إليـه  نبيــاء مـع إقــرارهم أن التوحيـدمقـام الأ
 وأن الـشرك الـذي  ينـا النـاس عنـه ورغبـوهم هـم - علـيهم الـصلاة والـسلام -نبياء دين الأ

ولكــن هــذه مــن ، نبيــاء  عنــه الأىلهــتهم أنــه الــشرك الــذي  ــآ ىوأمــروهم بالــصبر علــ، فيــه 
فأصــبح أولئــك العلمــاء الــذين ،  )١() نفــسهى علــِفمــن لم يفهمهــا فليبــك، يــات االله آأكــبر 

مــراء للقــضاء يــاة الــدنيا يبحثــون عــن التأييــد والمــساندة مــن الرؤســاء والأ الحضــل ســعيهم في
مام محمد اره بقيادة الإص الشيخ وأنأمر الذي ألج الأ-رحمه االله  - دعوة الشيخ محمد ىعل
ان ن المحاربـــــة بالـــــس إلى واللـــــسان أن ينتقلـــــوا مـــــن المحاربــــة بـــــالعلم- رحمـــــه االله - بــــن ســـــعودا

  . عة والحروب دفاعا عن التوحيد وأهله رويخوضوا ميادين المقا
  

     

                                       
   .٥٠ مجموعة مؤلفات الشيخ ، القسم الثالث ، مختصر سيرة الرسول ص  )١(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٧٦

  ة حموقف الشيخ من المعارضة المسل: المطلب الثاني 
  

 مـــن -رحمـــه االله  - بـــن عبـــد الوهـــاب لقـــد ســـبق الحـــديث حـــول موقـــف الـــشيخ محمـــد     
، مـة ت بالعلماء المعارضين والمخالفين لمـنهج سـلف الأوالتي تمثل،  ة للدعويةالمعارضة الفكر

 مـن المعارضـة المـسلحة والـتي شملـت -رحمـه االله  -اول موقف الشيخ تنوفي هذا المبحث سن
مــراء والحكــام والــذين  رأســهم الأىوعلــ؛  هانــصارفي وجــه الــدعوة وأكــل مــن حمــل الــسلاح 
 قـــال شـــيخ  ،رضة العلـــو في الأ أنـــصار الـــدعوة ومحـــاربتهم بغيـــ قتـــالكانـــت لهـــم القيـــادة في

 العلـــو والفـــساد أربعـــة رادة بعـــد أن ذكـــر أن النـــاس في إ- رحمـــه االله -ة يـــ ابـــن تيمســـلامالإ
رض وهـو معـصية االله والفـساد في الأ،  النـاس ىيريدون العلو عل: ول القسم الأ: ( أقسام 

 قـال االله، الخلـق  وهؤلاء هـم شـرار، كفرعون وحزبه ، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون ، 
~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  M  :تعـــــــالى 

  ´  ³  ²            ±  °  ¯®  ¬  «  ªL)مـــــــــسلم ىورو، )١ 
يـه  االله علىصـل -قـال رسـول االله : قـال  - رضـي االله عنـه -في صحيحه عـن ابـن مـسعود 

مــن  يــدخل النــار ولا،  ذرة مــن كــبر  مثقــاله في قلبــ كــانلا يــدخل الجنــة مــن " : -وســلم 
إني أحب أن يكون ثوبي : رسول االلهيا : فقال رجل ،  " مثقال ذرة من إيمان هكان في قلب

، إن االله جميــل يحــب  الجمــال ، لا " : أفمــن الكــبر ذاك ؟ قــال ، لــي حــسنا نعو، حــسنا 
حتقــارهم وغمــط النــاس ا، عــه وجحــده دففبطــر الحــق  )٢(" الكــبر بطــر الحــق وغمــط النــاس

فبعـــد أن أدرك المعارضـــون لـــدعوة ، )٣( )وهـــذا حـــال مـــن يريـــد العلـــو والفـــساد. ؤهـــم دراواز
ســتعمال أســلوب ا ا إلىو الجدليــة رأوا أن يعمــداولا مفــشل محــ -رحمــه االله  -الــشيخ محمــد 

 خطرهـا  لهـا لـئلا يـستفحلوأغـروهم بوضـع حـد، مـراء  الأتجهوا إلىا فـ؛خر للقضاء عليهـا آ

                                       
   .٤ سورة القصص ، الآية  )١(
  ) .٩١: ( أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ، رقم  )٢(
   .٤٥٨-٤٥٦ ، والسياسة الشرعية ، ابن تيمية ص ٢٨/٣٩٢ ن تيمية مجموع الفتاوى ، اب )٣(
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 ،)١( الخاصــة والزعمــاءى العامــة علــة محــذرين بــأن مــن أهــدافها إثــار-مهــم  حــد زعى علــ-
مــراء في  الــدعوة وأنـصارها مــن قبـل الزعمــاء والأىســائل الـضغط علــووبعـد أن نفــدت جميـع 

وهــذا يعــني ســلب هــذه  ، نتــشارها في نجــدا الــدعوة ووةوبعــد أن أدركــوا قــ،  وخارجهــا نجــد
فقـــاموا ، )٢(مامهـــاإ لـــسيادة الـــدعوة و وخـــضوعهاا وجماعتهـــا أرضـــهلـــىمـــارات ســـياد ا عالإ

ة ضــدها هــو حأكــبر الخــصوم للـدعوة ممــن قــاد المعارضـة المــسل بمحاربتهـا والتــصدي لهــا وكـان
 سـبق أن والـتي،  لـذي بـدأ بمهاجمـة بلـدة منفوحـةوا، اك آنـذ أمـير الريـاض ، بن دواسدهام 

رســل أ ف- رحمــه االله - مــام محمــد بــن ســعودنــضم أهلهــا للــدعوة وانطــوت تحــت طاعــة الإا
مـام محمــد بـن سـعود طالبــا المناصـرة ضـد ابــن دواس فمـا كــان  الإي بــن مـزروع إلىلـعأميرهـا 
دواس فـــشل ن ابـــن ألا إ،  علــيهم ىلا مناصــرة أهـــل التوحيــد وقتـــال مــن اعتـــدإمـــام مــن الإ

حين  الخـروج بعـد أن أصـيب بجـرىعلـ جبرُبسبب المقاومة من قبل أمير منفوحـة وسـكا ا فـأ
يقـــول الـــشيخ ،  الـــدعوة ىفكـــان أول مـــن أعلـــن الحـــرب علـــ، )٣(هـــاأثنـــاء الاشـــتباك مـــع أهل

 أعوانـه وجمـع لـذلك، فـأول مـا تظـاهر في هـذا الـدين بالعـداوة والحرابـة  : (  بن غنامسينح
وهـــم إذ ذاك قـــد ، أنـــه خـــان بأهـــل منفوحـــة  ،بـــه آ وجعـــل النـــار ماه االله تعـــالىزوأحزابـــه أخـــ

بـن  وهـو إذ ذاك مظهـر لمحمـد، مير محمد بن سعود من المتبعين وللأ، دخلوا في هذا الدين 
مـام  ولم يكن قتال الإ،)٤()ين منه قبل هذه الخيانة شقاق بولم يت، سعود الصداقة والاتفاق 

 وأنــصار الــدعوة لــدهام بــن دواس مــن أجــل الــسلطة أو أنــه - رحمــه االله - د بــن ســعودمحمــ
هــو بــل ، )٥( الــدعوة أو معارضــتها كمــا يفــسره بعــض المعاصــرينئلــيس مــن أجــل نــشر مبــاد

 يقـــول  ، التوحيـــد وحرمـــات المـــسلمين حمـــىعـــا عـــنا ودف-جـــل وعـــلا  -  االلهصرة لـــديننـــ
لا إ اليـوم وأما القتـال فلـم نقاتـل أحـدا إلى : ( -  رحمه االله-الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

                                       
   .٧٦-٧٥ص عبد االله العثيمين  ، تاريخ المملكة العربية السعودية: انظر   )١(
   .١٢٤ عبد االله العجلان ص. د،  في العصر الحديث  في نجدوالإصلاححركة التجديد : انظر   )٢(
   .١٦/١٧ ، ابن بشر، وعنوان ا د  ، ٦٧٦/ ٢ تاريخ ابن غنام : انظر )٣(
   .٢/٦٧٥ تاريخ ابن غنام  )٤(
   .٦٨ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  ص ، لىوة السعودية الأل الدوتاب ك:نظر ا )٥(
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ع ذلـك مـن رد  تبـ وما،)١( )قوا ممكناْوهم الذين أتونا في ديارنا ولا أب، دون النفس والحرمة 
 وكـــذا غـــارات وهجمـــات زعمـــاء بـــني  ،بلـــدانالالحمـــلات المـــسلحة مـــن قبـــل بعـــض أمـــراء 

 ،)٤(ير الجيـوش ضـد الدرعيـةيس مـن تـأشـراف الحجـازوما قام بـه )٣( وقبائل نجران،  )٢(خالد
لا من قبيل الـدفاع عـن الـنفس والحرمـة أو هـو إوصد أنصار الدعوة لتلك الهجمات ما هو 

  .)٥ (-رحمه االله -د الوهاب  سبيل المقابلة كما قرر ذلك الشيخ محمد بن عبىقتال عل
مـــام  بقيـــادة الإ وأصــبح لهـــا وز ــا في الجزيـــرة العربيــةولىدية الأوبعــد أن قويـــت الدولــة الـــسعو

 أصــبح لا يقــوم بالعــداء لهــا  وانتــشرت الــدعوة الــسلفية حــتى-رحمــه االله  - محمــد بــن ســعود
، عـداء االله ومحاربتـه لـدعاة التوحيـد ناصـرته لأبم -  جـل عـلا- لا معاند ومحارب لـدين االلهإ

 ومحمـــد بـــن ســـعود تعـــالى  في ســـبيل االله وينـــشرون ديـــن االلهاهـــدونيج ذلـــك ىفمـــا زالـــوا علـــ
  ومن الملوك ا اورين مـن كـل جهـة من أهل نجدىقص والأنىد عداوة الأىأمامهم صابر عل

 ،)٦(لا قـوة وصـلابة في دينـهإفمـا زاده ، وسـعود بـن محمـد  ،  فيصل بن محمدهتل أولادُوق، 
بــن ا حــداث بقــدر مــا لبيــان موقــف الــشيخ محمــدولــيس المقــصود هــو ســرد تلــك الوقــائع والأ

 هميــة بمكـــان والـــتي كـــادت مـــن هــذه المعارضـــة المـــسلحة مـــن الأ-رحمـــه االله  -عبــد الوهـــاب 
رحمه  - فكان الشيخ محمد ؛يد رب العباد وصدت العباد عن توح- جل علا -لدين االله 

بـــل هـــم ، ة لا أ ـــا باغيـــة ّ فئـــة مرتـــدا أ ـــى يتعامـــل مـــع هـــذه الفئـــة مـــن المعارضـــة علـــ-االله 
 والمرتدين اةسلامهم ومن المعلوم أن هناك فرق بين البغإبعد عليهم مشركون قد طرأ الكفر 

 المـسلحة بعـد أن قامــت  للمعارضـة والــتي ظهـرت في قتـال أئمـة الــدعوةقوومـن تلـك الفـر ؛
 فيمـا يخـالف قتـال البغـاة عـن قتـال -رحمـه االله  -ة ما بينه المـاوردي ّتضحت المحجاالحجة و

                                       
   .١/٤١٥  تاريخ ابن غنام )١(
  . ١/٤٢ بن بشرا،  وعنون ا د  ،١/٧٥١   تاريخ ابن غنام :نظرا )٢(
   .٤٨-١/٤٧ وعنوان ا د ، ابن بشر ، ٧٦٩-٢/٧٦٧ تاريخ ابن غنام:  انظر  )٣(
  . ١/٨٦ ، ابن بشر، وعنوان ا د ،  ٢/٨٨٨ ابن غنامتاريخ  : انظر )٤(
    .١/٤١٥ تاريخ ابن غنام: نظر  ا )٥(
 .٩/٢١٩  ، ابن قاسمالدرر السنية:  انظر  )٦(
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أن يقـصد بالقتـال ردعهـم ولا يتعمـد بـه : أحـدها  ( - :هالمشركين والمرتدين من ثمانيـة أوجـ
  .شركين والمرتدين ويجوز أن يعتمد قتل الم، قتلهم 

ويجـــوز قتـــال أهـــل الـــردة والحـــرب ، رين بويكـــف عـــنهم مـــد، أن يقـــاتلهم مقبلـــين : والثـــاني 
  .مقبلين ومدبرين 

 ؛ المشركين والمرتدين ى جرحىعل جهازن جاز الإإو،  جريحهم ىيجهز عل أن لا: والثالث 
بـع مـدبر ولا يـذفف ألا يت؛ ه أن ينادي يـوم الجمـل ي مناد- رضي االله عنه -أمر علي فقد 
  . جريح ىعل
  . المشركين والمرتدين ىرسن قتل أإو، راهم سأن لا يقتل أ: بع اوالر

  . أن لا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم : والخامس 
 ى يستعان  م علإن جاز أنو، اهد ولا ذمي عأن لا يستعان لقتالهم بمشرك م: والسادس 

   . قتال أهل الحرب والردة
  .ه مدة لم يلزمفإن هاد م إلى،  مال ى مدة ولا يوادعهم عل م إلىادن لا يهأ: والسابع 
ولا يقطــع علــيهم  ،ولا يحــرق علــيهم المــساكن ، ادات ّأن لا ينــصب علــيهم العــر: والثــامن 

ولقــد أكــد الــشيخ ، )١() أهلهــا ىن بغــإدار إســلام تمنــع مــا فيهــا و  ــاار لأجشــالنخيــل والأ
 إليـه  ورسـائله ومـا أشـاره هـذا الحكـم في مواضـع كثـيرة مـن مؤلفاتـى عل-رحمه االله  - محمد

في رســالته  -رحمــه االله  -ومــا قــرره ، )٢(في مواطنــه مــن كتــب الفقهــاء في بــاب حكــم المرتــد
وهـؤلاء : ( - رحمه االله - لموقفه تجاه تلك المعارضة ومن ذلك قوله ا بيان)٣(سلامنواقض الإ

مـام أو الخـارجين عـن طاعتـه  الإىاة الخـارجين علـغـ المحققين مـن العلمـاء ليـسوا بمنزلـة البدعن
بيــان ذلــك أئمــة الــدعوة مــن في   وتابعــه،)٤( )ة بمنزلــة مــانعي الزكــالامســبــل خــارجون عــن الإ

البلـدة حـال  في بيان -رحمه االله  - بن عبد الرحمن بن حسن إسحاقيقول الشيخ ، بعده 

                                       
 ابـن تيميـة،ة الـشرعية سالـسيا: نظـر او، ) بتـصرف  (  ،١٢٢-١٢١ص المـاوردي ، حكـام الـسلطانية  الأ:انظر )١(

   .١٤٩ص 
   .١/٣٢٠ تاريخ ابن غنام:  انظر  )٢(
  . ٣٨٦ توحيد صمجموعة رسائل في ال، العقيدة ، ول القسم الأ، مؤلفات الشيخ : ظر  ان )٣(
   .١/٢١٦ الدرر السنية ، ابن قاسم  )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٨٠

 مــن كــل لإســلام أحكــام اىعطــتُ أ ــا لا، ســلام  أحكــام الكفــر وأحكــام الإظهــر فيهــايالــتي 
 لمـا سـأله هنـإف،  الـشيخ عبـد االله بـن عبـد الـرحمن أبـا بطـين وهو الذي عنى: (  فقال  ،وجه

:  أجـاب ستولوا عليه في نجـداعن حكم ما باعوه أو وهبوه مما  -روحه االله  سقد -الوالد 
ونـــص كلامـــه ، والمرتـــد لا يملـــك عنـــد جمهـــور العلمـــاء  ، إســـلامم دار بـــأ م مرتـــدون دارهـــ
لا ،  منهم فحكمه حكم المرتدين ها بكفرن نجد من حكمىستولوا علافهؤلاء العدو الذين 

ســـــلام  غالـــــب عليهـــــا هـــــذا حاصـــــل وحكـــــم الإ، ســـــلام إهـــــم دار ارن د لأ،)١(يينصـــــلالأ
  )٢(...)كلامه

وأتبـــاع الـــدعوة  -رحمـــه االله  - عبـــد الوهـــاب مـــدممـــا تقـــدم يظهـــر لنـــا أن معاملـــة الـــشيخ مح
 فلـــم يكـــن ؛ -جـــل عـــلا  -ن عـــن ديـــن االله و أ ـــم مـــشركون مرتـــدىلؤلئـــك المعارضـــين علـــ

 ردع المعارضـين ىالقتال بين أنصار الدعوة ومعارضيهم بعـد ظهـور الدولـة وتمكنهـا قـائم علـ
 -كمـا قـال الـشيخ محمـد  -جـل عـلا  - االله تقربـا إلى، فحسب بـل كـان المقـصود قتـالهم 

الذي ندعو الناس إليه ونقـاتلهم عليـه بعـد مـا نقـيم  -أي التوحيد  -وهو : (  -رحمه االله 
ئمـة متمثلـين لقولـه جماع الـسلف الـصالح مـن الأإعليهم الحجة من كتاب االله وسنة رسوله و

  ¥  ¦   §  ¨  ©      M¬  «  ª  : ســبحانه وتعــالى
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯®L)ومــــــــــــا تم مــــــــــــن ، )٥)(٤( ))٣

يخرجــون   قتــالهم قتــال البغــاة الــذين لا فــارقوغــير ذلــك ممــا، )٧(همنت ومهــاد)٦(غتنــام أمــوالهما

M  n  m  l  k   j  i  :  كمــــا قــــال تعــــالىالإســــلامعــــن دائــــرة 

                                       
  .لا الكفار الأصليين :  أي  )١(
   .٣٧٩/ ٩  ، ابن قاسم  السنيةرالدر  )٢(
   .٣٩ سورة الأنفال ، الآية  )٣(
  . ١١٤ الرسائل الشخصية  ص،القسم الخامس ، مؤلفات الشيخ  مجموعة  )٤(
  من هذا البحث٢٠٠ -١٨٣شروط ص  مزيد بيان في أسباب القتال وتيسيأ  )٥(
  من هذا البحث٢٠٥ص م ئ بيان ذلك في سياسته في توزيع الغنا سيأتي )٦(
   .ن هذا البحث م٢١٠ لتزام  ا ص المعاهدات مع المخالفين والاإبرام بيان ذلك في  سيأتي )٧(
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  ~}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  poL)١( ،
وأما أهل البغـي ا ـرد فـلا يكفـرون باتفـاق  : ( - رحمه االله -ة مي ابن تيالإسلامقال شيخ 

  . )٢() م مع وجود الاقتتال والبغي ّا م وأخوإيم ى نص علدن قآن القرإف، أئمة الدين 
رتــداد أولئــك ا ى يــر-رحمــه االله  -الوهــاب   بــن عبــدوخلاصــة القــول إن الــشيخ محمــد     

،  كــل مــن كــان معاديــا لهــذه الــدعوة الــسلفية يظمــر الــذي يغــ الأ ؛المعارضــين عــن ديــن االله
 -  المملكة العربية السعودية - هذه الدولة المباركة ى في قلبه شيئا علًولكل من كان مضمرا

 ه االله عليـــىصـــل - هـــو الـــذي جـــاء بـــه رســـوله -رحمـــه االله  -خ وهـــذا الموقـــف مـــن الـــشي، 
شـــأن في  -رحمـــه االله -ة يـــ ابـــن تيمالإســـلام قـــال شـــيخ ، حملـــة الـــشريعة هُهَـــقَِوف،  -وســـلم
سـلام الظـاهرة المتـواترة مـن هـؤلاء كـل طائفـة ممتنعـة عـن التـزام شـريعة مـن شـرائع الإ (:التتار

وإن كـــــانوا مـــــع ذلـــــك نـــــاطقين ،  يلتزمـــــوا شـــــرائعه  قتـــــالهم حـــــتىنـــــه يجـــــبإالقـــــوم وغـــــيرهم ف
رضي االله  - أبو بكر الصديق والصحابة قاتلكما ، وملتزمين بعض شرائعه ، بالشهادتين 

بي تفــق الفقهــاء بعــدهم بعــد ســابقة منــاظرة عمــر لأا ذلــك ى وعلــ ، مــانعي الزكــاة- عــنهم
 حقـوق ى القتال علـى عل- عنهمرضي االله  - فاتفق الصحابة -  رضي االله عنهما-بكر 
  . )٣()عملا بالكتاب والسنة  ،سلام الإ
    
  
  
  
  
  

                                       
   .٩ سورة الحجرات ، الآية  )١(
   .٣٥/٥٧ ةيابن تيم ، ىالفتاو مجموع  )٢(
   .٢٨/٥٠٢ السابق  المصدر )٣(
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  :سياسة الشيخ في مجال الجهاد ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  

   :سياسته في القتال ، وفيه فرعان :  المطلب الأول 
  .أسباب القتال : الفرع الأول 
   .شروط القتال : الفرع الثاني 
  :  مباشرات الشيخ الجهادية ، وفيه ثلاثة فروع: ني المطلب الثا
   .الاستعداد والتحريض : الفرع الأول 
  . الإعفاء عن القتال : الفرع الثاني

  .سياسته في توزيع الغنائم : الفرع الثالث 
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   الشيخ في مجال الجهادةسياس: المبحث الثاني 
  سياسته في القتال: مطلب الأول ال

  ب القتالأسبا: الفرع الأول 
  

 يجــد أ ــا قــد مــرت بمــرحلتين مــن مراحــل  الأولىة الــسعوديةن المتأمــل في تــاريخ الدولــ     إ
 فـذهب )١(، وقد بالغ بعض البـاحثين وأبنائه من بعده القتال بقيادة الإمام محمد بن سعود

ل لم تمــر إلا بمرحلــة واحــدة ، هــي مرحلــة  الــدفاع عــن الــنفس ؛ إلى أن جميــع مراحــل القتــا
 بجهــاد ة متمثلــ الأولىةفكانــت المرحلــوهــذا الأمــر مخــالف لواقــع الــدعوة ومــا قــرره أئمتهــا ؛ 

 والنفس وهو كما يسميه ة الدين والحرمى على وهو دفع العدو الصائل الذي يتعد،الدفع 
M  Â  Á  :قـــال تعـــالى )٢( مـــن غـــيره لـــذا كـــان أعـــم وأوجـــبالاضـــطرارالفقهـــاء قتـــال 

   Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä  ÃL)٣( ،
ومـن قتــل ، مــن قتـل دون مالــه فهـو شــهيد  : ( -  االله عليــه وسـلمىصـل-قـال رســول االله و

 ىودفـع الـصائل علـ،  الـدين جهـاد وقربـه ىودفع الصائل علـ،  )٤()فهو شهيد ، دون دمه 
 بـن عبـد وقـد بـين الـشيخ محمـد . )٥(ن قتل فيـه فهـو شـهيدإف، خصه مباح ور المال والنفس

وأمــا القتــال فلــم نقاتــل : (  مــن الجهــاد والقتــال بقولــه ة هــذه المرحلــ- رحمــه االله -الوهــاب 
كـن قـد  وهم الذين أتونا في ديارنـا ولا أبقـوا ممكنـا ولةوالحرم  اليوم إلا دون النفسإلىً أحدا

 مثلهــا وكـذلك مــن جــاهر بــسب ديــن ة ســيئة وجــزاء ســيئة ســبيل المقابلـىنقاتـل بعــضهم علــ

                                       
   .٢١٦آمنه محمد نصير ص .  ومنهجه في مباحث العقيدة ، دالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب:  انظر  )١(
   .٦٧ ص لقيمالفروسية ، ابن ا: وانظر  ، ٣٦٦ ص  انظر السياسة الشرعية ، ابن تيمية )٢(
   .١٩٠ سورة البقرة ، الآية  )٣(
، وأخرجه مسلم ، كتاب الإيمـان ) ٢٣٤٨ ( : أخرجه البخاري ، كتاب المظالم ، باب من قتل دون ماله ، رقم )٤(

لنار ، ُ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق ، كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في ا
  ) .١٤١: (ُوأن من قتل دون ماله فهو شهيد ، رقم 

 .٦٧ ص ابن القيم ، ةالفروسي :انظر  )٥(
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هـو إمـا أن  -رحمـه االله  -وهذا القتال الذي بينه الـشيخ محمـد ،  )١()الرسول بعد ما عرفه 
 ىوهــو مــا يــسم، أو كونــه دفاعــا ضــد عــدوان متوقــع ، يكــون دفاعــا ضــد العــدوان الواقــع 

 - االله عليــه وســلم ىصــل -  االلهكمــا أغــار رســول، )٢(الــدفاع الهجــومي أو ةبــالحرب الوقائيــ
 االله ىصــل - لأ ـم كـانوا يجمعـون لقتالـه - أي غــافلون -ون ّ بـني  المـصطلق وهـم غـارىعلـ

 - رحمــه االله - الــشيخ حــسين بــن غنــام ذلــك بــين، وقــد  )٣(همو قبــل أن يغــز- عليــه وســلم
 الحمـــلات ّ وأعـــدائها وردةالـــتي دارت بـــين أنـــصار الـــدعووالمعـــارك ع مـــن خـــلال ذكـــره للوقـــائ

 يقـول الـشيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حـسن، )٤(ة الفتيـة هـذه الدولـى علحةالمسل
القتـال الـشيخ لم يبـدأ أحـدا ب: (  القتـال ة في مـسأل- رحمـه االله -مقررا منهج الإمام محمـد 
،  بمثلها ة السيئى علوا ازاةوقتاله كان من باب الدفع ،  بذلك ُبل أعداؤهم الذين ابتدأوه

به أو رضـيه  وأنه أمر، نسبته إليه  فلا يجوز، وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعد 
فهـــو إمـــا جاهـــل بحـــال ،  دعوتـــه ىوعلـــ، ومـــن أشـــكل عليـــه أمـــر القتـــال في زمـــن الـــشيخ ، 

ومـا كانـت عليـه البـوادي والأعـراب ، لوه مـن الـدين ّوما بـد، سلام  وما قالوه في الإالأعداء
 ســـوالف والرجـــوع إلى،  بـــذلك والاســـتهزاء، ن آورد أحكـــام القـــر، يـــات االله آمـــن الكفـــر ب

 أو هــو جاهــل بمــا جــاءت بــه ...ة ومــا كانــت عليــه مــن العــادات والأحكــام الجاهليــةالباديــ
ولا يــدري مــا النــاس فيــه مــن ، لا شــعور لــه بــشيء مــن ذلــك ، ونزلــت بــه الكتــب ، الرســل 

، ومـــن فاتـــه العلـــم ، فالواجـــب أن يـــتكلم الإنـــسان بعلـــم وعـــدل  : ةأمـــر ديـــنهم  وبالجملـــ
،  الـدين مـن عنقـه ةومـن  خلـع ربقـ، خـر إن كان يؤمن باالله واليـوم الآ، فحسبه السكوت 

ك مـــا كـــان في بدايـــة الـــدعوة وهـــذا بـــلا شـــ.)٥()واالله بمـــا يعملـــون بـــصير ، فليقـــل مـــا شـــاء 
  .وتأسيس الدولة 

                                       
، القــــسم الخــــامس ، ومؤلفـــات الــــشيخ  ، ومجموعــــة ٥٦،  ١/٥١ ية الــــسنروالـــدر،  ٤١٥ /١ تـــاريخ بــــن غنــــام  )١(

   .٣٨  صةالرسائل الشخصي
  . ٦٢٨ص ، محمد خير هيكل   ، ة الشرعيةالجهاد والقتال في السياس  انظر )٢(
  . ٢/١٢٥ ، ابن القيم ، دزاد المعا  )٣(
  . من هذا البحث ١٧٦مبحث موقفه من المعارضة المسلحة ص :  انظر  )٤(
  . ٢٨ص ،  الشيخ آل عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، منهاج التأسيس   )٥(
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 ومنـع ة والـدعوة الـسليمة من القتال فهي مرحله القتال لنـشر العقيـدة الثانيةوأما المرحل     
 رحمـه االله - طبيقـال القـر، )١(M  -,  +  *       )L : الفتنه في الدين كما قـال تعـالى

قــال . لكفــر أشــد مــن القتــل  ا  ــا إلىالــتي حملــوكم عليهــا ورامــوا رجــوعكمة  الفتنــيأ : ( -
أي شـركهم : وقال غـيره  ، ةفالقتل أخف عليه من الفتن، أي من أن يقتل المؤمن  :مجاهد 

وذلـك بعـد أن قامـت ، )٢() وأشـد مـن القتـل الـذي عـيروكم بـه ًباالله وكفرهم به أعظم جرمـا
 - رحمــــه االله -فــــأمر الــــشيخ ، روها فقويــــت وقــــوي أتباعهــــا صــــ وكثــــر مناة الــــسعوديةالدولــــ

ليـه أو جهـر بـسب الـدين والرسـول إبالجهاد ضد المشركين والمرتدين ممن أظهر الشرك ودعـا 
 البكبلـي صـاحب  في رسـالته إلى- رحمـه االله - يقـول الـشيخ )٣(- االله عليه وسـلم ىصل -

M  L  K    J :الذي قال االله فيه  وأما ما  ينا الناس عنه فنهيناهم عن الشرك:(اليمن 
  M  NY  X  W  V  UT  S  R   Q  P  O ZL)٤(، 

خوانـه إ سبيل التغليظ وإلا فهو منزه هـو وى عل-ه وسلم  االله عليى صل-  لنبيهوقوله تعالى
�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  M  ª : الــــــــــــــــشرك عــــــــــــــــن 

  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «L)وغــــــير ذلـــــــك ، )٥
   M©  ¨  §   ¦  ¥L  : ل تعــالىونقــاتلهم عليــه كمــا قــا، يــات مــن الآ

|  {  M  :وقولــه تعــالى، ) ٦(M¯®  ¬  «  ª L      شــرك: أي 
  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~

 °  ¯  ®  ¬     «L)أمــرت ":-  االله عليــه وســلمىصــل -وقولــه، )٧ 
                                       

   .١٩١ سورة البقرة ، الآية  )١(
   .٢/٢٣٤، القرطبي ، ّأحكام القران   )٢(
   .١/١٤  ابن بشر، عنوان ا د : انظر   )٣(
   .٧٢ سورة المائدة ، الآية  )٤(
   .٦٦-٦٥ سورة الزمر ، الآية  )٥(
   .٣٩لآية  سورة الأنفال ، ا )٦(
   .٥ سورة التوبة ، الآية  )٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٨٦

 ويؤتــوا ة رســول االله ويقيمــوا الــصلاً يــشهدوا ألا إلــه إلا االله وأن محمــداأن أقاتــل النــاس حــتى
 االله عـــز ى علـــ دمـــاؤهم وأمـــوالهم إلا بحقهـــا وحـــسا م فـــإذا فعلـــوا ذلـــك عـــصموا مـــنيةالزكـــا
ة  وأ ـــم أربعـــة الـــسلفية أعـــداء الـــدعوّ قـــد بـــين-رحمـــه االله  -بـــل إن الـــشيخ ، )٢())١("وجـــل
  :  أنواع ىأعداءنا معنا عل : ( - رحمه االله -فقال : أنواع

ن أبـً يـن االله ورسـوله الـذي أظهرنـاه للنـاس وأقـر أيـضامن عـرف أن التوحيـد د: النوع الأول 
هــذه الاعتقــادات في الحجــر والــشجر والبــشر الــذي هــو ديــن غالــب النــاس أنــه الــشرك بــاالله 

 عنه ويقاتل أهله ليكون الـدين كلـه ى ينه-  االله عليه وسلمىصل -الذي بعث االله رسوله 
خــل فيــه ولا تــرك الــشرك فهــو كــافر  التوحيــد ولا تعلمــه ولا دومــع ذلــك لم يلتفــت إلى، الله 

يـبغض  وعرف الشرك فلم يتركه مع أنه لا، دين الرسول فلم يتبعه  نقاتله بكفره لأنه عرف
  .ه ولا يمدح الشرك ولايزينه للناسدين الرسول ولا من دخل في

مــن عــرف ذلــك ولكنــه تبــين في ســب ديــن الرســول مــع ادعائــه أنــه عامــل بــه : النــوع الثــاني 
  مــن عبــد يوســف والأشــقر ومــن عبــد أبــا علــي والخــضر مــن أهــل الكويــتوتبــين في مــدح

 : فهــــذا أعظــــم مــــن الأول وفيــــه قولــــه تعــــالى؛ االله وتــــرك الــــشرك   مــــن وحــــدى علــــوفــــضلهم
M<  ;  :  9  8  76  5  4  3   2  1L)وهـــو ممـــا ،)٣ 

M  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  : قــال فيــه
¨  §  ¦  ¥  ¤£  «   ª  ©  L)٤(.   

                                       
،   M°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  L  :أخرجــه البخــاري ، كتــاب الإيمــان ، بــاب )١(

، وأخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله ) ٢٥ (:، رقم] ٥سورة التوبة ، الآية [ 
  ) .٢١-٢٠(، رقم ... لاة ويؤتوا الزكاة إلا االله محمد رسول االله ويقيموا الص

  .٩٥ صةالرسائل الشخصي، القسم الخامس ، مؤلفات الشيخ مجموعة و ، ١/٦٢ الدرر السنية ، ابن قاسم  )٢(
  .٨٩ سورة البقرة ، الآية  )٣(
   .١٢ سورة التوبة ، الآية  )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٨٧

ولكــن يكــره مــن  ،مــن عــرف التوحيــد وأحبــه واتبعــه وعــرف الــشرك وتركــه : النــوع الثالــث 
¸  M:فيـه قولـه تعـالى، كـافر ً  الـشرك فهـذا أيـضاىدخل في التوحيد ويحب مـن بقـي علـ

À  ¿  ¾   ½  ¼  »        º   ¹L )١(.  
 ّواتبـاع أهـل التوحيـد ةحون بعـداومن علم من هذا كلـه ولكـن أهـل بلـده يـصر: النوع الرابع 

 فيقاتــل أهــل التوحيــد  ،ك وطنــه يــشق عليــهْ تــرنّأويتعــذر ، أهــل الــشرك وســاعين في قتــالهم 
 كـافر فـإ م لـو يأمرونـه بـترك صـوم رمـضان ً فهـذا أيـضا ؛مع أهل بلده ويجاهـد بمالـه ونفـسه

ولا يمكنــــه ذلــــك إلا  أبيــــه امــــرأةولــــو يأمرونــــه بتــــزوج ، ولا يمكنــــه الــــصيام إلا بفــــراقهم فعــــل 
 الجهاد معهم بنفسه وماله مع أ م يريدون بذلك قطع دين ىوموافقتهم عل، بفراقهم فعل 

  :كافر وهو ممن قال االله فيهمً فهذا أيضا ، كثيرمن ذلك بكثيرٍ  االله ورسوله أكبر
 M  Å  Ä      Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Ï  Î  Í        Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ   Ò  Ñ  Ð
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓL)؛)٣()فهـــــذا الـــــذي نقـــــول ، )٢ 

 الكفــر والــشرك ة تحــت مظلــة منطويــ- رحمــه االله - الــشيخ الــتي ذكرهــا الأربعــةفهــذه الأنــواع 
 محمد إلى في رسالته  بقتالهم كما قال-رحمه االله - ولذلك أمر الشيخ -جل وعلا  -باالله 

  :أربع مسائل رفت بُاعلم أني ع: ( )٤(بن عيدا
   .بيان التوحيد : الأولى
   .بيان الشرك : ةالثاني
ثم أبغــضه ونفــر النــاس عنــه ، تكفــير مــن بــأن لــه أن التوحيــد هــو ديــن االله ورســوله  : ةالثالثــ

 االله عليـــه ىصـــل -وأن رســـول االله ، ق الرســـول فيـــه ومـــن عـــرف الـــشرك ّوجاهـــد مـــن صـــد

                                       
  ٩ سورة محمد ، الآية  )١(
  ٩١ سورة النساء ، الآية  )٢(
   .١/٦٦السنية ، ابن قاسم   الدرر  )٣(
 خـلال سـتة قـرون ،  علمـاء نجـد:هو محمد بن عيد ، من علماء ثرمدا إحدى قرى الوشم وأحد قضا ا ، انظـر  )٤(

   .١/٥٠عنوان ا د ، ابن بشر : ، وانظر ) ابن عبيد : ( وسماه  ، ٦/٢٧٤عبد االله البسام 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٨٨

وزعـم أن أهلـه ، ثم مدحـه وحـسنه للنـاس ، ً  و ـاراًوأقر بذلك ليلا،  بعث بإنكاره -وسلم
 أو ، ةر بالظن والموالاّ أكفّ أنيّوأما ما ذكر الأعداء عني .لا يخطئون لأ م السواد الأعظم 

ان عظيم يريدون به تنفير الناس عن ديـن تفهذا  ، ر الجاهل الذي لم تقم عليه حجة ّأكف
  .االله ورسوله

، )٢())١(M   NM   L      K    J  I  H  G L الأمـــــر بقتـــــال هـــــؤلاء خاصـــــة: ة الرابعـــــ
:  في نـشرها مـسلكان -جـل وعـلا  - الله ةسلام وتحقيق العبوديـ الإولذلك فإن الدعوة إلى

 الجاحـــدين وإيــراد، الـــسيوف  هــار بغــرارتالاق: والثـــاني ، جــة  وإيـــضاح المحةالحجــ: أحــدهما 
وبــان مــا  الجهــاد النظــري -  رحمــه االله- وبعــد أن أعيــا الــشيخ ،)٣(الجــاهرين مناهــل الحتــوف

مـن مطالـب الإمامـة والخلافـة  ً كـان سـلوك المـسلك الثـاني مطلبـا،  الدولـة وقويـت إليه يدعو
 نـــشر شـــريعة الإســـلام ى الوســـائل علـــ أن تعمـــل بـــشتىة الدولـــة الإســـلاميىعلـــً فكـــان لزامـــا

ن تجنيــد فمــن وظــائف الــسلطا: ( قــال الــسبكي ، وتبليغهــا ومقاتلــة المرتــدين الــزائغين عنهــا 
 المسلمين ى علهِّ لم يولفإن االله تعالى ، وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمه االله تعالى، الجنود 

 يـدع ّفمـن حقـه ألا، علي الكلمة ُوي، بل ينصر الدين  ، ً مستريحاً شاربالاًكِ آًليكون رئيسا
   .)٤()م االله ولا يؤمنون باالله ولا رسوله عُْالكفار يكفرون أنـ

 هذا المسلك بمناصرة إمـام الدولـة محمـد -رحمه االله-ذلك المقصد سلك الشيخ  تحقيق وإلى
في سـبيله بكـل ً  وجهـادا-جـل وعـلا - الله ً تعبدا-رحمهم االله - وأبناؤه من بعده بن سعود

يجـب فمـن لم : ( في رسـالته لأهـل المغـرب  -رحمـه االله -أنواع الجهاد وأحواله يقول الشيخ 
!  "  #  M : كمـا قـال تعـالى ، ه بالـسيف والـسناناالدعوة بالحجة والبيان قاتلن

 (      '  &  %  $ -  ,+  *  ) 
.  =  <      ;  :9     8    7  6  5  4  3  2  1  0      /

                                       
   .١٩٣ سورة البقرة ، الآية  )١(
  ) .باختصار  (١/٣٣٨،٣٣٩ تاريخ ابن غنام  )٢(
   .١٧٩الغياثي ، الجويني ص :  انظر  )٣(
  . ١٧-١٦ص ، السبكي ، معيد النعم ومبيد النقم   )٤(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٨٩

  ?  >L)في رسالته -رحمهم االله  -عود  بن محمد بن سويقول الإمام عبد العزيز ،)١ 
 )٢(وأمــــا الجيــــوش والأجنــــاد الــــذين نجهــــزهم مــــن الــــوادي : (  محمــــد بــــن أحمــــد الحفظــــيإلى

 عـــن الـــدخول في الإســـلام والانقيـــاد وأتبـــاعهم فنـــأمرهم بقتـــال كـــل مـــن بلغتـــه الـــدعوة وأبى
ـــضه  شرك بـــاالله وتـــرك الفـــرائض واستمـــسك مـــا هـــو عليـــه مـــن الـــ، لتوحيـــد االله وأوامـــره وفرائ

، ومعلوم من قواعـد الـشريعة المطهـرة )٣(... )ورسوله   المخالفة لحكم االلهةوالأحكام الجاهلي
 نفسه لجهاد هؤلاء واستعان باالله وأخلص لـه النيـة ، فهـو منـصور دََّونصوصها ، أن من جر

  M O  NM  L  K  J :وله العاقبة ، فقد وعد االله  ـذا في كتابـه العزيـز 
  S  R   Q  PL)وحــــزب االله هــــم الغــــالبون ، وجنــــده هــــم المنــــصورون ، ولا )٤ ،
، ت الـدعوة أرجـاء الـبلاد ّ عمحتى، فلم تمض الأيام والسنون ؛ )٥(عدوان إلا على الظالمين

مكـين لهـذه الدولـة المباركـة بتحقيقهـا توحصل النـصر والعـز وال،  ودنياهم وصلح دين العباد
  .مامة لإلأعظم مقاصد ا

  وإن كـــانوا ينتـــسبون إلىم وجهـــادهم قتـــاله إلى- رحمـــه االله – الـــشيخ اوالحقيقـــة أن مـــن دعـــ
 -رحمــه االله  -وقــد أزال الــشيخ ، ً  لا يغــني مــن الحــق شــيئاالانتــسابالإســلام إلا أن هــذا 

:  فيقول -جل وعلا- دين االله ىهذا اللبس الذي قد يحصل لكثير ممن تأخذهم الغيرة عل
 االله ىصـل - مـن النـبي ىمـا جـر؛ ً يل الإشكال فيها ويزيـد المـؤمن يقينـاومن أحسن ما يز( 

-كمـا ذكـر أنـه  ، الإسـلام  انتـسب إلىفيمن، والعلماء بعدهم ،  وأصحابه -عليه وسلم
ويأخـــذ   رجـــل تـــزوج امـــرأة أبيـــه ليقتلـــه بعـــث الـــبراء معـــه الرايـــة إلى- ه وســـلميـــ االله علىصـــل
نعي الزكــــاة وســــبي ذراريهــــم وغنيمــــة أمــــوالهم لمــــاومثــــل قتــــال الــــصديق وأصــــحابه ،  )٦(مالــــه

                                       
   .٢٥ سورة الحديد ، الآية  )١(
   .)من البوادي  (  :لعل الصوابهكذا في المصدر ، و )٢(
   .٣٥٢-٧/٣٥١ ،  الدرر السنية ، ابن قاسم )٣(
   .٤٠ سورة الحج ، الآية  )٤(
   .٢٧٦ص، صديق حسن خان سيد ،  الكرامة إكليل: انظر   )٥(
أخرجـه النـسائي ، كتـاب و، ) ١٣٦٢: (ترمذي ، كتاب الأحكام ، باب فيمن تزوج امرأة أبيه ، رقم أخرجه ال  )٦(

  . )٣٣٣٣: (النكاح ، باب نكاح مانكح الآباء ، رقم 
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: خـرين لأبي بكـر الـصديق وغـيره حـد مـن الأولـين والآأ ولم يقـل . ..)١(وتسميتهم مرتدين 
 زمـن  وهلـم جـرا إلى...كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا االله ويصلون ويزكـون 

تظـــاهرهم بالإســـلام وصـــلاة مـــع ، بـــني عبيـــد الـــذين ملكـــوا المغـــرب ومـــصر والـــشام وغيرهـــا 
ولم ، ا أظهــــروا مــــن الأقــــوال والأفعــــال مــــا أظهــــروا لمّــــ، الجمعــــة والجماعــــة ونــــصب القــــضاة 

، وهـم في زمـن ابـن الجـوزي ، يستشكل أحد مـن أهـل العلـم والـدين قتـالهم ولم يتوقـف فيـه 
ولم يــسمع )  مــصر ىالنــصر علــ (ذت مــصر مــنهم سمــاه خِــُا أّ لمــًوصــنف ابــن الجــوزي كتابــا

ة ّ لأجل ادعـائهم الملـاستشكله من ذلك أو ً أنكر شيئاًخرين أن أحداحد من الأولين والآأ
إلا مـــا  ، الإســـلامشـــيء مـــن أركـــان  أو لأجـــل إظهـــار) لا إلـــه إلا االله ( أو لأجـــل قـــول ، 

هـذا لم يـسمع قـط إلا مـن هـؤلاء الملحـدين ... سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمـان 
والمقـــصود بيـــان ذم هـــذه الـــشبهة الـــتي دســـها مـــن يـــدعي أنـــه مـــن ، )٢() الجـــاهلين الظـــالمين

، فهـو مـسلم ) لا إله إلا االله محمد رسول االله  ( الجهلة من الناس أن من قال ىالعلماء عل
 فلما كان الـشرك بـاالله أظلـم الظلـم وأقـبح القبـائح ؛)٣(الإسلاملا يجوز قتله ولو ترك فرائض 

خـرة مـا لم يرتبـه  عليه من عقوبـات الـدنيا والآ- جل وعلا - رتب االله، وأنكر المنكرات ، 
وحـرم ، ومنعهم مـن قربـان حرمـه ، وأن أهله نجس ، فأخبر أنه لا يغفره  ، ذنب سواه ىعل

ســبحانه ه وجعلهــم أعــداء لــ، وقطــع المــوالاة بيــنهم وبــين المــؤمنين ، ذبــائحهم ومنــاكحتهم 
وأن ، يـــــد أمـــــوالهم ونـــــساءهم وأبنـــــاؤهم  وأبـــــاح لأهـــــل التوحينولملائكتـــــه ورســـــله وللمـــــؤمن

وســوء ، لهيـة وتنقـيص لعظمـة الإ، وهـذا لأن الـشرك هـضم لحــق الربوبيـة ، ً يتخـذوهم عبيـدا
M  j  i  h   g :  كمــــــــا قــــــــال تعــــــــالى ،ظــــــــن بــــــــرب العــــــــالمين

  y  x   w  v  u  ts  r  q  po  n  m      l  k

                                       
  .) ١٣٩٥ (: ، رقم لبخاريأخرجه ا) ١(
كتــاب  ، ةســلاميداب الإالعقيــدة والآ، القــسم الأول ، لفــات الــشيخ ؤم مجموعــة و ، ٢/٧٢٠  تــاريخ ابــن غنــام)٢(

   .٣٦٣ص ، ةيميابن ت، السياسة الشرعية : وانظر  ، ٣٠٩ ، ٣٠٨  صمفيد المستفيد
 من لم يحكم ىالفواكه العذاب في الرد عل (  بن معمرمن رسالة الشيخ محمد ، ١٠١ صنامتاريخ ابن غ: انظر ) ٣(

   .)السنة والكتاب
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  �  ~  }  |{    zL)يـــد والعقوبـــة مـــا جمـــع  أحـــد مـــن الوعىفلـــم يجعـــل علـــ، )١
ولــو أحــسنوا بــه الظــن ،  أشــركوا بــه حــتى، فــإ م ظنــوا بــه ظــن الــسوء  ، أهــل الــشرك ىعلــ

  . )٢(لوحدوه حق توحيده
  

                                       
   .٦سورة الفتح ، الآية ) ١(
   .٦١ ، ١/٦٠ ابن القيم،  اللهفان إغاثة: انظر ) ٢(
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  شروط القتال: الفرع الثاني 
  

 بـــنا ســـبق في الحـــديث عـــن مراحـــل الجهـــاد في ســـبيل االله الـــتي قـــام  ـــا الـــشيخ محمـــد      
 - رحمهـم االله -ه مـن بعـده ئـ وأبنا بقيادة الإمام محمد بن سـعود- رحمه االله -الوهاب عبد

أن المرحلـــة الثانيـــة الـــتي اســـتقر عليهـــا أمـــر الجهـــاد في ســـبيل االله هـــي القتـــال لنـــشر العقيـــدة 
، للمرتدين عن الـدين ال وكان القتال في تلك الفترة هو قت، والدعوة ومنع الفتنة في الدين 

ــة شــروط لتطبيــق حــد الــردة -حمهــم االلهر- اشــترط الفقهــاء ســبيل الإجمــال فقــد ىوعلــ  ثلاث
  :)١(ي وهإسلامه من ارتد بعد ىعل
وأمــــا الطفــــل وا نــــون ،  اً عاقــــل بــــالغ مختــــارىن حــــد الــــردة لا يــــصح إقامتــــه إلا علــــأ - ١

  . فلا حكم لهم انوالسكر
  .  وهو قول أكثر أهل العلمًثلاثا يستتاب أن المرتد لا يقتل حتى - ٢
فـــلا يملـــك عامـــة المـــسلمين إقامـــة حـــد الـــردة والحـــدود إلا ، مـــام  الإأن قتـــل المرتـــد إلى - ٣

ً وهذه الشروط فيما إذا كان المرتـد فـردا، وهذا قول عامة أهل العلم ؛ السلطان وإذنه  بأمر
ل مــع المعارضــين لــدعوة أمــا إذا ارتــد أهــل بلــد وقــاتلوا المــسلمين كمــا هــو الحــا، غــير محــارب 
 دار  فـإن حكمهـم حكـم أهـل الحـرب ودارهـم-  رحمـه االله- بن عبد الوهاب الشيخ محمد

 ارتـد أهـل بلـد وجـرت فيـه أحكـامهم صـاروا ومـتى: (  -رحمـه االله  - ةحرب قال ابن قدامـ
فـإن ؛  الإمـام قتـالهم ىوعلـ،  الـردة دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد

 قــد تعــالى الــصحابة ولأن االله  قاتــل أهــل الــردة بجماعــة-رضــي االله عنــه -أبــا بكــر الــصديق 
 ى أحقهـــم بالقتــال لأن تـــركهم ربمـــا أغـــروهـــؤلاء، أمــر بقتـــال الكفـــار في مواضـــع مــن كتابـــه 

 قتــل مـن قـدر عليــه ؛ وإذا قـاتلهم،  فيكثـر الــضرر  ـم أمثـالهم بالتـشبه  ـم والإرتــداد معهـم
- الفقهــاء  بعــضوقــد اســتثنى، )٢()وتغــنم أمــوالهم،  جــريحهم ىعلــز  ويجــا ،ويتبــع مــدبرهم

رحمه -قال الشربيني ، ً  هذه الحالة في عدم الاستتابة لكون المرتد أصبح محاربا-رحمهم االله 
                                       

الشربيني ، ومغني المحتاج  ، ١٤٣ ،١٤٤ ، ١٣٦ ، ١٢٨، ١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ /٨ابن قدامة ، المغني : انظر   )١(
   .٣٣٢، ٥/٣٠٨الكمال ابن الهمام ، وشرح فتح القدير ، ١٤٩-٥/١٤٥، 
   .٨/١٣٨، ابن قدامة ، المغني   )٢(
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 ىصـل -فإن قيـل يـدل لـذلك أنـه .  الأصلي ر كالكافته تستحب استتابٍوفي قول : ( -االله
والمرتـــــد إذا حـــــارب لا ، أجيـــــب بـــــأ م حـــــاربوا . ين  لم يـــــستتب العـــــرني- االله عليـــــه وســـــلم

مـن غـير قيـد }  فـاقتلوا المـشركين  {ولنـا قولـه تعـالى.. .: (وقـال ابـن الهمـام ، )١()يستتاب 
ولأنــه كــافر ، " مــن بــدل دينــه فــاقتلوه "  - عليــه الــصلاة والــسلام - وكــذا قولــه، مهــال لإا

   .)٢()ه الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال حربي بلغت
 -رحمــه االله-  أن الــشيخ محمــدنجــد؛  لتلــك المرحلــة مــن مراحــل القتــا ءومــن خــلال اســتقرا

 ا يــراد  ــ- رحمــه االله - وقيـام الحجــة عنــد الـشيخ  علــى المخــالفين ،شـترط لهــا قيــام الحجـةا
    كمــا بــين ذلــككــافٍ في قيــام الحجــة علــى العبــاد وذلــك  التوحيــد قبــل القتــال دعــوةبلــوغ 

فمعلـوم : (  أهـل المغـرب إذ يقـول إلى رسـالته  ومنهـا ،كثير مـن رسـائله في  - رحمه االله -
 ى المـوت من حوادث الأمور الـتي أعظمهـا الإشـراك بـاالله والتوجـه إلىىما قد عمت به البلو
اء وقــضاء الحاجــات وتفــريج الكربــات الــتي لا يقــدر عليهــا إلا  الأعــدىوســؤالهم النــصر علــ

  ـم والاسـتغاثة، وذبـح القربـان   بالنـذورإلـيهموكـذلك التقـرب ، رب الأرض والسماوات 
اع العبـــادة الـــتي لا تـــصلح إلا  غـــير ذلـــك مـــن أنـــوالفوائـــد إلى في كـــشف الـــشدائد وجلـــب

وتعظــيم قبــورهم ، شفاعة بعــد مــو م والأوليــاء الــ، وأمــا مــا صــدر مــن ســؤال الأنبيــاء ...الله
 والنـذور لهـا ةوجعـل الـسدن، ًوالصلاة عندها واتخاذهـا أعيـادا، ببناء القباب عليها والسرج 

 -  االله عليـــه وســـلمىصـــل -فكــل ذلـــك مـــن حـــوادث الأمـــور الـــتي أخــبر بوقوعهـــا النـــبي ، 
 تقـــوم لا: "  أنـــه قـــال  -وســـلم  االله عليـــهى صـــل-  كمـــا في الحـــديث عنـــه ،وحـــذر منهـــا
ــان وحــتى،  يلحــق حــي مــن أمــتي بالمــشركين الــساعة حــتى رواه "  تعبــد فئــام مــن أمــتي الأوث

 جنــاب التوحيـــد أعظـــم حمايـــة وســـد كـــل ى حمـــ-  االله عليـــه وســـلمىصـــل -وهـــو ، مــسلم 
 عليــه كمــا ثبــت في صــحيح وأن يبــنى،  أن يجــصص القــبر ى الــشرك فنهــطريــق يوصــل إلى

رضــي االله  - أبي طالــب بــنأنــه بعــث علــي : وثبــت فيــه أيــضا ، مــسلم مــن حــديث جــابر
ولهذا قال غير واحد ،  ولا تمثالا إلا طمسه ، إلا سواه ً  مشرفاً وأمره أن لا يدع قبرا-عنه

                                       
   .٥/٤٤٩، الشربيني ، مغني المحتاج   )١(
   .٥/٣٠٨ابن الهمام ، لقدير شرح فتح ا  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ١٩٤

 - معـصية الرسـول  علـى القبـور لأ ـا أسـستىيجب هـدم القبـب المبنيـة علـ: من العلماء 
ل آ حـتى، وبـين النـاس  بيننـا الاختلافهو الذي أوجب :  فهذا -  االله عليه وسلمىصل

،  نــصرنا االله علــيهم واســتحلوا دماءنــا وأموالنــا حــتى،  وقاتلونــا،  أن كفرونــا إلى  ــم الأمــر
 بعد ما نقيم عليهم الحجة مـن ؛ ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه وهو الذي، وظفرنا  م 

ة الحجــة ودليــل إقامــ، )١(...)كتــاب االله وســنة رســوله وإجمــاع الــسلف الــصالح مــن الأئمــة 
 كمـا في حـديث جـابر رضـي  أم مـروانىبعرض الـدين علـ - االله عليه وسلم ىصل -أمره 

صــلي االله عليــه  - فــأمر النــبي الإســلام يقــال لهــا أم مــروان ارتــدت عــن امــرأة أن -االله عنــه 
 ،)٢(فأبـت أن تـسلم فقتلـت،  فـإن رجعـت وإلا قتلـت الإسـلام أن يعـرض عليهـا - وسلم

كان النبي :  أنه قال -رضي االله عنه  - بريده ى لم تبلغهم لما روفيجب بلوغ الدعوة لمن
 في خاصـته  االلهى سـرية أو جـيش أمـره بتقـوى إذا بعـث أمـيرا علـ-  االله عليه وسلمىصل-

 ثـــلاث لقيـــت عـــدوك مـــن المـــشركين فـــادعهم إلىإذا  ( :وفيـــه...وبمـــن معـــه مـــن المـــسلمين
فــإن أجــابوك  ، الإســلام  ادعهــم إلى: أجــابوك إليهــا فاقبــل وكــف عــنهم ّهنتفــأي، خــصال 

فــإن أجــابوك فاقبــل ،  إعطــاء الجزيــة ن هــم أبــوا فــادعهم إلىإفــ، فاقبــل مــنهم وكــف عــنهم 
شـــرط : ( قـــال ابـــن رشـــد ، )٣(...)فـــإن أبـــوا اســـتعن بـــاالله وقـــاتلهم ، مـــنهم وكـــف عـــنهم 

 ء مجمــعي تــبلغهم الــدعوة وذلــك شــ م حــتىرفــلا يجــوز حــ، الحــرب بلــوغ الــدعوة باتفــاق 
وأما من بلغتهم الدعوة كمن قاتلهم أنصار الشيخ محمد بن عبد ، )٤()عليه من المسلمين 

 أن - رضي االله عنـه - ابن عمر ى فقال العلماء باستحبا ا لما رو- رحمه االله -الوهاب 
 وإبلهــم، منــون آون ّ وهــم غــارق بــني المــصطلى أغــار علــ-  االله عليــه وســلمىصــل -النــبي 
قــال   .الإســلام إلى فلــم يبــدأهم بالــدعوة ،)٥( الذريــةل المقاتلــة وســبى المــاء فقتــى علــىتــسق

                                       
   .٥٨-١/٥٧ الدرر السنية ، ابن قاسم  )١(
   .٨/٢٠٣  قيهالبيالكبرى ، سنن الو ، ٣/٩٣، علي الدارقطني ، كتاب الحدود والديات نن الدارقطني  س )٢(
   .)١٧٣١(باب تأمير الأمراء علي البعوث برقم ، كتاب الجهاد ، أخرجه مسلم   )٣(
  . ١/٣٨٩  ، ابن رشدبداية ا تهد  )٤(
، أخرجـه مـسلم و  ،)٢٥٤١(: باب من ملك مـن العـرب رقيقـا فوهـب رقـم ، كتاب العتق ، أخرجه البخاري   )٥(

   .)١٧٣٠ ( : رقمالإسلام ة الكفار الذين بلغتهم دعوى علغارةباب جواز الإ، كتاب الجهاد 
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وقـــد تظـــاهرت الأحاديـــث ، وهـــو قـــول جمهـــور أهـــل العلـــم  : ( - رحمـــه االله -ابـــن المنـــذر
، ولقــد )١()وبــه يجمــع بــين مــا ظــاهرة الاخــتلاف مــن الأحاديــث،  معنــاه ىالــصحيحة علــ

ل مــيــون قــد بلغــتهم الحجــة ، قــال أكســبق بيــان حــال الــذين تم قتــالهم وأ ــم مرتــدون حرب
بيانه أنه كافر حربي لا محالة ، وليس بمستأمن لأنه لم يطلـب الأمـان  : ( )٢(الدين البابرتي

ًلم تقبل منه الجزية فكان حربيا، ولا ذمي لأنه  ُ()٣(.  
 الجميــع وأن الـذي يجــب قيــام ى قــد قامـت علــة أن الحجــ-  رحمـه االله- ولقـد وضــح الــشيخ

أو يكـون ذلــك ، والـذي نـشأ بباديـة بعيـدة ، ســلام إو الـذي حـديث عهـد بالحجـة عليـه هـ
وأمـا أصـول الـدين الـتي ،  يعـرف ر حـتىَّكفـُفـلا ي، في مسألة خفيفة مثل الـصرف والعطـف 

 تـــهفمـــن بلغتـــه فقـــد بلغ، ن آفـــإن حجـــة االله هـــي القـــر؛  االله وأحكمهـــا في كتابـــه ضـــحهاأو
 الــتي لا يــسع أحــد  ؛مــن الــدين بالــضرورةكانــت معلومــة   وأصــول الــدين هــي مــا،)٤(الحجــة

 -والــشيخ ، وتحقيــق العبوديــة لــه ســبحانه  -جــل وعــلا  -وأعظمهــا توحيــد االله ، جهلهــا 
 انتـشر نهـا أكمـل بيـان منـذ بدايـة دعوتـه حـتىّويبي، أخذ يوضح هـذه الأصـول  -رحمه االله 

ل ئ عنـدما سـ- اللهرحمه ا - للاستتابة كما قال الشيخ ةفيكا مهلة اعطوُوقد أ، ذلك وظهر 
، فهذا صـحيح ، لا يقتل المرتد إلا بعد الاستتابة  : (فقال ، عن قتل المرتد بعد الاستتابة 

رحمـه  -إن الشيخ ثم  ،)٥()ستتابة تي من الالتيا واُولم أفعل ذلك مع أحد قاتلناه إلا بعد الل
 بعث  ا رسله فقد فمن بلغته حجة االله التي ، ة وفهم الحجةق بين قيام الحجّقد فر -االله 

رضـي  -كفهـم أبي بكـر وعمـر ، وأما فهم الحجة لكـلام االله ورسـوله ، قامت عليه الحجة 
ن فقـد بلغتـه الحجـة آفمن بلغه القـر (: -رحمه االله  -فلا يشترط ذلك قال  ، -االله عنهما 

                                       
محمـد بـن علـي ، ر من أحاديث سيد الأخيـار نيل الأوطار شرح منتقي الأخبا (٧/٢٦٢نقلا عن نيل الأوطار   )١(

  . م ١٩٧١ –ه ١٣٩١، مصر ، طبع بمطبعة مصطفي البابي الحلبي ، الشوكاني 
محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله ابـن الـشيخ جمـال الـدين الرومـي البـابرتي ، علامـة بفقـه : هو  )٢(

  ).باختصار(، ٧/٤٢الأعلام ،الزركلي :،انظر) ه٧٨٦(: ، وتوفي بمصر سنة ) ه٧١٤: (الحنفية ، ولد سنة 
  . مع شرح فتح القدير ٥/٣٠٩ شرح العناية على الهداية ، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي  )٣(
القـــسم ، ومؤلفـــات الـــشيخ  ، ٩١-٨/٩٠ ة ، ابـــن قاســـم والـــدرر الـــسني،  ٤٥٨ صتـــاريخ ابـــن غنـــام: انظـــر   )٤(

   .٢٤٤الرسائل الشخصية ص، س الخام
   .١/٥٠٣  تاريخ ابن غنام )٥(
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ن أكثــر الكفــار إ فــ؛ وفهــم الحجــة ةنكــم لم تفرقــوا بــين قيــام الحجــأولكــن أصــل الإشــكال 
 :  عليهم كمـا قـال تعـالىامع قيامه، لم يفهموا حجة االله عليهم ، نافقين من المسلمين والم

 M  0  /  .  -,     +  *   )  ('  &  %  $  #  "  !
  2  1L)وفهمهـم إياهــا ، وقـد قامــت علـيهم ، وقيـام الحجـة نـوع وبلوغهــا نـوع ، )١

فــانظروا ، شــكل علــيكم ذلــك فــإن أ، وكفــرهم ببلوغهــا إياهــا وإن لم يفهموهــا ، خــر آنــوع 
مــع كــو م في عــصر ، )٢(" أينمــا لقيتمــوهم فــاقتلوهم ":  - االله عليــه وســلم ىصــل -قولــه 

ومـع إجمـاع النـاس أن الـذي أخـرجهم مـن ،  عمل الصحابة معهم الإنسانالصحابة ويحقر 
، ة وقد بلغـتهم الحجـ، وهم يظنون أ م يطيعون االله ، الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد 

وتحـريقهم ،  الـذين اعتقـدوا فيـه  -رضي االله عنه  -وكذلك قتل علي ، ولكن لم يفهموها 
وهــم يظنــون ، وصــيامهم  مــع عبــاد م وصــلا م، مــع كــو م تلاميــذ الــصحابة  ؛ )٣(بالنــار

 تكفـــير غـــلاة القدريـــة وغـــيرهم مـــع علمهـــم ىوكـــذلك إجمـــاع الـــسلف علـــ،  حـــق ىأ ــم علـــ
، ولم يتوقـف أحـد مـن الـسلف في تكفـيرهم ، م يحسنون صنعا وكو م أ ، وشدة عباد م 

لـيس معنـاه أن ، ومن المعلوم أن قيام الحجة : ( ويقول أيضا ، )٤()لأجل كو م لم يفهموا 
 بـــل إذا بلغـــه كـــلام االله -رضـــي االله عنـــه  -مثـــل فهـــم أبي بكـــر ، فهـــم كـــلام االله ورســـوله يُ

ا كـان الكفـار كلهـم تقـوم علـيهم الحجـة كمـ، عـذر بـه فهـو كـافر ُ يشـيءورسوله وخـلا مـن 
: تعـــالى قولـــه ، و)٥(M®  ¬  «  ª  ©  ¨L  : تعــالىمـــع قولـــه ، ن رآبــالق

 M |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  L)ُولا يفهــــــم  ،)٧())٦
                                       

   .٤٤ سورة الفرقان ، الآية  )١(
، وأخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ،  ) ٣٤١٥: (  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة ، رقم  )٢(

   ) .١٠٦٦: ( باب التحريض على قتال الخوارج ، رقم 
  ) .٢٨٥٤:( أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب حكم المرتد والمرتدة ، رقم  )٣(
   .٢٤٥-٢٤٤ص، الرسائل الشخصية ، القسم الخامس ، مؤلفات الشيخ مجموعة  )٤(
   .٤٦ ةيالآ، سورة الإسراء   )٥(
   .٢٢ ةيالآ، نفال  الأةسور  )٦(
   .٢٢١-٢٢٠ص، الرسائل الشخصية ، لقسم الخامس ا، مؤلفات الشيخ   )٧(
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 أنـه لا يـشترط الفهـم مطلقـا، بـل المقـصود هـو بلـوغ الحجـة - رحمـه االله -من كـلام الـشيخ 
َيبقى معه لبس من خلال وضـوح الـدليل في ذاتـه وخاصـة في  الذي لاالبلاغ التام الواضح 

الكليــات الإعتقاديــة ، وأيــضا كــون المبلــغ أهــلا للــبلاغ وأمــا اشــتراط فهــم التفقــه فــإن ذلــك 
 وتطبيقــه العملــي ؛ - رحمــه االله -غــير مــراد في قيــام الحجــة ، وقــد دل علــى ذلــك مؤلفاتــه 

في كلام أتباعه الذين ذكروا أن الحجة قد قامت  لهذه القضية مؤكد ةوموقف الشيخ بالنسب
فإ م يعتبرون بلوغها ؛  - االله عليه وسلم ىصل -ن ودعوة الرسول آ كل من بلغه القرىعل

 -الوهـاب   بـن عبـدل الـشيخ عبـد االله بـن محمـد يقـو،)١( كافيا لقيـام الحجـة علـيهمالآخرين
وقامــت ، ووضــحت لــه المحجــة ، كفــر إلا مــن بلغتــه دعوتنــا للحــق نولا : (  - االله مــارحمه

 الإشـراك ذلـك ىقاتلهم اليـوم يـصرون علـُكغالب من ناً  معانداًوأصر مستكبر، عليه الحجة 
 نقاتلـه إنمـا الغالـب  الكبـائر المحرمـات وغـيربأفعالن فعل الواجبات ويتظاهرون مويمتنعون ، 

حينئــذ ، فلــه والتأليــب معــه ،  مــن ذكــر د بــه ولتكثــير ســواورضــا، ه ُ حالــِن هــذهمَــلمناصــرته 
في رسالته  - رحمه االله -  بن محمد بن سعودر الإمام عبد العزيزّويقر، )٢()حكمه في قتاله 

 الدعوة إذا كانـت قـد بلغـتهم ن يقاتلو م لا يحتاجون إلى بأن مفظيِمحمد بن أحمد الح إلى
ن مـن بلغتــه لأ؛ سـلام وإخـلاص العبـادة الله وأبـوا وأعرضـوا عــن ديـن الإ، قبـل ذلـك بـسنين 

فيظهـــر مــن كــلام الإمـــام ؛ )٣(أي أ ــم قــد قامـــت علــيهم الحجــة، الــدعوة لم يعــد لــه عـــذر 
 قد بلغت من قاتلهم أنـصار الـدعوة أن الحجة -رحمه االله  -العزيز بن محمد بن سعود عبد

بمـــا قـــام بـــه الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب مـــن إرســـال الرســـائل وتـــأليف المؤلفـــات وعقـــد 
ولا يعــني أن كــل مــن قــاتلهم ، المنــاظرات مــع العلمــاء ببيــان حقيقــة الــدعوة الــتي دعــا إليهــا 

قـد بـين أنـه  -رحمـه االله  -بـل إن الـشيخ ، أنصار الـدعوة وقاد ـا كفـار خـارجون عـن الملـة 
 : - رحمـه االله -قـال ، ولا يعـني كفـره ،  عـدا الـشهادتين الإسلامقد يقاتل من يترك أركان 

  ـــا وتركهـــا  اونـــا َّرقـــثم الأركـــان الأربعـــة إذا أ، ســـلام الخمـــسة أولهـــا الـــشهادتان أركــان الإ (
التــارك لهــا والعلمــاء اختلفــوا في كفــر ، فــلا نكفــره بتركهــا ،  فعلهــا ىفــنحن وإن قاتلنــاه علــ

                                       
   .١٣٨  صاالله العثيمين عبد،  وفكره حياته،  بن عبد الوهاب الشيخ محمد :انظر  )١(
   .١٣١ – ١٣٠ الدرر السنية ، ابن قاسم  )٢(
   .٧/٣٥٢ الدرر السنية ، ابن قاسم: انظر   )٣(
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وهــو الـــشهادتان ،  ولا نكفــر إلا مــا أجمــع عليــه العلمــاء كلهــم  ،  مــن غــير جحــودًكــسلا
يكفـــر  أنـــه لم -رحمـــه االله  - ّكمـــا بـــين، )١()نكفـــره بعـــد التعريـــف إذا عـــرف وأنكـــرً وأيـــضا

وأما القول أنا نكفر بالعموم فذلك من  تان الأعداء الـذين يـصدون  : (بالعموم إذ يقول 
وذلـــك يقتـــضي أن قتـــالهم ؛ )٢()ونقـــول ســـبحانك هـــذا  تـــان عظـــيم ، ا الـــدين بــه عـــن هـــذ
فـالفرق بـين العمـوم والخـصوص ،  والبلـدان لا يـستوجب الحكـم بكفـر أعيـا م رىلأهل القـ
ومـــن قامـــت عليـــه ،  النـــاس كلهـــم عـــالمهم وجـــاهلهم َّفـــركُبـــالعموم أن ي فـــالتكفير، ظـــاهر 

بالخــصوص فهــو أن لا يكفــر إلا مــن قامــت عليــه وأمــا التكفــير ، الحجــة ومــن لم تقــم عليــه 
كــم بــأن أهــل هــذه القريــة كفــار حكمهــم ُوقــد يح، كفــر مــن خالفهــا ُالحجــة بالرســالة الــتي ي

تمـل أن يكـون مـنهم مـن ُلأنـه يح، كم بأن كل فرد منهم كافر بعينـه ُولا يح، حكم الكفار 
كمـا قـال ، علمـه المـسلمون ظهر دينه ولا يُأو ي، ة رجمعذور في ترك اله، سلام  الإىهو عل
M  I   H   G  F  E  D  C : في أهل مكة في حال كفرهم تعالى

P   O    N  M  L  K  JL)وقــــــــــــال تعــــــــــــالى،)٣: M  (
5  4      3  2  1  0  /  .  -  ,  +    *   ) 

@  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6L)فـــــــــإذا قامـــــــــت علـــــــــيهم ؛ )٤
والمــسلم الــذي لا يمكنــه إظهــار ، حكــم الكفــار فحكمهــم كفــر مــن خالفهــا ُالحجــة الــتي ي

 فحكمــه حكمهــم في القتــل وأخــذ ةوكــان ممــن لا يعــذره االله بــترك الهجــر، دينــه ولم يهــاجر 
بـن اوهذا من أهم الشروط التي اتضحت من خـلال الجهـاد العملـي للـشيخ محمـد ، )٥(المال
ت الــشيخ في  مــن خــلال تطبيقــاىكمــا ظهــرت شــروط أخــر،  -رحمــه االله  -الوهــاب  عبــد

                                       
   .١/٦٥ المصدر السابق) ١(
  .المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة ) ٢(
   .٢٥سورة الفتح ، الآية ) ٣(
   .٧٥سورة النساء ، الآية ) ٤(
ل عبــد الكــريم آعبــد الــسلام بــن بــرجس : جمــع ،  نجــدمجموعــة الرســائل والمــسائل النجديــة لــبعض علمــاء :  انظــر )٥(
١/٤٤.   
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ت هـي ألـصق منهـا بأحكـام الـسياسة الـشرعية كالقتـال مـع الإمـام وقـد سـبق؛ مجال الجهـاد 
 بـــين ىميـــزان القـــو والقتـــال مـــع القـــدرة وذلـــك بـــالنظر إلى، )١( شـــيء مـــن ذلـــكالإشـــارة إلى

والـــذي تمثـــل بالإعـــداد لـــذلك و يئـــة الـــسبل المـــؤثرة في التـــوازن ، ها ئأنـــصار الـــدعوة وأعـــدا
وإعــــداد الكمــــائن وأخــــذ الاســــتعدادات اللازمــــة لمنازلــــة ، نــــاء القــــلاع والحــــصون القتــــالي كب

ففـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن مراحـــل ،  الأعــداء ودحـــرهم وكـــل ذلـــك منـــوط بتحقيـــق المـــصلحة 
 بالقتــال لنــشر العقيــدة الــصحيحة -رحمــه االله  -لــذا أمــر الــشيخ ؛ القتــال تحققــت القــدرة 

ائل صــ لكونــه دفــع اعتبــار ؛ القــدرة لاشــتراط يكــن  والــتي لم ؛ خــلاف المرحلــة الأولىىعلــ
   .)٢(يشترط شرط لقتاله ٍومعتد لا

؛ بحث إلا مجرد إدراك أهم شرط قبل القتال وهو قيام الحجة ولم يكن القصد من الم، هذا 
 )٣( عليه لمعرفة صعوبة تحققه ممن يقيمه ، قال الـشيخ سـليمان بـن سـحمانالاقتصارلذا تم 

وأمـــــا مـــــن لا يحـــــسن إقامتهـــــا ، لا تقـــــوم الحجـــــة إلا ممـــــن يحـــــسن إقامتهـــــا  ( - رحمــــه االله -
كالجاهــل الــذي لا يعــرف أحكــام الــدين ، ولا مــا ذكــره العلمــاء في ذلــك فإنــه لا تقــوم بــه 

  ختلاف الأزمنـة والأمكنـة والأشـخاص ، يقـول ابـن القـيماوقـد تكـون مختلفـة بـ، )٤()الحجة 
ختلاف الأزمنــة والأمكنــة والأشــخاص ، فقــد اإن قيــام الحجــة يختلــف بــ( :  -رحمــه االله  -

 ، كمــا أ ــا ى الكفــار في زمــن دون زمــن ، وفي بقعــة وناحيــة دون أخــرىتقــوم الحجــة الله علــ
 شــخص دون شــخص ، إمــا لعــدم فهمــه كالــذي لا يفهــم الخطــاب ، ولم يحــضر ىتقــوم علــ

، ولا يتمكن مـن الفهـم ، وهـو ً لأصم الذي لا يسمع شيئاتُرجمان يترجم له ، فهذا بمنزلة ا
، فتبقــى مــسألة قيــام الحجــة ممــا  )٥() االله بحجــة يــوم القيامــة ىُأحـد الأربعــة الــذين يــدلون علــ

                                       
  .من هذا البحث ٦٦ه ، ص عالجهاد منصرة الحاكم و: انظر   )١(
   .٤/٤٦٥ الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية:  انظر  )٢(
، كاتب ، فقيه ، من علماء ) ه١٢٦٨: ( بن مصلح بن حمدان النجدي ، ولد سنة سليمان بن سحمان: هو  )٣(

  ) .باختصار( ،٣/١٢٦الأعلام ، الزركلي : ، انظر ) ه١٣٤٩: ( سنة  ، توفي في الرياضنجد
   .٦٨  ، صن سحمانبمنهاج الحق والإتباع ، سليمان   )٤(
  .٤١٤ص  طريق الهجرتين ، ابن القيم  )٥(
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تختلف فيها الاجتهادات وذلك بالنظر إلى الواقع العملي لكـل مجتمـع ، الأمـر الـذي أدركـه 
  .دعوته  فأصبح ملازما له في - رحمه االله -الشيخ 
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  مباشرات الشيخ الجهادية: المطلب الثاني 
  

  ستعداد والتحريضالا: الفرع الأول 
  

 - بــن عبــد الوهــاب  لا تعلــن إلا بموافقــة الــشيخ محمــدقــد كانــت الحــرب في الدرعيــة     ل
كانت القيـادة و، التوجيه الموفق الحسن  وهو الذي يرسم لها الخطط ويوجهها  ،-رحمه االله 

ً  نفسه ، وكان قائدا بن سعوددوالمسير لساحات القتال منوط بالإمام محم، العليا للجيش 
ويمتنــع عــن مهاجمتــه إلا بعــد التثبــت مـــن ،  أحــوال العــدو ً يستقــصي دائمــا ،ًحــذراً ملهمــا

 الجــيش ويحثــه ى يــشرف علــ- رحمــه االله - الــشيخ محمــد فكــان؛ )١(النــصر والأمــن والتمكــين
خرة ويبين لهم أحكام القتال وحقيقة ما يقاتلون من أجله بتغاء ما عند االله والدار الآا ىعل
نة الـــسابعة والــستون بعـــد س في أحــداث الــ- رحمـــه االله - مايقــول الــشيخ حـــسين بــن غنــ، 

 الــشيخ أهـــل الإســلام مــن جميــع البلــدان ، وبــين المـــواعظ في وفيهــا جمــع: ( المائــة والألــف 
 أهــل ىلان ، وأوضــح مــا يجــري علــذالكــلام غايــة بيــان ، لمــا تظــاهر مــن تظــاهر بــالردة والخــ

، )٢(M   G  F  E  D  C       B  A   @  ?L التوحيــــد مــــن فجــــار العبيــــد 
 - رحمـه االله -لقولـه  ، ومـا ذكـر في محكـم البيـان ، وكلهـم آنيـات القـرآوكشف لهم معـاني 
M    q  قيه مـن الحكـم والمـواعظ يـسمعون ، ويتلـوا علـيهم مـا بـه ينتفعـونلمنصتون ، ولما ي

  r    }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  s   L)مشرهبــــــــــــو ، )٣ 
الـــدين واســــتقاموا ، ولم ى وقـــضاء الـــوطر ، إن برحــــوا علـــ بـــالظفر والنـــصر ، وحـــصول المــــنى

 االله والتوبـــــة ، وصـــــدق النيـــــة ا عليـــــه ودامـــــوا ، وأمـــــرهم بـــــالرجوع إلى بـــــل ثبتـــــوعنـــــهحـــــوا يبر
 .)٤()والأوبة

                                       
   .٢٧٠ ص  خزعلين ، حستاريخ الجزيرة العربية  )١(
   .٨ورة البروج ، الآية  س )٢(
   .٢-١ سورة العنكبوت ، الآية  )٣(
   .٢/٦٩٥  تاريخ ابن غنام  )٤(
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 كان يعد الرجـال وطـلاب العلـم لمواجهـة الأعـداء ، ومـا بـروز الإمـام -رحمه االله  -والشيخ 
ين قارعا المعاندين إلا ثمرة من ثمـار جهـود ذوال؛ نه سعود با و بن محمد بن سعودالعزيز عبد

¨  ©  M  ª : المبذولــــــة في ســــــبيل الإعــــــداد ، قــــــال تعــــــال  -رحمــــــه االله  -الــــــشيخ 
  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «

  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸
  Ì  Ë  Ê  É   È  ÇL)هــو إعــداد  العـدوأعظـم الإعــداد في وجــه ، و)١

العلمــاء وأهــل العلــم ، وإعــداد الرجــال الــصادقين المخلــصين أقويــاء القلــوب المتبــصرين بنــور 
ولقد أثـرت تلـك التوجيهـات الـصادقة مـن الـشيخ ،  إيما م ىالشريعة الإسلامية الثابتين عل

 تثلـوا مـا يـؤمرونامسـتعداد ، إلا وقـد  في نفوس أتباعـه فـلا يعلـن للجهـاد والا- رحمه االله -
اني للرسول ب بذلك الخطاب الر-رحمه االله  -ً متمثلا - جل وعلا -به رغبة فيما عند االله 

M   Q  P  O؛ ولكــــل مــــن قــــام مقامــــه مــــن أمتــــه  - االله عليــــه وســــلم ىصــــل -
T  S  RL)في معركـة مـن المعـارك الـتي لا وولقد كانوا إذا غلـبهم العـد، )٢ 

حـــصل في وقعـــة الحـــائر المـــسماة وقعـــة  م ، كمـــا لهـــم  ـــا لكثـــرة عـــدد عـــدوهم وعـــدطاقـــة 
 بالـصبر - رحمـه االله -يبـادرهم الـشيخ   )٣(النجرانيين سنة ثمانية وسبعون بعد المائة والألـف

ُوذكـر لي أن عبـد العزيـز لمـا دخـل   : (- رحمـه االله - بن بـشرا أقدار االله وابتلاءه قال ىعل
: من مجيئه من هـذه الوقعـة لم يبـادرهم إلا بقولـه تعـالى - رحمه االله - الشيخ علىومن معه 

 M{£  ¢  ¡  �  ~  }  |     ¨  §  ¦  ¥    ¤ 
  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©

                                       
   .٦٠ سورة الأنفال ، الآية  )١(
   .٦٥ سورة الأنفال ، الآية  )٢(
  . ٧٦٧  ص ، وتاريخ ابن غنام١/٤٧ عنوان ا د ، ابن بشر: نظر ا) ٣(
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   Â  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹     ¸  #  "  !
  '  &  %  $L)٢( ) )١(.  

يل االله وصــبروا مــن أجــل  وأتبــاعهم نفوســهم في ســب- رحمــه االله -هكــذا بــذل الــشيخ      
   .- جل وعلا -إعلاء كلمة االله 

                                       
   .١٤١-١٣٩ سورة آل عمران ، الآية  )١(
   .٤٨/ ١ عنوان ا د ، ابن بشر  )٢(
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  الإعفاء عن القتال: لفرع الثاني ا
  

ا هو إعلاء  لما كان المقصود من قتال أهل البلاد التي يتغلب عليها المسلمون ويفتحو     
كـان مـن مظـاهر ف، لهم  وإهانة لاً وتحقيق العبودية له سبحانه ، وليس إذلااالله تعالىكلمة 

 بعــض أهــل البلــدان عــن القتــال - رحمهمــا االله -ذلــك إعفــاء الــشيخ  والإمــام عبــد العزيــز 
 رحمـه - امغن يرسخ الإيمان في قلو م ، قال الشيخ حسين بن ًتأليفا لهم حتى، معينة  ًمدة
ــة والألــف -االله  هــل حرمــة وفيهــا وفــد أ: (  عــن أحــداث الــسنة الثامنــة والثمــانون بعــد المائ

ام قيـــ ذلـــك ، والتزمـــوا الى الـــشيخ وعبـــد العزيـــز يريـــدون الإســـلام فعاهـــدوا علـــىوا معـــة علـــ
 بجميع الوظائف والشعائر والأحكام ، غـير أ ـم طلبـوا منهمـا عـدم المطالبـة بالجهـاد ، حـتى

ْمـن غـير مـين بعد ذلـك روا ّيتوفر أهل تلك البلاد ، وكان مرادهم الإمهال سنتين ، ثم يشم َ
  الموافقــــة والطلبــــة ، ثم كانــــت إلىىلمــــا عرفــــا منهمــــا الحقيقــــة والرغبــــة ، ســــاعداهم علــــ، ف

عـل هـو مـن فولا شـك أن ذلـك ال؛ )١() مطلوبـة ٌبلادهم الرجعة والأوبة ، بعد مـا أدرك كـل
 ىصـل -فعله  ّ بالمصلحة وتقديرها ، ومرد ذلك إلىةقبيل أحكام السياسة الشرعية ، المنوط

دما دخل مكة ، فإنه أشعر أهلها بأنه لم يأت للقضاء عليهم وتدمير  عن-االله عليه وسلم 
دار أبــا  في القــوم أن مـن دخــل ى أن ينــاد- االله عليــه وسـلم ىصــل -بيـو م ، ولــذلك أمـر 

  .)٢( فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمنح السلاىسفيان فهو آمن ، ومن ألق
 للمـصلحة العامـة ، ومناسـبة ذلـك فكان هذا الاجتهاد مـن أولي الأمـر مبـني علـى تقـديرهم

 .لظروف الدولة 
  
  

                                       
   .٢/٨٠٤ تاريخ ابن غنام  )١(
   .) ١٧٨٠ (:  رقم  ، كتاب الجهاد ، باب فتح مكة ،أخرجه مسلم  )٢(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٠٥

   في توزيع الغنائمتهسياس: الفرع الثالث 
  

 - رحمهـم االله - )٢(واتفـق الفقهـاء .)١(خوذ مـن الكفـار بالقتـالأهي المال الم: الغنيمة      
 فخمـس الغنيمـة لأربابـه ؛)٣(فتتحـت عنـوةاُمـس عـدا الأراضـي الـتي فيما أعلم أن الغنيمة تخ

!  "  #  $  %  &  '  )  (  M :  فـــــــــيهم لـــــــــذين قـــــــــال االله تعـــــــــالىا
0  /  .  -  ,  +   *L)وأربعــــــة أخماســــــها ، )٤

رضـي  -طـاب  قال عمر بن الخ،)٥(لم يقاتلوا ذين حضروا للجهاد سواء قاتلوا أوللغانمين ال
خمـس اتفـق المـسلمون أن  ( :بـن رشـد ا، قـال )٦()الغنيمـة لمـن شـهد الوقعـة  (  :- االله عنه

  .)٧()الغنيمة للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها 
تــه غربومــن المعلــوم أن أئمــة المــسلمين الــذين أقــام االله  ــم هــذا الــدين مــن بعــد مــا اشــتدت 

  التوحيـدفـدعوا إلى،  الظلمة والمفسدين أن االله بفضله ورحمته أقامهم بالحق المبـين من بين
 أدخـل االله بـدعو م كـل ، حـتىأعـلام الجهـاد نكروا كل شرك وشك وتنديد ، ونشروا أو، 

فأخـــذوا تلــك الأمـــوال مــن أهـــل البغـــي والفــساد بـــسيف الحـــق ؛ حاضــر مـــن قــومهم وبـــاد 
 -والجهاد ، فهو بحمد االله من طيب الحلال بلا تردد ولا إشكال ، فقد أحل االله لرسوله 

                                       
   .٩٩ صبن تيمية، االسياسة الشرعية   )١(
ثار المحلي بالآ: انظر  و ،٦/٣٧٦، النووي روضة الطالبين : انظر و،  ٦/٩٢بدائع الصنائع ، الكاساني : انظر   )٢(
   .٤١٩-٨/٤١٥المغني ، ابن قدامة و ، ٣٩٢ /٥بن حزم  ، ا
، وقـال م ّس وتقـسّسـبيلها سـبيل الغنيمـة فـتخم: ختلفوا في قسمة الأراضي التي افتتحت عنوة فمنهم من قـال  ا )٣(

ومنهم من قال هي وقف للمسلمين ، والراجح واالله  بل حكمها والنظر فيها بين الإمام حسب المصلحة ،: بعضهم 
أعلم أن الإمام مخير في قسمتها أو تركها حسب المصلحة ، فالنبي صلي االله عليه وسلم فتح بلاد كثيرة ولم يقسمها ، 

  .وفتح خيبر وقسم شطرها وقسم قريظة والنظير 
   .٤١ سورة الأنفال ، الآية  )٤(
   .        ٨/٤١٩بن قدامة ، ا المغني  :انظر  )٥(
   .٩٩  صبن تيمية، االسياسة الشرعية   )٦(
   .١/٣٩٣بن رشد ، ابداية ا تهد   )٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٠٦

 أمـوال - عـنهم رضـي االله -غـنم الـصحابة   ولأمتـه الغنـائم ، وقـد-  االله عليه وسلمىصل
  .)١(من ارتد من العرب

 بــه ى ويــؤتبىُ ببيــت المــال أن المــال كــان يجــ- رحمــه االله -ولقــد ســبق في بيــان علاقــة الــشيخ 
ففـي أحـداث ؛ )٢(ً فيوزعه ويقسمه بالعدل ، ولم يكن يحابي فيـه أحـدا- رحمه االله -لشيخ ل

ــة والألــف جــرت وقعــة البطــين   وغــنم فيهــا الإمــام عبــد،)٣(الــسنة الحاديــة والــستون بعــد المائ
  عنـــد الـــشيخ وابـــن ســـعود ، حـــتى- أي الغنيمـــة -لابـــد مـــن إحـــضارها : (  وقـــال العزيـــز

وكــان خمــس ، )٥(فقــدم  ــا علــيهم ، وأحــضرها لــديهم؛ )٤() المــنهج المحمــود ىيقــسماها علــ
 المـسلمين ىالأخمـاس الأربعـة الباقيـة فتـوزع علـوأما ، الغنائم من مصادر الدخل لبيت المال 

الوهاب   بن عبدوقد ذهب الشيخ محمد؛ )٦(للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم؛ المقاتلين 
؛  ي القـربىووذ - صلى االله عليه وسـلم - ترجيح القول بأن سهم النبي  إلى- رحمه االله -

 - رحمــه االله - ، وكـان مـن سياسـة الـشيخ)٧( مـصالح المـسلمينوهـو خمـس الخمـس يجـري في
                                       

   .٩/١١٩  ، ابن قاسمالدرر السنية :انظر  )١(
   .٩٠٢  ،٢/٧٣٧ تاريخ ابن غنام  )٢(
   .١/٢١ ، عنوان ا د) ء موقع قريب من ثرمدا( :  قال بن بشر  )٣(
   .٦٨٥ / ٢ تاريخ ابن غنام  )٤(
   .٢/٦٨٥ المصدر السابق  )٥(
علم في سهم الفارس من واختلف أهل ال،  ٢٠٥  القسم الرابع ، مختصر زاد المعاد صشيخ ،مؤلفات ال: انظر   )٦(

، وذهـب أبـو ) سـهم لـه وسـهمان لفرسـه (  من الغنيمـة ثلاثـة أسـهم ىعطُ أن الفارس يلىالغنيمة ، فذهب الجمهور إ
لة الثابتة الصحيحة دذهب إليه الجمهور للأ الراجح هو ما، و) سهم له وسهم لفرسه (  سهمان ىُ يعطهأنإلى حنيفة 
بـن يوسـف  ، منـصور  عـن مـتن الإقنـاعوكشاف القنـاع،  ٥/٣٩٢ثار  بالآىوالمحل ، ٦/١٠٤بدائع الصنائع  : ، انظر
  في عنوان ا د أن الفارس في عهد الإمـام سـعود بـن العزيـز بـن محمـد بـن سـعودبن بشراوقد أورد ،  ٢/٤١١ البهوتي

 –إلا أنه لا يمكن القول بأن الشيخ ؛ ذهب إليه أبو حنيفة مما سبقت الإشارة إليه  ول هو ما سهمان وهذا القىعطيُ
 ثلاثة أسهم ىّ كان يعطي الفارس سهمان وهو قد نص في اختصاره لكتاب زاد المعاد لابن القيم أنه يعط–رحمه االله 

 الفــارس أكثــر مــن ةنــوومؤ، رس أكثــر وذلــك لأن نفــع الفــا؛ ) وهــذا هــو الــصحيح (  : -رحمــه االله  -قــال الــشيخ ، 
 ، ١/٨٥ر ابــن بــش،  وعنــوان ا ــد  ،٢٠٥ مختــصر زاد المعــاد ص  القــسم الرابــع ، ،مؤلفــات الــشيخ:  انظــر .الراجــل 

١٧٠ ، ٨٩.   
بـن ا ى ،تـاوالفمجمـوع : انظـر و،  ٧/٣٨٨، ابن قاسـم الدرر السنية : انظر  ،  و١/٥١٩ انظر تاريخ ابن غنام  )٧(

   .٥٦٦ ، ٢٨/٥٦٥ تيمية
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٠٧

 ،)١( رجلـين أو ثلاثـةمـة إلىيأنه يعطي العطاء الجزيل من الغنائم فيعطـي خمـس الغنيمـة العظ
وربما كان من يعطـيهم ذلـك مـن المقـاتلين لمـا يـراه مـن المـصلحة الراجحـة ، وقـد أجـاز ذلـك 

 بعـض ، بـشرط المـصلحة الـتي يعلمهـا ىين علـفيـه مـن تفـضيل بعـض ا اهـد العلماء مع ما
  .)٢(غير مرة - االله عليه وسلم ىصل - كما فعل رسول االله ؛ النفس ىلا لهو

 إعطــاء  بــن محمــد بــن ســعودالعزيــز مــن فقــه الــسياسة الــشرعية الــتي عمــل  ــا الإمــام عبــدو
 ى في إحـــدغـــنم مـــن دهـــام بـــن دواس هـــاجرين الـــذين هـــاجروا لنـــصرته ونـــصرة الـــدعوة مـــاالم

العزيـــز الغـــزاة  وذلـــك بعـــد أن تركـــه دهـــام بـــن دواس خلفـــه فاســـتأذن الإمـــام عبـــد؛ الغـــزوات 
ولا شــك أن مثــل   ،)٣( للمهــاجرين فــأذنوا لــه ، وقــد طابــت بــذلك نفوســهميءفــبإعطــاء ال

 لمــا - االله ه رحمــ- منــه ً اعتبــارا لفقــه الــسياسة الــشرعية ،اً عمليــاً يعــد إجــراءذلــك التــصرف
 ،  من ضمان ولاءهم ونـصر م لهـذه الـدعوة؛اء هذا الصنيع َّهؤلاء من جر سيؤول إليه أمر

وسياسـته الحكيمـة وأن هـذا الأمـر لم يكـن ليـصدر ،  - رحمـة االله - بعـد نظـره ىمما دل عل
 لاســـيما وأن الأخمـــاس  رحمـــه االله ؛-الوهـــاب   بـــن عبـــدمحمـــدإلا عـــن مـــشورة مـــن الـــشيخ 

خـذ أولا ي : ( - رحمـه االله - يقـول ابـن بـشر، والزكاة تدفع إليه بيـده ويـضعها حيـث شـاء 
، خـذ والإعطـاء والأ، ًعبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئا إلا عـن أمـره ، بيـده الحـل والعقـد 

العزيــز إلا عــن  والتقــديم والتــأخير ، ولا يركــب جــيش ولا يــصدر رأي مــن محمــد وابنــه عبــد
ض ّوفـو، العزيـز  يـد عبـد ب قـد جعـل الأمـر- رحمـه االله -كـان الـشيخ  إن، و)٤()قوله ورأيـه 

لـسبل تساع الدولة وتأمين ااولزم العبادة وتعليم العلم بعد ، أمور المسلمين وبيت المال إليه 
 رحمــه -وقــد كــان ، )٥(ًيقطــع أمــرا دونــه ولا ينفــذه إلا بإذنــه العزيــز لا إلا أن الإمــام عبــد؛ 
لب الغنيمة بحسب ما صل من فُنَ فقد كان ي- االله عليه وسلم  صلى- بفعله اً متأسي-االله

                                       
   .١/١٥ بن بشراعنوان ا د ،  :انظر  )١(
   .١٠٥ صالسياسة الشرعية ، ابن تيمية: انظر   )٢(
   .٢/٧٤١ تاريخ ابن غنام  )٣(
   .١٥/ ١  عنوان ا د ، ابن بشر )٤(
  . المرجع السابق ، نفس الجزء والصفحة  )٥(
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 الغنــائم الــتي أحرزهــا ىقــد أعطــ - االله عليــه وســلم ىصــل -نــه إ بــل ؛)١(صلحةيــراه مــن المــ
يؤلـــف ؛ نـــين لغـــيرهم مـــن قـــريش وقبائـــل العـــرب ممـــن أطلقهـــم عـــام الفـــتح ُن عـــام حالمـــسلمو

  .)٢(ًبذلك قلو م فكان سببا لإسلامهم

                                       
   .٢٠٥صالقسم الرابع ، مختصر زاد المعاد ، مؤلفات الشيخ مجموعة  ، و٢/٧٢ زاد المعاد ، ابن القيم  )١(
   .٢٨/٥٧٩  ابن تيميةى ،الفتاومجموع  ، و٢١٢-٢/٢١٠زاد المعاد   )٢(
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 :سياسته في التعامل مع الوفود وإبرام المعاهدات ، وفيه مطلبان : المبحث الثالث 
  

   .إبرام المعاهدات مع المخالفين ، و الالتزام  ا : المطلب الأول 
 .تعامله مع الوفود: طلب الثاني الم
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  داتاهفي التعامل مع الوفود وإبرام المعته سياس: المبحث الثالث 
  

   بها والالتزامإبرام المعاهدات مع المخالفين : المطلب الأول 
  

 ولي لــسياسة الــشرعية الموكــول أمرهــا إلىعاهــدات مــن تطبيقـات امـن المعلــوم أن إبــرام الم     
ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمـة إلا  : ( - رحمه االله -بن قدامة اد ، قال الأمر الحاكم للبلا

ه ، لأنــه عقــد مــع جملــة الكفــار ولــيس ذلــك لغــيره ، ولأنــه يتعلــق بنظــر بــنائو مــن الإمــام أ
الإمـام ومـا يــراه مـن المــصلحة ، ولأن تجـويزه مــن غـير الإمــام يتـضمن تعطيــل الجهـاد بالكليــة 

نائبــــه لم  م غــــير الإمــــام أو ، فــــإن هــــاد  الإمــــامىفتيــــات علــــا  تلــــك الناحيــــة ، وفيــــهأو إلى
 والكفــار صــنفان ؛هــد فيهــا ولي الأمــر لمــصلحة الأمــة  فهــي مــن الأمــور الــتي يجت؛)١()يــصح

  . ار إما أهل حرب ، وإما أهل عهد والكف( : إذ قال- رحمه االله - لقيم ابن اّكما بين
  -: وأهل العهد ثلاثة أصناف 

 .أهل الذمة  - ١
  .أهل الهدنة - ٢
  .أهل الأمان - ٣

 ، نة ، باب الأمان ، باب عقد الذمـةًوقد عقد الفقهاء لكل صنف ، بابا فقالوا باب الهد
، فـإن الذمـة ) الصلح ( كذلك لفظ ، ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل و

أي في : صــله مــن هــذا أ) هــذا في ذمــة فــلان : ( مــن جــنس لفــظ العهــد والعقــد ، وقــولهم 
عـام في كـل صـلح ، ) الـصلح ( وهكـذا لفـظ ، بالعقـد والميثـاق ألزمـه عهده ، وعقده أي ف
 ولكــن صــار في سلمين بعــضهم مــع بعــض ، وصــلحهم مــع الكفــار ،وهــو يتنــاول صــلح المــ

ة مؤبـدة ، ّذمـّة عبارة عمن يؤدي الجزيـة ، وهـؤلاء لهـم ذمصطلاح كثير من الفقهاء أهل الا
دنـة ل الههـعليهم حكم االله ورسـوله ، بخـلاف أ أن يجري ىد عاهدوا المسلمين علوهؤلاء ق

مـال أو غـير ى  أن يكونـوا في دارهـم ، سـواء كـان الـصلح علـى، فإ م صالحوا المسلمين علـ

                                       
   .٤٦٢-٨/٤٦١بن قدامة ، االمغني   )١(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢١١

 أهــل الذمــة ولكــن علــيهم الكــف ى لا تجــري علــيهم أحكــام الإســلام كمــا تجــري علــ؛مــال 
  .)١() وأهل الصلح وأهل الهدنة ، أهل العهدسمونيين ، وهؤلاء ملسعن محاربة الم

  :  ثلاثة أنواع ىالمعاهدات مع الكفار علو
 .عقد الذمة  - ١
 .عقد الأمان  - ٢
 . عقد الهدنة  - ٣

الوهـاب   بـن عبـدعند الشيخ محمـد) عقد الهدنة ( وسيكون حديثي عن سياسة المعاهدات 
   .-  رحمه االله-
 ســـكون ىالهـــاء والـــدال والنـــون أصـــل يـــدل علـــ: ( بـــن فـــارس اقـــال : ة في اللغـــة الهدنـــ      
 رحمــه -بــن قدامــة افــه ّأجمعهــا مــا عر؛  لهــا عــدة تعريفــات الاصــطلاحوهــي في ، )٢()ســتقامةاو

بعـوض مـدة ،  تـرك القتـال ىًعقد لأهل الحرب عقدا علـُأن ي:  الهدنة ومعنى: ( قال ف -االله 
!  "  #  M : تعــــالىه مــــشروعية المعاهــــدات قولــــى علــــَّوقــــد دل، )٣()أو بــــدون عــــوض 

   *  )  (  '  &  %  $L)وقولــــــــــه تعــــــــــالى، )٤ : M   Ï  Î  Í
Ò  Ñ  ÐL)تعــــــالى وقولــــــه، )٦()الــــــسلم هنــــــا المهادنــــــة : ( قــــــال ابــــــن جــــــزي  ،)٥  :

Mx  w¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y      
  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£L)٧(.  

                                       
   .٨٧٤ -٢/٨٧١ أحكام أهل الذمة ، ابن القيم  )١(
   .٢/٦٠٣ابن فارس  ، اللغة  معجم مقاييس  )٢(
   .٨/٤٥٩ابن قدامة ، المغني   )٣(
   .١ سورة التوبة ، الآية  )٤(
   .٦١ة  سورة الأنفال ، الآي )٥(
   .٢/٦٨ التسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جزي  )٦(
   .١٢ سورة التوبة ، الآية  )٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢١٢

وبيــنهم عــشر  وضــع الحــرب بينـه ىًقريــشا علـ - االله عليــه وسـلم ىصــل -ولقـد صــالح النـبي 
والأصـل في المعاهـدات ؛ )٢(وصـالح أهـل خيـبر لمـا ظهـر علـيهم، )١(صلح الحديبيةفي سنين 

صار إليهـــا إلا في حالـــة ضـــعفهم عـــن القتـــال ، أو ُ مـــصلحة المـــسلمين ، فـــلا يـــالنظـــر إلى
بـن ا ولـذلك كـان الـشيخ محمـد؛ )٣(لحالطمع في إسلام المعاهدين ، أو غير ذلك من المصا

 تحقيـق مـصالح ى الحرص علـا شديد- رحمهما االله - عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود
ا لمــا مالــبلاد وأنــصار الــدعوة ، فكــان لإبــرام المعاهــدات مــع المخــالفين ظهــور في سياســته

 مــع دهــام اه القتــال مــا عقــدِّلاد والعبــاد ، ومــن أبــرز المعاهــدات الــتي تمــت في كــفينفــع الــب
والألـــف ،  حيـــث طلـــب منهمـــا الهدنـــة في الـــسنة الثامنـــة والـــسبعون بعـــد المائـــة بـــن دواسا

كانــت الهدنـة قائمــة  علــى ذلـك ، و- رحمهمـا االله -فأجابـاه لـذلك المقــصد بعـد اتفاقهمــا 
ولم ، )٤(شـهر منهـاأ قام دهام بن دواس بنكثها بعد مضي عشرة يّ ؛ حتى  مادبلا عوض

نقل في شروط الهدنة هذه تحديدها بوقت معلوم ، وهو ما جوزه المحققين مـن أهـل العلـم يُ
 هـذا القـول أبـو  وذهـب إلى. بما تقتضيه المـصلحةً  ومؤقتاً أنه يجوز عقد الهدنة مطلقاىعل

فـإذا (  :  الـشافعي في أحـد قوليـه حيـث قـالوكـذلك ذهـب إليـه، )٥(- رحمه االله -حنيفة 
نـه إذا بـدا لـه نقـض الهدنـة فـذلك إليـه أ ى غير مدة هاد م علـأراد الإمام أن يهاد م  إلى

 ىنـه يجـوز علـأظـاهر كـلام أحمـد ( : وقال أبو الخطـاب، )٦()نهم م، وعليه أن يلحقهم بمأ
. )٧()-رحمـه االله- ، و ـذا قـال أبـو حنيفـة المصلحةيراه الإمام من   ماىأكثر من عشر عل

                                       
وكتــاب الجزيــة ،  ) ٢٧٣٢ ، ٢٧٣١: ( رقــم ، في الجهــاد ، بــاب الــشروط اري ، كتــاب الــشروط بخــأخرجــه ال  )١(

زاد : وانظــر  ،  ) ١٧٨٥  : (ديبيـة رقــم، ومـسلم كتــاب الجهــاد والـسير ، بــاب صــلح الح)  ٣١٨٢ : ( حـديث رقــم
القسم الرابـع ، ، مؤلفات الشيخ مجموع وو،  ٨/٤٥٩المغني ، ابن قدامة : انظر و:نظر  ، ٢/١٤٠ المعاد ، ابن القيم
   .٢٥١ص مختصر زاد المعاد 

   .٢/٨٥  زاد المعاد ، ابن القيم )٢(
   .٨/٤٥٩ابن قدامة ،  المغني: نظر  ا )٣(
   .٢/٧٧٨  تاريخ ابن غنام :نظر ا )٤(
   .٤٦٠ / ٨ ابن قدامة  ،المغني: انظر و،  ٨٧٧-٨٧٤/ ٢ أنظر أحكام أهل الذمة ، ابن القيم  )٥(
   .١٩٠-١٨٩ /٤ الشافعي  الأم ،  )٦(
   .٨/٤٦٠ابن قدامة ، المغني   )٧(
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢١٣

 و ًويجــوز عقــدها مطلقــا( :  إذ قــال - رحمــه االله - ابــن تيميــة  شــيخ الإســلاماختيــاروهــو 
ُولا يــنقض بمجــرد ، لم ينقــضه العــدو   الوفــاء بــه مــايجــبفين طــرؤقــت لازم مــن ال والمًمؤقتــا

ز يعمـــل الإمـــام فيـــه ـ المطلـــق فهـــو عقـــد جائـــخـــوف الخيانـــة في أظهـــر قـــول العلمـــاء ، وأمـــا
في فوائــد الــصلح مــع أهــل   - رحمــه االله -وقــد قــرر ذلــك الــشيخ محمــد ،  )١()بالمــصلحة 
شــاء  وفيهــا عقــد الهدنــة مــن غـير توقيــت بــل مــا( : فقـال  مــن زاد المعــاد اختــصرهخيـبر ممــا 

فقـد ؛  عـوض مـادي وأمـا كو ـا كانـت بـلا؛ )٢()لبتـه اينـسخه   بعـده مـاءيالإمام ، ولم يج
   .يوم الحديبية - االله عليه وسلم ىصل - بفعله ًاستدلالا - رحمهم االله -جوزها العلماء 
 حيــث تم الــصلح بينــه وبــين  العمــل بتلــك الــسياسة الإمــام عبــد العزيــزىولقــد تــابعهم علــ
فأجابـــه ، ًالعزيـــز طالبـــا ذلـــك   الإمـــام عبـــدأن أرســـل الـــشريف إلى بعـــد )٣(الـــشريف غالـــب

فكانـت مـن نتـائج تلـك الهدنـة الـسماح لأنـصار الـدعوة مـن ه ؛  طلبـالإمام عبد العزيز إلى
  .الحج في السنة الرابعة عشر بعد المائتين والألف وذلك بعد المنع الطويل من قبل 

؛ الجملــة ب -عــز وجــل -نــة ممــا أوجبــه االله  بــالعهود والهدالالتــزاممــا لــذلك فــإن حكــم اوإتم
 في وجـوب الوفـاء قـال تعـالى ، فيجب وقـف القتـال ضـد العـدو مادامـت المعاهـدة مـشروعة

`  M  e  d  c  b  a :عهـد المـسلمين  ىلمن حافظ من الكفار علـ
  t  s  rq     p  o   n  m  l  k  j  i  h    g  f

  w  v  uL)ه الهدنــــة لزمـــــ- أي الإمـــــام - عقــــد وإذا : ( قدامـــــةال ابــــن ، قــــ)٤ 

قــــــال ، و)٥(M  _^  ]  \  [  ZL  :، لقــــــول االله تعـــــالى الوفـــــاء  ـــــا
                                       

   .٤/٤٦٩ مية ابن تي الفتاوى الكبرى ، )١(
   . ٢١٨ مختصر زاد المعاد ص، القسم الرابع ، مؤلفات الشيخ  مجموعة  )٢(
، ) ه١٢٠٢: (غالب بن مساعد بن سعيد الحسني ، من أمراء مكة ، وليهـا بعـد وفـاة أخيىـه سـرور سـنة : هو  )٣(

 والي - إمــارة مكــة إلى أن زحــف علــي باشــا أظهــر الطاعــة للإمــام عبــد العزيــز بــن ســعود بعــد قتــال معــه ، واســتمر في
، ) ه١٢٣١: ( عــن ولائــه لآل ســعود ، تــوفي ســنة  بجيــشه لقتــال الدولــة الــسعودية ، فتحــول الــشريف غالــب–مــصر 
  ) . باختصار (  ، ٥/١١٥الأعلام ، الزركلي : انظر 

   .٤ سورة التوبة ، الآية  )٤(
   .١  سورة المائدة ، الآية )٥(
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 ، ولأنـــه لـــو لم يـــف  ـــا لم يـــسكن إلى)١(M  rq     p  o   n  m L : تعـــالى
   .)٢() عقدهاعقده وقد يحتاج إلى

  : )٣( بما عاهدوا عليهالتزامهموأهل الهدنة ينقسمون ثلاثة أقسام في 
`  M : عهـده ، قـال تعـالى من أتم العهد واستقام عليـه ، فيجـب إتمـام : سم الأولالق

  l  k  j  i  h    g  f  e  d  c  b  a
    rq     p  o   n  mL)ال تعــــــــــــــــــــــــــــــالىقــــــــــــــــــــــــــــــو، )٤ :  M  "  !

(   '  &  %  $  #+  *  )    ,
 9  8  7  6  54  3  2  1    0  /.  -L)٥(.  

العهـــد كمـــا في قـــصة قـــريش ، لأن قـــريش نقـــضوا العهـــد كمـــا أن ينقـــضوا  : القـــسم الثـــاني
قض ت فحينئـذ ينـ،)٨(- االله عليـه وسـلم ىصـل -  النـبي)٧( حلفاءى عل)٦(ساعدهم حلفاءهم

M  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  :  قــــــال تعــــــالى ،العهــــــد
¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡   ®

  ´  ³   ²  ±  °  ¯L )٩(.   

                                       
   .١ سورة التوبة ، الآية  )١(
   .٤٦٢ / ٨ابن قدامة  ، ني غالم  )٢(
   .٨٨٥-٢/٨٨٢  أحكام أهل الذمة ، ابن القيم :نظر ا )٣(
   .٤ سورة التوبة ، الآية  )٤(
   .٧ سورة التوبة ، الآية  )٥(
  . أي بني بكر  )٦(
  . أي خزاعة  )٧(
   .١٣٨ – ١٣٦ / ٢  ابن القيم ، زاد المعاد:  انظر  )٨(
   .١٣-١٢ سورة التوبة ، الآية  )٩(
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 فهؤلاء ينبـذ إلـيهم العهـد ويبلغـون بأنـه لا ؛ من خيف منه الغدر والخيانة  :القسم الثالث
M  p      o  n  m : عهــــد معقــــود ولا هدنــــة ، ليكــــون الأمــــر ســــواء ، قــــال تعــــالى

  vu  t      s  r  qL)١ (.  
   

 من التطبيـق العملـي لهـذه الأحـوال ًبعد هذا البيان لأحوال المعاهدين يظهر لنا شيئاو     
فمن خلال المعاهدة السابقة والتي تمـت ؛  مع من عاهدهم - رحمه االله -ل الشيخ بَِمن ق

ن إ ، فــ وبــين دهــام بــن دواسالوهــاب والإمــام محمــد بــن ســعود ن عبــدبــ بــين الــشيخ محمــد
 حلفـاء بقتـل محمـد بـن فـارس وابنـه عبـد المحـسن ، وكانـا مـن  من أنصار الـدعوة قامـاابعض

 ؛الوهــاب والإمــام محمــد بــن ســعود  وقــد أرســلوا للــشيخ محمــد بــن عبــد، دهــام بــن دواس 
ن عقد الهدنة الـذي بيـنهم أوبينوا لهم ،  فعل ذلك لى عليهم و وهم عن الإقدام عافأنكر

فكـان مـن ؛ بنـه امحمد بن فـارس و قتل ىموا علدقوي الإحكام ، فلم ينتهوا عن ذلك فأق
ل الـشيخ بَـِض العهـد مـن ققر ذلـك بـنِّفـسُحيـث أنـه ي؛ الطبيعي ردة فعـل دهـام بـن دواس 

  مــن قتــلىنكــار الــشيخ والإمــام علــإ بجماعتــه لأنــه لم يعلــم ب منفوحــةوالإمــام ، فبــادر إلى
 عنـدما وصـل الخـبر باسـتعداد  عقـدهما ، إلا أنـهىوأ م ماضون عل، ه محمد بن فارس وابن

عـداد العـدة والـسير إ ومـن معـه بعتداء ، أخذ عبد العزيز بن محمد بن سعودابن دواس للا
بــن ا ً قبــل أن يــصل إليهــا دهــام بــن دواس وقــد حمــل معــاه كتابــا مــن الــشيخ إلىة منفوحـإلى

، خـتلاف فعـل قـد ظهـر إلـيهم مـن ابـن فـارس وابنـه الادواس ، يخبره بأن من قام بذلك ال
إلا أ م زجروهم عن ذلك ، وكان الخطاب قد حمل في طياتـه الخيـار ؛  بالدين لختلاوالا

 الهدنـة ، وإمـا النكـث والحرابـة ، فلمـا تحقـق دهـام مـن ذلـك ىإمـا البقـاء علـ، لابن دواس 
  .)٢( بلده الهدنة وعاد إلىى عل البقاءواتضح له الأمر وبان ، كف عن القتال وبادر إلى

لتـــزام  الاى علـــ- رحمـــه االله -الوهـــاب   بـــن عبـــدحـــرص الـــشيخ محمـــديتبـــين ممـــا ســـبق      
 مــن يجتهــد مــن أتباعــه خــلاف ىوإنكــاره الــشديد علــ، بالمعاهــدات وعــدم الإخــلال  ــا 

                                       
   .٥٨ سورة الأنفال ، الآية  )١(
   .٢/٧٧٩  تاريخ ابن غنام :انظر  )٢(
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وز فيهـــا يجـــلـــسياسة وضـــرورا ا الـــتي لا  فالوفـــاء بالعهـــد مـــن تـــدبيرات ا؛المـــصلحة والهدنـــة 
  . من شأنهقليلنه لا يجوز التأ ب- رحمه االله -أكده الشيخ  وهو ما، المراوغة عن القدرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢١٧

  تعامله مع الوفود :  الثاني طلبالم
  

واء تحـت إمـرة ضنـ والا ، الدعوة وأنصارهانضمام إلىهتمام بالوفود والقادمين للاإن الا     
بـــن ا ان مـــن أبـــرز وســـائل الـــدعوة الـــتي ســـلكها الـــشيخ محمـــدكـــ ؛ ودالإمـــام محمـــد بـــن ســـع

ًبــل كــان يــشكل نمطــا مــن أنمــاط فقــه التعامــل مــع ،  مــع مخالفيــه - رحمــه االله -عبــدالوهاب 
فقـــد تـــرك لنـــا  -م عليـــه الـــصلاة والـــسلا -د ولـــد آدم ّ بـــسياًوهـــو بـــذلك متأســـي، خـــرين الآ

ًمنهجـا نبويـا كريمـا في تعاملـه  ً قتـبس منـه العلمــاء ا ؛)١( مـع الوفـود-ليـه وسـلم ع االله ىصـل -ً
  . ثارهآ ىًوأهل الصلاح من مشكاته سعيا للعمل عل

 كمــا؛  إكــرام الوفــود ى يحــرص علــ- رحمــه االله - بــن عبــد الوهــاب محمــد لقــد كــان الــشيخ
 الشيخ والإمام عبد العزيز بـن محمـد بـن سـعودى  ممن وفد علحصل مع بعض أهل القصيم

 بيـان تعـاليم ى شـديد الحـرص علـ- رحمه االله -بل كان ؛  )٢(ن الإقبال والبشاشة والإكرامم
ًوربمـا أرسـل معهـم معلمـا مـن أجـل تعلـيمهم ،  الدين لكل مـن يفـد إليـه مـن خـارج الدرعيـة

خ وأهل الزلفي ّولما وفد أهل مني؛  )٣(ونشر التوحيد في بلادهم كما حصل مع أهل اليمامة
 و أخـهم سليمان بن عبد الوهـاب مع وفدمحمد بن سعودبن العزيز  الإمام عبدى عليه وعل

به ش الـــىوممـــن ألقـــ؛  - رحمـــه االله -عارضـــين لـــدعوة الـــشيخ الـــشيخ محمـــد وقـــد كـــان مـــن الم
فقــام ؛  أخيــه ىمــع تحــنن الــشيخ علــ، ســتقبال ا أحــسن فاســتقبلهم ؛ )٤(هــا قبــل ذلــكجّورو

 -  وسـع قوتـه ومعاشـه ، قـال الـشيخ ابـن غنـامحـتى، بإكرامه وإعطاءه مـن العطايـا الجزيلـة 
حالــه مــن الــشيخ إلى أخيــه ســليمان أعظــم تحــنن واهتــشاشه ، فــدثر وكــان : (  -رحمــه االله 

حينئذ وأراشه ، ووسع عليه قوتـه ومعاشـه ، وكـان هـذا شـأنه مـع غـيره طيـب االله في ضـريحه 

                                       
زاد :  انظـــر  ، و) ٤٣٩٢ ، ٤٣٧٢ ، ٤٣٦٨ ، ٤٣٦٥: (البخـــاري ، كتـــاب المغـــازي رقـــم صـــحيح : انظـــر   )١(
   .٢/٢١١ ، ابن القيملمعاد ا
   .٢/٨١٠ انظر تاريخ ابن غنام  )٢(
   .١/٦٥عنوان ا د و ، ٢/٨١٣ انظر تاريخ ابن غنام  )٣(
   .٢/٦٩٢ خ ابن غناميانظر تار  )٤(
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 ت، فكانـ)١()ذ سـليمان ، وصـدقه مـع أهـل الإيمـانقـالإنًمهاده وفراشه ، فكان ذلـك سـببا 
 ؛ أو مـن غـيرهم ه الحـق ، سـواء مـن أقاربـىقبـل علـُ تـأليف مـن ي- رحمه االله -ه من حكمت

 أثمــرت في حــتى،  حكمــة الــشيخ وحنكتــه في دعوتــه لمخالفيــه ممــن وفــد عليــه ء بجــلاتفظهــر
 أذعــن لــه  ، بــل ظهــر ذلــك في جميــع تطبيقاتــه حــتىى ســبيل الهــدتبــاعهموإ ق الحــالتــزامهم

  .القاصي والداني 
ً الفــضل والإنعــام ، والــشكر والإحــسان أولاه  ، ولــةّ والله الحمــد والمنــوهنــا قــد تم المقــصود ،

   ..ًخراآو

                                       
   .١/٦٥  ، وعنوان ا د ، ابن بشر٢/٨١٣  تاريخ ابن غنام )١(
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 الخاتمة
  

بعد هذه الرحلة العلمية التي عشتها مع موضوع تطبيقات السياسة الشرعية عند      
 إلى بعض رةشاالإسواء في ،  - رحمه االله -د محمد بن عبد الوهابدالشيخ العالم ا 

التي برز من خلالها ،  التطبيقية لاتاا أو أثناء عرض  ،سياسة الشرعية النظرية الجوانب 
ًأجد نفسي مضطرا لتدوين ما ، و الختام ها أنا ذا أصل إلى ،لديه فقه السياسة الشرعية 

 وتفتح، ذكر بما مضى وفات ُعساها أن ت، يقتضيه المقام من خلاصات ونتائج علمية 
ًلما كان قصدي في بداية البحث متوجها إلى الاقتصار عن إظهار و ،الآفاق لما هو آت 

العملي في مجال السياسة الشرعية حتى  -  رحمه االله - جهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  : فقد توصلت إلى  ،ه وحتى لا يخرج عما قصدته ، لا يمكن حداًتساع الا يتسع الموضوع

 ممن عمل بمقتضى السياسة الشرعية - رحمه االله -  بن عبد الوهاب أن الشيخ محمد- ١
  .همالهاإ إلى العمل  ا وعدم ه أتباعث حهكما أن، من ممارساته سواء العملية أو النظرية 

 العملي ه أن المعيار الذي ينبغي الحكم به على أي مصلح ومجدد هو النظر إلى تطبيق- ٢
لها عن التطبيق يحيد الناس عن مفهومها صوالتي بف، التي يتبناها سر لكثير من الآراء المف

  .ينطبق على الشيخ صاحب الدعوة السلفية  وهو ما، لمخالفة مراده 
وعلى رأسهم إمام الدولة ؛  وأتباعه من المناصرين - رحمه االله -م جهد الشيخ ي عظ- ٣
حمايتهم للعقيدة  وأبنائه وأحفاده في حفاظهم على الإسلام ومام محمد بن سعودالإ

برهم صًويظهر ذلك جليا في ،  - صلى االله عليه وسلم -  ا الرسول ءالسليمة التي جا
 بآثارهم في الذب عن اءالاقتف إلى يدعو  وهو ما ،بل مخالفيهمِموا به من قُعلى ما ر

   .باعبل الأتِجناب التوحيد وحمايته من ق
وبالتأكيد ليس ، كم إليها الأمة تصلاح في ا تمع لابد له من مرجعية تحإ أن أي - ٤

التي تعمل على المستجدات في ؛ هناك أكمل ولا أشمل من المرجعية الدينية والإسلامية 
بن االشيخ محمد بتمثل  أطر السياسة الشرعية مراعية بذلك مصالح العباد والبلاد وهو ما

 ولا تزال هذه المرجعية قائمة في البلاد بوجود هيئة هرص في ع- رحمه االله - عبد الوهاب
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ويحفظ الدين على ، ة عنها فيما يحقق مصالح البلاد دوالتي لا ينبغي الحي،  كبار العلماء
  . العباد

بل جميع أفراد ِمن قواجب لا بد من القيام به الدعوة والإصلاح لهذا الدين إن  - ٥
 هذا الدين على قاد لتمكين وهو ما، ة يرأسهم المرجعية الدينية والسياسعلى  و ،ا تمع

 الاقتداء مما يدعو إلى - حرسها االله - رض هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعوديةأ
  .نهجها ، والاستفادة من تجار ا ب
 تمثل ذلك بالإمام محمد بن سعود؛ علماء مراء والدلول أولي الأمر يشمل الأ أن م- ٦

فتمثلت بذلك الحكومة  محمد بن عبد الوهابوالشيخ العالم بأحكام الدين ، وأبناءه 
  . الشرعية

على مسألة الولاية حيث ذكر أصوله فيها ولم  - رحمه االله -  حرص الشيخ محمد- ٧
  . يغفل عنها

 بن عبد الوهاب والإمام محمد  أن المعاهدة والمناصرة التي حصلت بين الشيخ محمد- ٨
 للإمام - رحمه االله -  تنصيب منهةمبايع لا  هي مبايعة على النصرة والمنعة ،ابن سعود

لمقاليد الحكم ، بل إن الإمام حاكم للدرعية قبل الشيخ محمد وتقليده محمد بن سعود 
التعاون على تنفيذه ، بن عبد الوهاب إلا أنه أضفى إليها الشرعية بتحكيم شرع االله وا

  .والحث على تطبيقه 
يب حاكمين على بلاد واحدة، وقطعه  من تنص-رحمه االله- وضوح موقف الشيخ - ٩

  .لكل الطرق الموصلة إلى الخلاف وشق عصا الطاعة
وأ ا من قبيل الإجراءات ،  من ولاية العهد -  حمه االله ر- وضوح موقف الشيخ -١٠

 ليكون سعود الاجتهادية التي يقوم  ا ولي الأمر ، فكان أن بادر إليها ودعا بلدان نجد
  . ، وثبوت ذلك بالطرق الشرعية عزيز وليا للعهد بعد أبيهبن عبد الا

 في تنصيب الأمراء على - رحمه االله - بن عبد الوهاب سياسة الشيخ محمدتوضيح  -١١
له  لما،  يكون الأمير من أهل البلدة ومن ذلك أن، البلدان وعزلهم وأنه منوط بالمصلحة 

 أعرف لقومهم ل كل بلده أكما أن؛ ل انضمام البلدة إلى الدولة السعودية من مكانه قب
  . من غيرهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٢١

 كما - رحمه االله -  ب بن عبد الوها أن السمع والطاعة من أصول الشيخ محمد-١٢
  .  وأ ا واجبة بالمعروف كما هو منهج أهل السنة والجماعة ،سبق بيانه

 لمنهج أهل السنة والجماعة في - رحمه االله - بن عبد الوهاب  الشيخ محمدباعتإ -١٣
خالف فيه الخوارج في  عدم الخروج على الإمام ودعوته للصبر على جور الولاة ، وهو ما

  . دعو م إلى السيف والتنفير عن ولاة الأمر بالطعن فيهم
 ظهر ذلك من خلال وقد؛  النصح لولي الأمر والجماعة السنة أهلمن منهج أن  -١٤

  . حرصه على ذلكو -رحمه االله  -تطبيقات الشيخ 
التعاطف  ومع ولاة الأمر ترسيخ لمبدأ التكامل -رحمه االله  - إن في تفاعل الشيخ -١٥

  .قتداء بذلك لا ابطلاب العلمّبين العلماء والحكام ، فكان حري 
 والتي والجماعة السنةمن أصول أهل ؛ م على الحق والجهاد معه  إن مناصرة الحاك-١٦

  . من حياته الأخيرة اللحظة حتى العمليةظهرت في ممارسات الشيخ 
 والاعتدال في سياسة منع المنكر بما يحقق التوازن - رحمه االله -  مراعاة الشيخ -١٧

يات في النهي ،  من تقديم الأولوالشرعيةوذلك من خلال مراعاة الضوابط ، الشرعي 
  . بين المصالح والمفاسد والموازنةوالحرص على التمسك بسد الذرائع ، 

وابط للقواعد والض المبتدعة في سياسته في التعامل مع - رحمه االله - مراعاة الشيخ -١٨
  : وهي ،  الشرعية

   . والإجماعوالسنة بالكتاب جحتجا الا-أ
  . ماعةوالج السنة مناظرة المخالفين لمنهج أهل -ب 
   . هجر أهل البدع ومباينتهم-ج 
  . فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم  العظمىن الإمامةأ ، والقرشية اشتراط ثبوت -١٩
 من الدولة -  رحمه االله -خلال البحث إلى بيان موقف الشيخ  توصلت من -٢٠
؛ ماعة عند أهل السنة الجالعام فهومها بمأ ا لا تمثل الخلافة الإسلامية ولعثمانية ا
  .كبقية الدول الأخرى  متغلبة  في الإمامة العظمى وأ ا دولة الواجبة الشروط ختلاللا

 لها والجماعة السنة عند أهل الإسلامية توصلت من خلال البحث إلى أن الخلافة -٢١
  :ن مفهوما
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  وهي التي ،ا إمام المسلمين جميعا ، وإمامه التامةالعامة الإمامة العظمى والخلافة -أ
   .اشترط لها أهل السنة والجماعة الشروط الواجبة لقيامها كما سبق بيانه

ب فيها الحاكم على بلد حتى صار َّلوهي الإمامة التي تغ،  الإمامة بالمفهوم الخاص - ب
  . بحكمها عن الأخرى مستقلةوكانت كل دولة  إماما له ،

ب فيها الحاكم ّ بالمفهوم الخاص والتي تغلالإمامة أن -ه االله رحم-  الشيخ محمدّ بين-٢٢
 ، وأنه له حكم الإمام الإمامة شروط استيفاءلعدم ؛  لعامة المسلمين وخليفةليس إماما 

  .ولا يجوز الخروج عليه ، ويجاهد معه ويصلى خلفه ، يطاع في طاعة االله 
ومها الخاص إذا الدولة المسلمة بمفه يقرر القول بجواز تعدد -رحمه االله  -  إن الشيخ -٢٣

  .، عملا بمقتضى السياسة الشرعية استقر لها الأمر 
 من خلال التعايش مع - رحمه االله - بيان فقه السياسة الشرعية عند الشيخ -٢٤

  . فلم يكن يدعو لإقامة الإمامة العظمى الاجتهاديةالمتغيرات 
وج الشيخ على الدولة العثمانية من  الإجابة على شبهة المناوئين حول القول بخر-٢٥

  .خلال التفصيل في أحكام الإمامة ومفهومها ، وذكر بعض الأجوبة حول ذلك 
،  كثير من البلدان ا اورة بالحقبالتغلب علىتوسعت   الدولة السعودية الأولىأن -٢٦

 ، ولحمل العباد على عبادة رب العباد  على الدين ومراعاة المصالح في ذلكالكافةوقهر 
  . بل هو من دين االله الذي أمر به ،فكان مما لا يذم القائمون عليه 

ما هي كيه القضاة للتحلي بآداب القضاء  على توج- رحمه االله - حرص الشيخ -٢٧
  .عادة العلماء في كل زمان 

تنفيذ العقوبات و،  حرص الشيخ الشديد على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية -٢٨
  .منذ أول يوم في دعوته 

 ولي اختصاص على أن تنفيذ العقوبات الشرعية من - رحمه االله - تأكيد الشيخ -٢٩
  .ه ، وأ ا سبب التمكين في الأرض يبر ومن ينالأم
 أن مشاركة الإمام في تنفيذ الحدود والأحكام هو من تطبيقات السياسة الشرعية -٣٠

  .في دعوته  - رحمه االله - حرص عليه الشيخ  ع الحكيم ، وهو ماالتي يدعو إليها الشار
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لها من أثر في   لبعض طرق الإثبات ووسائلها ، لما- رحمه االله -عمال الشيخ  إ-٣١
  .تنفيذ الأحكام الشرعية 

 المرأة السلفية من خلال أمره بتغسيل وتكفين -  رحمه االله - بيان عقيدة الشيخ -٣٢
أهل السنة ؛ وذلك بقولهم  ، وهو الأمر الذي يخالف فيه الخوارج الزانية والصلاة عليها

   .مرتكب الكبيرةتكفير ب
 للعقوبات التعزيرية ومنها القتل والتعزيز بالهدم والإتلاف -  رحمه االله -  إقامة الشيخ -٣٣

  . للمفسدة ً، والعزل عن الولاية تحقيقا للمصلحة ودرءا
ن أن يكون المحتسب على درجة كبيرة من  ببيا- رحمه االله - اهتمام الشيخ -٣٤

الإخلاص والعلم والفهم في المسألة التي يذكر فيها ، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد والأمر 
  .بالمعروف والنهي عن  المنكر 

 المحتسب على مراعاة الترتيب الشرعي في الإنكار وذلك -رحمه االله  - حث الشيخ -٣٥
  . والقلب بمراتبه الثلاثة اليد واللسان

 المحتسب على التحلي بآداب الأمر بالمعروف والنهي - رحمه االله -  حث الشيخ -٣٦
  .عن المنكر من الرفق واللين والصبر على الأذى 

 المحتسب على التعامل بالحكمة مع ذوي الهيئات -  رحمه االله -  حث الشيخ -٣٧
تشهير ، وهو ما يحتاجه والمكانة الاجتماعية ، وأن يكون الإنكار برفق وخفية وعدم ال

  .كثير من المنتسبين للعلم والدعوة في هذا الزمان 
وإحلال النظام المالي ، في إلغاء نظام الخراج القبلي  - رحمه االله  -  الشيخ بيان دور -٣٨

عمل بذلك  ، ولا يزال الالإسلامي بدلا منه ، كنظام من أنظمة الدولة السعودية الأولى
  .على هذه البلاد  -جل وعلا  -حتى يومنا هذا وذلك من فضل االله 

 وذلك في معاهدته مع  ، تقرير الشيخ لمبدأ التحفظ على المعاهدات والعمل به-  ٣٩
 فكان دليل على عظيم فقهه وحنكته السياسية - رحمه االله - الإمام محمد بن سعود

   .المصلحةى المبنية عل
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 الضريبة على المسلمين ، وأنه عمل في فرض - رحمه االله - بيان سياسة الشيخ -٤٠
 ببيت مال الدولة والدفاع عنها للنهوضبذلك حين ضاقت الموارد ببيت المال ، وذلك 

   .الاستقراض وربما كان ذلك على سبيل  ؛-رحمهم االله  -كما قرر ذلك الفقهاء 
 المعصومةنهب الأموال ل المكوس وإنكاره من - رحمه االله  - بيان موقف الشيخ -٤١

  .وأخذها بغير حق 
  معهم أسلوب من المعارضة الفكرية ، وسلوكه-  رحمه االله - بيان موقف الشيخ -٤٢

التدرج الشرعي ، والتصريح بتكفير المعاندين والرافضين للحق الذي أنزله االله في كتابه 
من توحيد الخالق ونبذ الشرك ووسائله في  -ه وسلم صلى االله علي -ودعا إليه الرسول 

  .  معهماتبعهارحلة من المراحل ، التي م
 ّبالردة ، والحكم عليهم المسلحة من المعارضة - رحمه االله - بيان موقف الشيخ -٤٣

  .لمناصر م الشرك وأهله ومعادا م لدولة التوحيد وأتباعها 
 إلى االله عاةدائما ما يحرضون الحكام على الد ؛ إن علماء السوء والبطانة الفاسدة -٤٤

والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، والدعوة إلى عدم إتباعهم ، أو التقليل من شأ م 
  .في مجالسهم ، حرصا منهم على تحقيق مطامعهم الدنيوية وإفساد البلاد والعباد 

  :لتين والتي مرت بمرح- رحمه االله -  الشيخ محمدا بيان أسباب القتال التي دعا إليه-٤٥
  . والنفس والحرمة القتال من أجل الدفاع عن الدين -أ

  . القتال لنشر العقيدة السليمة والدعوة إلى التوحيد ، ومنابذة الشرك وأهله - ب
ة جإقامة الح ؛ في دعوته -  رحمه االله -ز عليها الشيخ ّ من أهم شروط القتال التي رك-٤٦

  :وتشمل ثلاثة أصناف ؛ على المخالفين المتمثلة بالدعوة إلى التوحيد قبل القتال 
  . بإسلام من كان حديث عهد -أ        
  . ية بعيدةد من نشأ ببا- ب        
 أن تكون المسألة المخالف فيها مسألة خفيفة كالصرف والعطف من أنواع -ج        
  . السحر
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لتي أوضحها االله وأحكمها في كتابه ، وهي أصول الدين المعلومة  إن الأصول ا-٤٧
 ، فهذه - جل وعلا -بالضرورة ، التي لا يسع أحد جهلها ، ومن أعظمها توحيد االله 

  .ُليست مما يقام على المخالف فيها الحجة 
وأن المقصود هو بلوغ الحجة ؛  بين فهم الحجة وبلوغها -  رحمه االله - تفريق الشيخ -٤٨
   .- رضي االله عنه -لا فهمها كفهم أبي بكر الصديق ؛ لمخالف ل

 للمعارضين من أهل البلدان لا يستوجب - رحمهما االله -  إن قتال الشيخ والإمام -٤٩
معذور في ترك و الإسلام لىهم من هو عيالحكم بكفر أعيا م لأنه يحتمل أن يكون ف

 بين -رحمه االله  - فرق الشيخ  فقد؛لمسلمونالهجرة ، ويظهر دينه ولكن لا يعلمه ا
التكفير بالعموم وبين التكفير بالخصوص كما يجب التفريق بين العمل والعامل ، فقد 
يكون العمل شركيا وكفريا ، لكن لا يحكم على صاحبه بالكفر والردة لوجود مانع كعدم 

  .قيام الحجة 
 القتال مع الإمام  إن من شرائط القتال التي ظهرت في تطبيقات الشيخ العملية ؛-٥٠

  .والحاكم وكذلك القدرة على القتال في الدعوة إلى التوحيد ونشر العقيدة 
  : الجهادية وهي - رحمه االله - تبين لنا أهم مباشرات الشيخ -٥١
  . له والاستعداد التحريض على القتال -أ 

  . إعفاءه عن القتال لبعض أهل البلدان تأليفا لهم وترسيخا لإيما م -ب 
في صرف الخمس في  -رحمه االله  - توزيعه للغنائم بالعدل والمصلحة وترجيحه -ج 

  .مصالح المسلمين 
عمالا بمقتضى السياسة إ للهدنة مع المخالفين ، - رحمه االله -  عقد الشيخ -٥٢

  .الشرعية
  . إن إبرام المعاهدات موكول أمرها إلى ولي الأمر لما يراه من المصلحة -٥٣
  في جواز الهدنة بلا تحديد لوقتها- رحمه االله -  رأي الشيخ  البحثمن خلال تجلى -٥٤
وأن ذلك مداره السياسة الشرعية القائمة ،  وذلك من خلال التطبيق العملي لمعاهداته ؛

  .على المصلحة العامة 
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 الإحسان في  ؛ في دعوته- رحمه االله - من أبرز الوسائل التي سلكها الشيخ -٥٥
 إلى الدعوة وأنصارها ، وإكرامهم ، نضمامللالذين قدموا عليه التعامل مع الوفود ا

  .ً؛ فكان ذلك سببا في هدايتهم والحرص على بيان تعاليم الدين لكل من يفد إليه 
 لسياسة الشرعية اتخاذها ل– رحمه االله -الشيخ  إن من أعظم أسباب نجاح دعوة -٥٦

  .في العلم والعمل  منهجا تسير عليه
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  التوصيـات
  
وإتباع العلماء في ، قتداء بمنهج سلف الأمة صي نفسي ، وكل طالب علم إلى الاأو - ١

 ليتسنى بذلك صحة التطبيق والعمل ، كما هو؛ فهم الوقائع وتنزيل الأحكام عليها 
  .-رحمه االله  -   بن عبد الوهابفعل الشيخ محمد

ِّإن من أجل - ٢ امها منذ كُّعلى هذه البلاد وح - جل وعلا  -  ا  النعم التي أنعم االلهَ
قيامها على أصول عقدية راسخة مبنية على توحيد االله جل وعلا وتطبيق شرعه قبل 

وحتى قيامها المبارك مرة ؛  -  رحمه االله - شيء على يد الإمام محمد بن سعودكل 
 -د العزيز بن عبد الرحمن آل سعود  الملك عب- بإذن االله -أخرى على يد المغفور له 

وفق ممارسة ،  دعائم العقيدة الصحيحة إرساء واستمرار أبناءه من بعده في -رحمه االله 
 تدعو جميع الدول الإسلامية للتأسي بالمنهج الذي سارت ة ؛عملية وسياسة شرعي

 . منذ تأسيسها عليه المملكة العربية السعودية
المملكة - ية لدى حكام هذه البلاد المباركة بإبراز تطبيقات السياسة الشرعالاهتمام - ٣

ت عند كثير من حكام عصرنا ، وذلك من خلال ّوالتي قل ؛ -  العربية السعودية
 .البحث والتأليف وكتابة الرسائل العلمية 

حوث العلمية المتخصصة لإبراز تطبيقات السياسة الشرعية لدى إنشاء كراسي للب - - ٤
 المملكة العربية ما شهدتهحكام هذه البلاد المباركة ، منها على سبيل المثال لا الحصر 

 الحازمة ضد -حفظه االله  -  الملك عبد االله بن عبد العزيز  من وقفةً مؤخراالسعودية
في ه ٢/٩/١٤٣١ب وتاريخ /١٣٨٧٦رقم فتاوى بإصداره الأمر الملكي فوضى ال

 .عملا بمقتضى السياسة الشرعية ؛ محاولة عملية لضبط الفتوى 
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ّعلي من به  معترفا بما أنعم - عز وجل -  اللهأزجي شكري وثنائي  .. وفي الختام     

 جل - البحث ؛ فله الحمد ًنعم متوالية ، كانت خير معين لي في المضي قدما لإتمام هذا
راجيا ، َّ على ما امتن به من بركة في الجهد والوقت ، وتيسيرا في الكتابة والبحث -وعلا 

 لعمل ًأن يرزقني الإخلاص والقبول ، وأن يجعل هذا البحث امتدادامن العلي القدير 
  . صالح أنتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون

 .وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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  فهارس البحث
  
  
  
  

  .فهرس الآيات القرآنية  -١
 .فهرس الأحاديث النبوية  -٢
 .فهرس الأماكن  -٣
 .فهرس المراجع والمصادر -٤
  .فهرس الموضوعات -٥
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  فهرس الآيات 
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  فهرس الأحاديث 
  

  الصفحة   الحديثطرف
  ٤٤  ..."لا : هم بالسيف ؟ فقال أفلا ننابذ" 

  ٤٩  "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ... 
  ٥٠  "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم " 

  ٩٨  ..." وهو في المسجد -  صلى االله عليه وسلم -أتى رجل رسول االله " 
  ٥٣، ٤٩  "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " 

  ٤٦  ..."إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم " 
  ١٦٢  ..."إذا لقيتم عاشر فاقتلوه" 

  ٦٤  ..."اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " 
  ١٢٠  ..."افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك " 

  ٧٧  ... "الأئمة من قريش " 
  ٦٨  ... "لمن ؟ قال : ، قلنا " صيحة الدين الن" 

  ٨٩  ..."القضاة ثلاثة ؛ واحد في الجنة واثنان في النار " 
  ١٨٦  .."ه إلا االله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إل" 

  ٣  "...دعلى رأس كل مائة سنة من يجدإن االله تعالى يبعث لهذه الأمة " 
  ١٤٨  ..." إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله " 

  ٧١  ... "أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا : إن االله يرضى لكم ثلاثا " 
  ١٠٧  "..- صلى االله عليه وسلم - أن امرأة من جهينة أتت النبي " 

  ٥٨  "إن في المال لحقا سوى الزكاة " 
  ٧٩  "ُإن هذا الأمر لا ينقض ، حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة" 

  ٥٨  "أنزلوا الناس منازلهم" 
  ٩٧  ..."أنشدك باالله إلا قضيت بيننا بكتاب االله " 

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما "  ً "...  ٦٦  
  ١٠١   ..."إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر" 

  ٥٧  "يا أبا ذر إنك ضعيف وإ ا أمانة " وفي رواية ... " ًإني أراك ضعيفا " 
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  ٦٢  ..." على السمع والطاعة - االله عليه وسلم  صلى- بايعنا رسول االله " 
  ٥١  ..."بل الدم الدم ، والهدم الهدم ، أنا منكم وانتم مني" 

  ٩٠  ..." ادوا إن الهدية تذهب وحر الصدر ، " 
  ٧٦  ... "رفع القلم عن ثلاث عن ا نون حتى" 

  ١١٢  ..."ستكون هنات وهنات ؛ فمن أراد أن يفرق أمر هذه " 
  ١١٤  ..."على الحمر الأنيسة : قالوا " توقد هذه النيران علام " 

  ٦٣  ..."على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره" 
  ٩٦  ..."قلت يا رسول االله ، أي الذنب أعظم ؟ " 
  ٨١،٣٣  ... "كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء ، " 

  ١٤٩  "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " 
  ١٢٢  ..."" لا ندع الخمر أبدا : " ، لقالوا "لخمرلا تشربوا ا" 

  ١٩٣ ،١٢٧   ... "لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ،" 
  ١٦١  "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" 

  ١٧٦  "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " 
  ٧٩  ..."لا يزال أمر هذه الأمة عزيزا ، "   

  ٧٧  "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " 
  ٧٦  "ّلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " 

  ١٣٠  "لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم" 
  ١١٤  ... "لولا ما في البيوت من النساء والذرية " 

  ١٠٥  ."..ما حق امرئ مسلم ، له شي يوصي فيه يبيت ليلتين " 
  ١١٢   ..."من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق " 

  ١٥٠  ..."ُمن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ، " 
  ٦٢  ..."من أطاعني فقد أطاع االله ، ومن عصاني فقد عصى االله " 

ُمن جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين "  ً ُ"  ٨٨  
  ٤٩  "الله يوم القيامة لا حجة لهًمن خلع يدا من طاعة لقي ا" 

  ١٤٦  "...ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، " 
  ١٦٢  "لا يدخل الجنة صاحب مكس" 
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  ١٦٢  "من لقي صاحب عشر فليضرب عنقه" 
ُواغد يا أنيس إلى امرأة هذا "    ١٠٣  "فإن اعترفت فارجمها ، ُ

  ١١٤  ..."ُوالذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب " 
  ٤٥   ..."إلا أن تروا كفرا بواحا : وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال " 

  ٩٦  ..."يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام " 
  ٤٩  "ًمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع "

  ١٢٢  "...إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم "
  ١٦٢  "كس في النارصاحب الم"
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  فهرس الأعلام
  

، ١١٣، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠١، ٩٠، ٤٢، ٣٩، ٣٨، ٢٤، ١٨، ٢، ابـــــــــــــــن القـــــــــــــــيم
١٩١، ١٨٤، ١٨٣، ١٦٤، ١٥٠، ١٤٦، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١١٥، ١١٤ ،
٢٤٩، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢١٧، ٢١٤، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٩  

، ٦٢، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٠، ٤٦، ٤٥، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٤، ١٨، ٢، ١، ابــــن تيميـــــة
١٢٣، ١١٧، ١١٥، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٣، ٩٣، ٨٥، ٨١، ٨٠، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٣ ،

١٧٩، ١٧٦، ١٧٤، ١٦٣، ١٥١، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٥ ،
٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢١٣، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ١٩٩، ١٩٠، ١٨٣، ١٨١ ،
٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٤٦  

  ٢٥٥، ١٩٩، ابن سحمان
  ١٧٣، ١٦٨، ١٤٩، ١٤٦، ١٣٤، ٩٢، ٩١، ابن سحيم
  ١٦٩، ابن عفالق
  ١٧٣، ١٦٩، ابن فيروز

  ١٩٧، ١٨٩، أحمد الحفظي
  ٢٥٣، ٣٥، ١٧، أحمد بن حنبل
  ٥١، ٢٢، أحمد بن سويلم

، ١٤٠، ١٣٨، ١١٤، ١٠٤، ٨٧، ٦٩، ٥٦، ٥٣، ٥٢، الإمـــام عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد بـــن ســـعود
٢١٧، ٢١٥، ٢١٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ١٩٧، ١٨٩  

، ٦١، ٦٠، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٣١، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٠، ٩، ٥، ٣، الإمـــام محمــــد بــــن ســــعود
١٨٣، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٤، ١٤٣، ١١٤، ٨٧، ٨٢، ٦٩، ٦٧، ٦٤ ،

٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٥، ٢١٢، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٢، ١٨٨ ،
٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٥، ٢٢٧  
  ٢٥٢، ٢٠٦، ١٨، البهوتي

  ٢١٣، الشريف غالب
   .١٧٢ ،١٦٩،١٧٠، المويس

  ٢٢، ثنيان بن سعود
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  ٧٠، ثويني بن عبد االله السعدون
  ٢٥٠، حسن هبة االله المكرمي
، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٧، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ٤، حـــــــــسين بـــــــــن غنـــــــــام

١١١، ١٠٧، ١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧ ،٩٢، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٠، ٦٩، ٦٠، ٥٨، ٥٥ ،
١٤٠، ١٣٩، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٣، ١١٢ ،
١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٣، ١٥٥، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٢ ،
٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٥، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٤، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٣ ،
٢١٨، ٢١٧، ٢١٥، ٢١٢  

  ٢١٥، ٢١٢، ٢٠٧، ١٧٧، ١٧٥، ١٤٩، ٣٠، واسدهام بن د
  ٢٥٠، ٧٠، سعدون بن عريعر
  ١١٢، ١١١، سليمان بن خويطر

  ٢١٧، ١٣٨، ١١٢، ١١١، سليمان بن عبد الوهاب
  ١٣٩، ١٣٨، ١٠٧، عبد العزيز الحصين

  ٢٥٤، ١٨٤، ١٧٣، ٨٨، عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ
  ١٦٩، ١٦٨، ٨٨، ٢٦، ٢١، ٤، عبد االله بن عبد اللطيف الأحسائي

  ١٩٧، ١٦٨، ١٤٠، ٨٨، ٢١، عبد االله بن محمد بن سعود
  ٨٧، عبد االله بن معمر
، ١٠٠، ٩٧، ٨٧، ٦٠، ٥٦، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٧، ٢٧، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٨، عثمـــان بـــن بـــشر

١٧٧، ١٦٣، ١٥٥، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٣، ١٢٧، ١٢٣، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٣، ١٠١ ،
٢٥١، ٢١٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ١٨٥، ١٧٨  

  ١٩٠، ١٤٦، ١٢٧، ٨٧، ٦٠، ٥٨، ٢١، ثمان بن معمرع
  ١٧٨، فيصل بن محمد بن سعود

  ١٣٣، ١٩، محمد حياة السندي
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٤٢

  فهرس الأماكن
  

  ٢٤٨، ٢٤٦، ١٧٣، ١٧١، ١٦٩، ٧٠، ٣٠، ٢٢، ٢١، ٤، الأحساء
  ٢٤٨، ٢٠١، ١٧٨، ١٥٩، ١٥٤، ١٩، الجزيرة العربية

  ١٧٨، ٣١، الحجاز
  ١٥٤، ٢٨، ٢٢، الخرج

، ٢٠١، ١٧٨، ١٦٢، ١٥٥، ٧٠، ٦٠، ٥١، ٤٧، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢، الدرعيــــــــــــــــــــة
٢١٧  

، ١٦٨، ١٥٦، ١٥٥، ١١٣، ٨٧، ٨٥، ٨٣، ٥٥، ٤٧، ٣١، ٩، الدولــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــسعودية الاولى
٢٥٤، ٢٤٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٧  

، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ١٩٩، ١٧٧، ١٦٨، ١٤٩، ١٤٢، ١٤٠، ٦٩، ٥٣، ٣٠، ٢٨، الريـــــاض
٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥  
  ٢٤٨، ١٤٧، ٨٤،  العراق

، ١١٢، ١١١، ١٠٠، ٩٨، ٨٧، ٦٠، ٥٨، ٤٧، ٣٠، ٢٧، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، العيينـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
١٥١، ١٢٢، ١١٥، ١١٣  
  ٢١٧، ١٤١، ١٠٨، ٦٣، ٤٨، ٣٠، القصيم
  ٢٥٦، ١٨٦، ٥٤، الكويت

، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤١ ،٢٢٧، ٢٢٠، ١٨١، ١٧٧، ١٦٩، ١٦٨، ٥، المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية
٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٦  

  ٢١٥، ١٧٧، ١٦٨، المنفوحة
  ٢٤٨، ١٣٨،  بغداد.
  ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ١٦٩، ٣٧، ٢١، ١٩،  دمشق.
، ٦٦، ٥٥، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧،  نجــــــــد.

١٤٩، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٣، ١٢٠، ١١٢، ١١١، ١٠٥، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٨١، ٧٢، ٦٩ ،
٢٤٨، ٢٤٦، ٢٢٠، ١٩٩، ١٩٣، ١٨٧، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٣، ١٦٩، ١٦٧، ١٥٠ ،
٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠  
  ١٧٨، نجران
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٤٣

  فهرس المراجع 
 

 .      القرآن الكريم -
ُمرفـــت بنـــت كامـــل أســـرة، رســـالة .  بـــن عبـــد الوهـــاب ، داحتــساب الـــشيخ محمـــد - ١

 . م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧معة الإمام ، كلية الدعوة ، ماجستير جا
طـه عبـد : أحكام أهل الذمة ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة ، دراسـة وتحقيـق - ٢

 - هــ ١٤٢٣الرؤوف سعد ،دار الكتـب العلميـة بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة الثانيـة 
 م٢٠٠٢

يوسـف :  دراسـة وتحقيـق بـن قـيم الجوزيـة ،حكام أهل الذمة محمد بـن أبي بكـر  أ - ٣
 ، ام المملكــة العربيــة الــسعوديةالبكــري و شــاكر العــاروري ، رمــادي للنــشر، الــدم

 .م ١٩٩٧ -ه١٤١٨  ،١/ط
 ١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ، ١/ إحياء علوم الدين ، الغـزالي، دار الكتـب العلميـة ، ط - ٤

 .وبذيله كتاب المغني عن حمل الاسفار ، لزين الدين العراقي .م 
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ، بيروت،لبنان ، ، أسد الغابة،ابن الأثير - ٥
 دار ابـــن حــــزم ،. عمـــر جديــــة ، .أصـــل اعتبـــار المــــآل بـــين النظريــــة والتطبيـــق ، د - ٦

 م ، ٢٠١٠-ه١٤٣٠ ،١/ ط ،بيروت ، لبنان
 لبنـــان ، -أصـــول الـــدعوة ، عبـــد الكـــريم زيـــدان  ، ن مؤســـسة الرســـالة ، بـــيروت  - ٧

 م ، ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣  ،٩/ط
-هــــــ ١٤٢٣ ٩/أصـــــول الـــــدعوة ، عبـــــد الكـــــريم زيـــــدان، مؤســـــسة الرســـــالة ، ط - ٨

  لبنان ، -م ، بيروت ٢٠٠٨
أضـــــواء البيـــــان في إيـــــضاح القـــــرآن بـــــالقرآن ، محمـــــد الأمـــــين بـــــن محمـــــد المختـــــار  - ٩

  سوريا   -مكتبة التراث الإسلامي ، حلب : هـ ، ن١٤٠٠ ٢/الشنقيطي ط
 القـاهرة -عـصام الـصبابطي ، دار الحـديث :  ، تحقيـقإعلام الموقعين ، ابـن القـيم -١٠

 م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥بدون /، ط
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٤٤

تحقيـق محمـد حامـد ،  بـن القـيم شمـس الـدين ، من مـصايد الـشيطان اللهفانإغاثة -١١
 .بدون / ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، طالفقي 

نـوجي ، ، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ، سـيد صـديق حـسن خـان الق -١٢
 م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ ، ١/ دار التوبة ، ط 

بـــيروت خـــرج أحاديثـــه ، دار الكتـــاب العـــربي ،  المـــاوردي ، الأحكـــام الـــسلطانية  -١٣
 .وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي 

   الأحكــام الــسلطانية والولايــات الدينيــة لأبي الحــسن علــي بــن محمــد المــاوردي ،  -١٤
  بيروت-دار الكتاب العربي 

 ،  هجــــر للطباعــــة والنــــشر ، الريــــاض، ٢/ ، ط٢/٢٣٠ لاســــتقامة ، ابــــن تيميــــةا -١٥
 .م ، أشرفت عليه إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام ١٩٩١ -هـ ١٤١١

ر  تحقيــق علـي محمــد البجــاوي،دا،الاسـتيعاب في معرفــة الأصـحاب،ابن عبــد الـبر  -١٦
 .م ١٩٩٢-هـ١،١٤١٢الجيل،بيروت،ط

 دار الكتـــــــــــــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــــــــــــة ، الأشـــــــــــــــــــــــــــباه والنظـــــــــــــــــــــــــــائر  ، الـــــــــــــــــــــــــــسيوطي  -١٧
  .م١٩٨٣ـ-ه١٤٠٣،الأولى  :الطبعة ، 

 ١، دار صـادر ، بــيروت ، ط ييـز الـصحابة ، ابــن حجـر العـسقلانيالإصـابة في تم -١٨
  .هـ مطبعة السعادة ، مصر١٣٢٨، 

م بدون طبعه ،دار الكتـاب العـربي ٢٠٠٥-ه ١٤٢٦  الإعتصام ، الشاطبي ، ، -١٩
  تحقيق، عبد الرزاق المهدي بيروت،لبنان،

 قـــــــاموس تـــــــراجم لأشـــــــهر الرجـــــــال والنـــــــساء مـــــــن العـــــــرب والمـــــــستعربين الأعــــــلام  -٢٠
 ١٠/طلبنـان ،دار العلـم للملايـين ، بـيروت ،، الزركلـي خـير الـدين ، والمستشرقين

   .م١٩٨٠،
 دار الكتــــــب العلميــــــة ،  ،محمــــــود مطرجــــــي: قيــــــقتح ،الأم ، للإمــــــام الــــــشافعي   -٢١

   ه١٤١٣ ،٢ ط لبنان ،،بيروت
 ه ١٤٠٩ ، ٢/ ، ط الإمامة العظمى ، عبد االله الدميجي ، دار طيبة ، الرياض -٢٢
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٤٥

الإمبراطوريـــة العثمانيـــة تاريخهـــا الـــسياسي والعـــسكري ، ســـعيد أحمـــد برجـــاوي ، ،  -٢٣
 .بدون /  م، ط ١٩٩٣الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 

عبـــد : ، دراســـة وتحقيـــق نكـــر ، أبي بكـــر الخـــلال هـــي عـــن المالأمـــر بـــالمعروف والن -٢٤
 -هـــــــ ١٤٠٦  ، ١/القــــــادر أحمــــــد عطــــــا ، دار الكتــــــب العلميــــــة ، بــــــيروت ، ط

 . م ١٩٨٦
الأمـــوال ، ابي عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام، تحقيـــق د محمـــد عمـــارة ، دار الـــشروق،  -٢٥

 .م ١٩٨٩هـ ،١٤٠٩ ، ١/  ط  ،لبنان،  بيروت
 ، ١/ نجـــــيم  دار الكتـــــب العلميـــــة ، طالبحـــــر الرائـــــق شـــــرح كنـــــز الـــــدقائق ، ابـــــن -٢٦

  ه ١٤٢٨
البدايـــة والنهايـــة في التـــاريخ ، عمـــاد الـــدين بـــن كثـــير ، تحقيـــق محمـــد عبـــد العزيـــز  -٢٧

 النجار 
 .التسهيل لعلوم التنزيل ، محمد بن أحمد بن جزي الكلي ، دار الفكر  -٢٨
، الجــــامع لأحكـــــام القـــــرآن ، القـــــرطبي ، دار الكتـــــب العلميـــــة ، بـــــيروت ، لبنـــــان  -٢٩

 بدون/ط
الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ، لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد القـــرطبي ، دار الكتـــاب  -٣٠

 هـ ١٣٨٧ ٣/طالعربي للطباعة والنشر ، القاهرة 
  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ،  -٣١
بـيروت ، يـارق دار الب، محمد خير هيكل ،  الجهاد والقتال في السياسة الشرعية   -٣٢

 .م ١٩٩٦-ه ١٤١٧ ، ٢/لبنان ، ودار ابن حزم ، ط، 
دار المحققــين ، ، مجموعــة مــن الجــواب الــصحيح لمــن بــدل ديــن المــسيح ،ابــن تيميــة -٣٣

- ه١٤١٩، الثانيـــــــة / ، ط ، المملكـــــــة العربيــــــة الــــــسعودية، الريــــــاضالعاصــــــمة 
 .م ١٩٩٩

  .١/ ، ط البسام  بن عبد الرحمن الخزانة النجدية ، عبد االله  -٣٤
الخلافــة وســـلطة الأمـــة ، جماعـــة مـــن الأتــراك ، تعريـــب عبـــدالغني ســـني ، ، مطبعـــة  -٣٥

 .هـ١٣٤٢/ ط ، الهلال 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٤٦

 مطبوعــــات دار ،، عبــــد الــــرحمن العاصــــمي في الأجوبــــة النجديــــة الــــدرر الــــسنية  -٣٦
 م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥ ، ٢/سعودية ، طالإفتاء بالمملكة العربية ال

 عبـــــد الـــــرحيم عبـــــدالرحمن عبـــــد الـــــرحيم ، دار الكتـــــاب  الدولـــــة الـــــسعودية الأولى -٣٧
 .م ١٩٨٢-ه ١٤٠٢ ،٤/  ط مصر ،الجامعي ، القاهرة ،

 ، سـوريادمشق، الفكر  دار ، ، محمد المبارك عند ابن تيميةالدولة ونظام الحسبة  -٣٨
 .م ١٩٦٧-هـ ١٣٨٧ ١/ط

 . بدون/ط ، مطبعة المدني ، القاهرة ، الرسالة التبوكية ،ابن القيم -٣٩
، ضــمن  ، عبــد االله العثيمــين الرســائل الشخــصية للــشيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب -٤٠

 ،حياة الشيخ محمد وآثـاره العلميـة بحوث هاب ، سبوع الشيخ محمد بن عبد الوأ
 .م ١٩٨٠-ه ١٤٠٠، مطابع جامعة الإمام 

الزكاة والضريبة ، عبد الستار أبو غدة ، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة  -٤١
 .المعاصرة 

، أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيثمــي،ابــن حجــر ،    الزواجــر عــن أقــتراف الكبــائر -٤٢
 .م ١٩٨٧، هـ ١٤٠٧دار المعرفة ،بيروت 

الـــسحب الوابلـــة علـــى ضـــرائح الحنابلـــة ، محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن حميـــد النجـــدي  -٤٣
 . م ١٩٨٩ ، ١/الحنبلي ، مكتبة الإمام أحمد ، ط

محمـد /  تالسنن الكبرى ، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علـي البيهقـي ، -٤٤
  .١٩٩٤ - ه ١٤١٤،  ١/طمكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ،  عطا ،

 مـدار عثيمـين ،ال  صـالح بـن بتعليـق الـشيخ محمـد ، بن تيميـة،ا السياسة الشرعية  -٤٥
  هـ١٤٢٧ ، ١ ، ط  الرياض-الوطن للنشر 

أو نظــــام الدولــــة الإســــلامية في الــــشؤون الدســــتورية والخارجيــــة الــــسياسة الــــشرعية  -٤٦
 .م ١٩٩٣-ه١٤١٣ ،٥/، مؤسسة الرسالة ، طّ، عبد الوهاب خلاف ية والمال

:  تحقيــق الــسيل الجــرار المدفقــة علــى حــدائق الأزهــار ، محمــد بــن علــي الــشوكاني ، -٤٧
 . ١/ ط، دار الكتب العلمية ، بيروت  ،محمود ابراهيم زايد
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٤٧

  الــشريعة ، للإمــام أبي بكــر محمـــد بــن الحــسين الآجـــري ، تحقيــق عــصام موســـى  -٤٨
 م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ ، ١/ي ، دار الدليل الأثرية ، طهاد

آمنـــه .  ومنهجـــه في مباحـــث العقيـــدة ، د الـــشيخ الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب -٤٩
 .م ١٩٨٣-ه١٤٠٣ ، ١/، دار الشروق ، بيروت ، طمحمد نصير 

 ، دار العلـوم عبـد االله العثيمـين. تـه وفكـره ، داب حيا بن عبد الوهـ الشيخ محمد -٥٠
 .م ١٩٨٦-ه١٤٠٦ ،٢/ ، طالمملكة العربية السعودية  ،، الرياض

  الريـــــاض- دار العلـــــوم ٢/ بـــــن عبـــــد الوهـــــاب حياتـــــه وفكـــــره ، طالـــــشيخ محمـــــد -٥١
 م   ١٩٨٦-هـ١٤٠٦

 بـن عبـد الوهـاب عقيدتـه الـسلفية ودعوتـه الإصـلاحية وثنـاء العلمـاء الشيخ محمـد -٥٢
 ، المملكــة العربيــة  ، مطــابع الفــلاح ، الريــاضأحمــد بــن حجــر أبــو طــامي، عليــه 

 . ٢/ ، طالسعودية
الجــــوهري ، دار اسماعيــــل بــــن حمــــاد تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة ، :  الــــصحاح  -٥٣

 م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ١/ لبنان ، ط-الكتب العلمية ، بيروت 
 شمس الدين محمد بن قيم الجوزية ، مكتبة دار البيان ، دمشق الطرق الحكمية ،  -٥٤

 . م ٢٠٠٥-ه ١٤٢٠ ، ٤/، سوريا ، ط
 الحــــرمين ابي المعــــالي الجــــويني  مــــام، إ )ث الأمــــم في التيــــاث الظلــــمغيــــا ( الغيــــاثي -٥٥

، طبعـــة دار الحـــازم ، فـــؤاد عبـــد المـــنعم.د، مـــصطفى حلمـــي .د،تحقيـــق ودراســـة ،
 .م الرياض٢٠٠٧،هـ ١٤٢٨ ١/ومؤسسة الريان ط

/ ،بــيروت ، لبنــان ، ط ، دار الأرقــم ابــن ابي الأرقــم الفتــاوى الكــبرى ، ابــن تيميــة -٥٦
 .م ١٩٩٩-ه١٤٢٠ ، ١

، بــيروت ، ه ١٤٢٥-م٢٠٠٥ ،  ١ط،  ، دار ابــن حــزم الفروســية ، ابــن القــيم -٥٧
  .لبنان

 . عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ،القرافي أحمد بن إدريس الفروق ،  -٥٨
 محمــــــــد إبــــــــراهيم ســــــــليم : تحقيــــــــق  الفــــــــروق اللغويــــــــة ، أبــــــــو هــــــــلال العــــــــسكري -٥٩

 بدون/ ط ر العلم والثقافة دا،
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٤٨

الفــصل في الملــل والأهــواء والنحــل ، لأبي محمــد علــي بــن محمــد بــن حــزم الظــاهري  -٦٠
  ،٢/ط ،، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت امشه الملل والنحل للشهرستانيو

  .هـ ١٣٩٥
  دمـشق،دار الفكـر:سعدي أبـو جيـب الناشـر ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا -٦١

 .ه ١٤٠٨ ، ٢/ ا ، ط سوري،
، تحقيـق ، أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي ، المحلى بالآثار  -٦٢

 لبنان ،، بيروت ،  دار الكتب العلمية ،عبد الغفار سليمان البندري  . د
ســعيد بــن حــزم الأندلــسي تحقيــق ، المحلــي بالآثــار ، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن  -٦٣

 .ن البندري ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان عبد الغفار سليما.د
 ضــــــمن اســــــبوع الإمــــــام محمــــــد بــــــن  ، الجاســــــر، المــــــرأة في حيــــــاة الــــــشيخ محمــــــد -٦٤

 .   الاسلامية ، الرياضجامعة الامام محمد بن سعودمطابع  عبدالوهاب،
درك علــــــى الــــــصحيحين ، الحــــــاكم ، مــــــع تــــــضمينات للــــــذهبي والعراقــــــي   المــــــست -٦٥

 . ه ١٤٢٠ ، ١/حمدي محمد ، مكتبة الباز ، ط/ والمناوي، ت
محمـد بـن عبـد االله  ،  بـن عبـد الوهـاب في نجـدالمعارضة المحلية لدعوة الشيخ محمـد -٦٦

عبـــداالله بــــن .لتـــاريخ الحــــديث ، أشـــرف عليهـــا د اماجـــستير فيرســـالة ، النويـــصر 
-ه١٤٠٤،) م .م.ن/ ٩٥٣، ٨ (معـــة الإمـــام بـــرقم مكتبـــة جا ،يوســـف الـــشبل

 . م١٩٨٤
 ، محمــد بــن عبــد االله  بــن عبــد الوهــاب في الأحــساءالمعارضــة لــدعوة الــشيخ محمــد -٦٧

عبداالله بن يوسف .لتاريخ الحديث ، أشرف عليها د ارسالة دكتوراة في، النويصر 
 .م١٩٩٠-ه١٤١٠،) م .م.ن/ ٩٥٣ ، ٨ (معة الإمام برقم مكتبة جا ،الشبل

 المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، وزارة التربية والتعلـيم ، مـصر ، بـدون طبعـة  -٦٨
 .م ١٩٩٤،

 الحديثة ، الرياضمكتبة  ، بن قدامةمحمد بن عبداالله  ،  على مختصر الخرقيالمغني -٦٩
 الإسـلامية ،الريـاض ، المملكـة العربيـة طبعة خاصة لجامعة الإمام محمـد بـن سـعود

 .بدون /  ،ط السعودية
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كريـا أحمد بن فارس بـن ز، ) معجم مقاييس اللغة : المسمى (  المقاييس في اللغة  -٧٠
  .٢٠٠٨-١٤٢٩ ، ٢/دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط، الرازي 

عبـد :الموافقات في أصول الـشريعة لأبي إسـحاق الـشاطبي ،شـرحه وخـرج أحاديثـه  -٧١
 ١/محمـــد عبـــد االله دراز،دار الكتـــب العلميـــة ،بـــيروت ،ط:االله دراز ،وضـــع تراجمـــه

  م١٩٩١ - هـ ١٤١١،
 بريـــــدة - مطـــــابع المنـــــار ١/زيـــــز العمـــــري ، طالولايـــــات علـــــى البلـــــدان ، عبـــــد الع -٧٢

  هـ١٤٠٩
، مطـــابع عبـــد العزيـــز العمـــري  الولايـــة علـــى البلـــدان في عـــصر الخلفـــاء الراشـــدين، -٧٣

  .١/المنار ، بريدة ، ط
دار ، ابـن الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي : بداية ا تهد و ايـة المقتـصد  -٧٤

 م١٩٨٨ - ه ١٤٠٨ - ١/ط، لبنان ، بيروت ، القلم 
بـــدائع الـــسلك في طبـــائع الملـــك ، ابـــن الأزرق  ، ن الـــدار العربيـــة للموســـوعات ،  -٧٥

 . لبنان-م،  بيروت ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١/ط
علـي النـشار، .بدائع السلك في طبائع الملك ، أبو عبد االله ابن الأزرق ، تحقيق د -٧٦

 م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧ ،١/ الدار العربية للموسوعات  ، ط
 الـــشرائع ، عــــلاء الـــدين أبي بكــــر الكاســـاني الحنفــــي ، بـــدائع الـــصنائع في ترتيــــب -٧٧

 ، ١/ لبنـــــان ، طتحقيـــــق عـــــدنان درويـــــش ، دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي ، بـــــيروت
 . م ١٩٩٧ هـ ١٤١٧

فيحــان المطــيري ، . تحقيــق د.  ، بيــان الــدليل علــى بطــلان التحليــل ، ابــن تيميــة -٧٨
 .م ٢،١٩٩٦/ط ،مكتبة أضواء النهار ، السعودية

فيحـــان المطـــيري ، .  ، تحقيـــق دبيـــان الـــدليل علـــى بطـــلان التحليـــل ، ابـــن تيميـــة -٧٩
  .م١٩٩٦، مكتبة أضواء النهار ، السعودية ،٢/ط

تـــاريخ ابـــن خلـــدون ،المـــسمى بكتـــاب العـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أيـــام العـــرب  -٨٠
دار ، ، لابـــن خلـــدون ذوي الـــسلطان الأكـــبروالعجـــم والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن 
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-هــــــ١٣٩١إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي ،مؤســـــسة التـــــاريخ العـــــربي ،بـــــيروت ،لبنـــــان ،
  .م١٩٧١

 ١/المطبعة الحسينية بالقاهرة ، ط: تاريخ الأمم والملوك ، الطبري ، ن -٨١
 ، دار ومكتبة الهلال ، بـيروت  خزعل خلف الشيخ ، حسينتاريخ الجزيرة العربية -٨٢

 بدون/ نان ، طلب
عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن عبـد الـرحيم ، دار .  تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، د -٨٣

 .م ١٩٨٢-ه ١٤٠٢ ، ٣/المتنبي ، الدوحة ، قطر ،ط 
ــــد ،لمحمــــد أبي زهــــرة  -٨٤ تــــاريخ المــــذاهب الإســــلامية الجــــزء الأول في الــــسياسة والعقائ

 بدون ، دار الفكر العربي، /،ط
 زهـــرة ، دار الفكـــر ة في الـــسياسة والعقائـــد ، محمـــد أبـــوتـــاريخ المـــذاهب الإســـلامي -٨٥

  . مصر -العربي 
 محمــد  جــة الأثــري ، شــركة دار : تحقيــق  ، محمــود شــكري الألوســي ،تــاريخ نجــد -٨٦

 .م  ٢٠٠٧ ، ١/، ط  العراق ،ّالوراق ، بغداد
 .بدون / ، طريحاني ، دار الجيل ، بيروت  الحديث ، أمين التاريخ نجد -٨٧
 المـــسمى روضـــة الأفكـــار والأفهـــام لمرتـــاد حـــال الإمـــام وتعـــداد غـــزوات تـــاريخ نجـــد -٨٨

ه ١٤٣١ ، ١/  ، ط، دار الثلوثيـــة ، الريـــاض.ذوي الإســـلام ، تحقيـــق الخراشـــي 
 .م ٢٠١٠ -

 رقي مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيــــةتـــاريخ هجـــر ، دراســـة شـــاملة في أحـــوال الجــــزء الـــش -٨٩
ّ،عبــــدالرحمن بــــن عثمــــان آل مــــلا ،مكتبــــة التعــــاون الثقــــافي ، الاحــــساء ، ط ُ/١ ،

 .م ١٩٩٠-ه ١٤١٠
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكم ، ابن فرحون ،وهو حاشية علـى  -٩٠

 علـــيش مـــصر كتـــاب فـــتح العلـــي الملـــك في الفتـــوى علـــى مـــذهب مالـــك ، لمحمـــد
 .م ١٩٥٨ -ه ١٣٧٨الأخيرة ،/ مطبعة البابي الحلبي ،ط

  في القديم والجديد ، متحفة المستفيد بتاريخ الأحساء -٩١
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بــن أبي ســفيان ، تطهــير الجنــان واللــسان عــن الخطــورة والتفــوه بثلــب ســيدنا معويــة  -٩٢
  .مصر ، ، مكتبة القاهرة ابن حجر الهيثمي

 علـــي بـــن واعـــد الـــسنية في الأســـرار الفقهيـــة ، الـــشيخ محمـــد ـــذيب الفـــروق والق  -٩٣
 ، دار المعرفة ، بيروت المطبوع على هامش الفروق للقرافيالحسين مفتي المالكية ، 

 .، لبنان 
 تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان عبــد الــرحمن بــن ناصرالــسعدي، دار  -٩٤

 . م٢٠٠٣ه ، ١٤٢٤ ، بيروت ن لبنان ، ١/ابن حزم ، ط
المملكـــة   ،الريـــاض جــامع الترمـــذي ، محمــد بـــن عيــسى الترمـــذي ، دار الــسلام ، -٩٥

  .م ٢٠٠٠،   ه١٤٢١ ، ٢/ ط ،العربية السعودية
رج ابـــو الفـــ  شـــرح خمـــسين حـــديثا مـــن جوامـــع الكلـــمجـــامع العلـــوم والحكـــم  في   -٩٦

شـعيب الأرنـاؤوط /  ت عبدالرحمن بن شهاب الدين بن احمد بن رجب الحنبلـي،
  . م ١٩٩٧-ه ١٤١٧، ٧ط ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،

  ، الريـاضبد االله بن عبـد المحـسن الطريقـي جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ، ع -٩٧
 م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، ٤/ط، 

شرين ، حـــافظ وهبـــة ، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة جزيـــرة العـــرب في القـــرن العـــ -٩٨
  .١٩٥٦ - ه١٣٧٥ ، ٣/والنشر ، ط

: ، تحقيـق )شـرح تنـوير الأبـصاررد المحتار علـى الـدر المختـار (حاشية ابن عابدين  -٩٩
عـــادل أحمـــد عبـــدالموجود ، علـــي محمـــد معـــوض ،دار الكتـــب العلميـــة ،بـــيروت ، 

  .م ١٩٩٤-ه١٤١٥ ،١/لبنان ، ط
سـليمان بـن عمـر ، )التجريـد لنفـع العبيـد(ماة مي على المـنهج المـس حاشية البجير -١٠٠

البجيرمــي الــشافعي ، حاشــية علــى شــرح مــنهج الطــلاب لأبي زكريــا الأنــصاري ، 
 .م ١٩٥٠-ه١٣٦٩الأخيرة ،/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،ط

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن / جمـع ، حاشية الـروض المربـع شـرح شـرح زاد المـستنقع  -١٠١
 .لعاصمي النجدي الحنبلي قاسم ا
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 ، ١/ط ، الريـــاضعبـــد االله العجـــلان ، .  ، دحركـــة التجديـــد والإصـــلاح في نجـــد -١٠٢
 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

 بن عبد الوهاب ، حسين خلـف خزعـل ،دار الكتـب ،بـيروت حياة الشيخ محمد -١٠٣
  مز١٩٨٦ ، ١/، لبنان ، ط

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحـادي عـشر ، العـالم الفاضـل المـولى محمـد الحـبي ،  -١٠٤
 بدون/ ط

فوائـد عبـد المـنعم أحمـد ، دار : درر السلوك في سياسة الملـوك ، المـاوردي ، تحقيـق -١٠٥
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ، ١/ط  الرياض-الوطن للنشر 

 المملكــة  ، الريــاض-يــف ، دار الــوطن دعــاوى المنــاوئين ، عبــد العزيــز العبــد اللط -١٠٦
  .هـ١٤١٢ ،١/ ط ،العربية السعودية

محمــــد .  بــــن عبــــد الوهــــاب وأثرهــــا في العــــالم الإســــلامي ، ددعــــوة الــــشيخ محمــــد -١٠٧
 ، ، المملكـــــــة العربيـــــــة الـــــــسعودية  الريـــــــاض- دار البخـــــــاري ،بريـــــــدة الـــــــسلمان ،

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧/ط
دور الــسياسة الماليــة الإســلامية في تحقيــق التنميــة الإقتــصادية ، الــسيد عطيــة عبــد  -١٠٨

  .١٩٩٣الواحد ، دار النهضة ، القاهرة ، 
ف الــوهيبي ، دار ثقيــف لعبــد الكــريم المنيــ) بنــو خالــد وعلاقــتهم بنجــد ( رســالة  -١٠٩

 م١٩٨٩-هـ ١٤١٠ ١/ ، طللنشر والتأليف ، الرياض
ب روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين ، للإمــام محــي الــدين بــن شــرف النــووي ، المكتــ -١١٠

  . م ١٩٩١هـ ١٤١٢ ، ٣/الإسلامي ط
لبنان راجعه وقـدم لـه  ، بيروت، دار إحياء التراث العربي  ، ابن القيم، زاد المعاد  -١١١

منـسوخ مـن طبعـة شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفي البـابي ، طه عبد الـرؤوف طـه ، 
 .الحلبي

في أخبار أحمد نجل رزق الأسـعد ، عثمـان بـن سـند البـصري ،  سبائك العسجد  -١١٢
 . ه ١٣١٥بدون ، / مطبعة البان ، بمباي ، الهند ، ط
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 -هــــــ ١٤٢٧ ، ٢/بنانيـــــة ، ط ســـــراج الملـــــوك ، الطرطوشـــــي ، الـــــدار المـــــصرية الل -١١٣
 م٢٠٠٦

ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــشر ، محمــد المــرادي ، دار ابــن حــزم ودار   -١١٤
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ، ٣/ ،  ى عنه ط لبنان-البشائر الإسلامية ، بيروت 

  ،الريــــاض ســـنن أبي داوود، ســــليمان بــــن الأشـــعث السجــــستاني ، دار الــــسلام ، -١١٥
  .م ٢٠٠٠،   ه١٤٢١ ، ٢/ ط ،العربية السعوديةالمملكة 

المملكـــة   ،الريـــاض دار الـــسلام ،  النـــسائي ، أحمـــد بـــن شـــعيبســـنن النـــسائي ، -١١٦
 .م ٢٠٠٠،   ه١٤٢١ ، ٢/ ط ،العربية السعودية

مـصطفى : مد عبد الملك بـن هـشام المعـافري ، تحقيـق سيرة ابن هشام ، لأبي مح  -١١٧
 مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابلي ، السقا ، إبراهيم الأبيـاري ، عبـد الحفـيظ شـلبي

 .هـ ١٣٧٥ ٢/  ، طالحلبي ، مصر
إمــــارة المنتفــــق ودورهــــا في تــــاريخ المنطقــــة  (زيتــــون في تــــاريخ آل ســــعدون شــــجرة ال -١١٨

، مـــــشاري عبـــــد االله الـــــسعدون ، دار الثلوثيـــــة )ربعـــــة الماضـــــية خـــــلال القـــــرون الأ
  .١/ للطباعة والنشر ، ط

 مــن الكتــاب والــسنة وإجمــاع الــصحابة شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة -١١٩
 تحقيـــق مـــن  بـــن الحــسن اللالكـــائي ،والتــابعين ومـــن بعـــدهم ،أبي القاســم هبـــة االله

ود بـن حمـدان الغامـدي رسـالة مقدمـة نيـل درجـة الـدكتوراه ،جامعـة احمد بن مـسع
  .م١٩٩٥ ه ،١٤١٦ ،/ ٤ط  ، دار طيبة ، أم القرى 

شــــرح الــــسنة ، لأبي محمــــد الحــــسين بــــن مــــسعود الفــــراء البغــــوي ، تحقيــــق وتخــــريج  -١٢٠
 هـ ، المكتب الإسلامي ١٣٩٤ ١/شعيب الأرناؤط ط

ّين علـي بـن محمـد ابـن أبي العـز صدر الدين محمـد بـن عـلاء الـد شرح الطحاوية ، -١٢١
عبداالله بن عبـد المحـسن التركـي ، . د: الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي تحقيق

  .ه١٤٢٤ ، ٢/ مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط  ،و شعيب الأرناؤط 
مـود البـابرتي مـع شـرح فـتح   شرح العناية على الهداية ، أكمل الدين محمد بـن مح -١٢٢

 لبنان-ياء التراث العربي ، بيروت، دار إحالقدير 
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الفكـــر ، دار  ،النـــووي يحـــيى بـــن شـــرف   شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مـــسلم ،  -١٢٣
 . م ١٩٨١-ه ١٤١٠/ بيروت ، لبنان ، ط

 لبنان-شرح فتح القدير ، كمال بن همام، دار إحياء التراث العربي ، بيروت -١٢٤
ه ١٤٠٨ ، ١/ط ، الــدار الــسلفية ، بمبــاي ، الهنــد ، لإيمــان ، البيهقــي شــعب ا  -١٢٥

  . م ١٩٨٨ -
البخاري ، دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت محمد بن إسماعيل صحيح البخاري ،  -١٢٦

 .م ١٩٨٧-ه١٤٠٧ ، ٣/، ط
المملكة   ،الرياض صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري ، دار السلام ، -١٢٧

 .م ٢٠٠٠،   ه١٤٢١ ، ٢/ ط ،العربية السعودية
صحيح مسلم بشرح النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم ، يحيى بن شرف  -١٢٨

 .المكتبة المصرية ومكتبتها/ الدين النووي ، ط
طبقـــــات الحنابلـــــة للقاضـــــي أبي الحـــــسين محمـــــد بـــــن أبي يعلـــــى وذيلـــــه لأبي الفـــــرج  -١٢٩

بــيروت ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر،  عبــدالرحمن بــن شــهاب الــدين بــن رجــب،
 .بدون/  ط،لبنان

محمــد بـن أبي بكــر بـن قــيم طريـق الهجـرتين بــاب الـسعادتين ، للإمــام أبي عبـد االله  -١٣٠
 . هـ١٣٩٤ ، ٢/ محب الدين الخطيب ط :  ، عني بإخراجه الجوزية

 االله العبود ،صالح بن عبد .  وأثرها في العالم الإسلامي ، دعقيدة محمد بن عبد الوهاب
  . ه١٤٠٨ ، ١/مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ط

 ،؛ عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن صــالح آل بــسام ، خــلال ثمانيــة قــرون علمــاء نجــد -١٣١
 ه١٤١٩ ون ،بد/  ،ط ، المملكة العربية السعودية، الرياضدار العاصمة

، مكتبـة ومطبعـة  البـسام  بـن عبـد الـرحمن خلال ستة قرون ، عبد االله علماء نجد -١٣٢
 . ه ١٣٩٨ ،١/ ،طالنهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية

 بدون/ الرياض ، ط- الحديثة  مكتبة الرياض ،عنوان ا د ، ابن بشر -١٣٣
أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني ، دار  ، شــرح صــحيح البخــاري فــتح البــاري -١٣٤

 .المعرفة ، بيروت ، لبنان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٥٥

ســعد بــن مطــر . فقــه الــسياسة الــشرعية في علــم الــسير مقارنــا بالقــانون الــدولي ، د -١٣٥
 معـة الإمـام محمـد بـن سـعود، رسـالة دكتـوراه ، المعهـد العـالي للقـضاء ، جاالعتيبي 

  .  ، المملكة العربية السعوديةالإسلامية ، الرياض
/  قواعد الأحكام ، العـز بـن عبـد الـسلام، مؤسـسة الريـان ، بـيروت ، لبنـان ، ط -١٣٦

 .م ١٩٩٠ - ه ١٤١٠بدون، 
مؤســــسة الريــــان .  في مــــصالح الأنــــام ، العــــز بــــن عبــــد الــــسلام ،قواعــــد الأحكــــام -١٣٧

 م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠،بيروت 
محمـــود الخالــــدي  محمـــد عبــــد ا يــــد . قواعـــد نظــــام الحكـــم في الإســــلام ، د   -١٣٨

 هـ ، دار البحوث العلمية ١٤٠٠أول /الخالدي ، ط
 لبنـــان ، -كتــاب أدب القـــضاء ، ابـــن أبي الـــدم ، دار الكتــب العلميـــة ، بـــيروت  -١٣٩

 م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١/ط
هـــ ١٤٠٠( ، ١/ ابـن أبي عاصــم المكتـب الإسـلامي ، بـيروت ، طالـسنة،كتـاب  -١٤٠

   .)م١٩٨٠ -
 . كتاب دائرة المعارف ،بطرس البستاني، دار المعرفة ،بيروت ،لبنان  -١٤١
كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد أعلى التهاوني ، سهيل أكيـديمى ، لاهـور ،  -١٤٢

 .م ١٩٩٣-ه ١٤١٣ ، ١/باكستان ، ط
 محمـــد : تحقيـــق ،قنـــاع ، منـــصور بـــن يوســـف البهـــوتيشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإكـــ -١٤٣

-هـــ ١٤١٧ ، ١/ ، عــالم الكتـب ، بـيروت ، لبنـان ط هــ١٤١٧أمـين الـضناوي 
 .م ١٩٩٧

 .، القاهرة   ، دار المعارفمحمد بن مكرم بن منظور لسان العرب ،  -١٤٤
 لراشــد بــن علــي الحنبلــي ، مطبوعــات دارة مثــير الوجــدان في أنــساب ملــوك نجــد  -١٤٥

، مطــابع الهــلال للأوفــست )  م ١٩٧٩ - هـــ ١٣٩٩(١/الملــك عبــد العزيــز ، ط
   .، الرياض

ــــد بتحبــــير -١٤٦ ــــد ومنبــــع الفوائ  دار  ،٣/ الحــــافظ ابــــن حجــــر الهيثمــــي ،طمجمــــع الزوائ
 م  ١٩٨٢الكتاب العربي ، 
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 ، ١/ ، جمـــع عبـــدالرحمن بـــن قاســـم النجـــدي طمجمــوع الفتـــاوى ،أحمـــد بـــن تيميـــة -١٤٧
 .  م ٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣

 ، أشــرف علــى طبعــه عبــد مجموعــة الرســائل والمــسائل النجديــة لــبعض علمــاء نجــد -١٤٨
 .ه١٤٠٩ ، ٣/ ، طدار العاصمة ، الرياضالسلام بن برجس آل عبد الكريم ، 

 ،  بن عبد الوهـاب ،جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعودمجموعة مؤلفات الشيخ محمد -١٤٩
  .مطابع الرياض

 ، عبــد الفتــاح حــسن أبــو عليــه ، دار محاضــرات في تــاريخ الدولــة الــسعودية الأولى -١٥٠
 م٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٢المريخ للنشر 

 ، ٦/ ،مكــــة المكرمــــة ، ط ، أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب -١٥١
  . م ١٩٧٧-ه ١٣٩٧

تــصر الخرقــي في المــذهب الحنبلــي ، عمــر بــن الحــسين الخرقــي ،مؤســسة الخــافقين مخ -١٥٢
 م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ ٣/ومكتبتها ، ط

 طــــوار التــــاريخ ، محمــــد الجاســــر ، دار اليمامــــة ، الريــــاض ، عــــبر أمدينــــة الريــــاض -١٥٣
 . ه ١٣٨٦ ، ١/  ط ،المملكة العربية السعودية

هــ، الريـاض ١٣٨٦ عبر أطوار التاريخ ،محمد الجاسر ،دار اليمامـة ،مدينة الرياض -١٥٤
 بـن عبـد الوهـاب ،حـسين خلـف ،مطبعة النهضة ،مـصر حيـاة الـشيخ محمـد١،ط

 .م بيروت ،لبنان١٩٨٦ ،١خزعل ، دار الكتب ،ط
 و امــشه منتخــب كنــز العمــال  الــشيباني ، ، أحمــد بــن حنبــلمــسند الإمــام أحمــد  -١٥٥

 ان ،نـبل - ودار صـادر ، بـيروت  ،الإسـلاميةالمكتبـة  ،في سنن الأقـوال والأفعـال 
 .بدون / ط

 -هــــ ١٤٠٠ ، ١/، بـــيروت ، طالمكتـــب الإســـلامي  : مـــسند الإمـــام أحمـــد ، ن -١٥٦
 م١٩٨٠

 ، عبدالرحمن بـن عبـد اللطيـف بـن عبـد االله آل الـشيخ ، دار  مشاهير علماء نجد -١٥٧
 . ه١٣٩٤ ،٢/اليمامة ،ط
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وت  دار بـيروت ، بـير-، دار صـادر  الحموي  بن عبد االلهمعجم البلدان، ياقوت -١٥٨
 . م ١٩٨٤-ه١٤٠٤بدون ، / ، لبنان ، ط

 م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، ٢/ط معجم اليمامة، عبد االله الخميس -١٥٩
، محمـد بـن حـسين ) ضوابط البدعة على طريقـة القواعـد الفقهيـة ( معيار البدعة  -١٦٠

 ه ١٤٣١، ١/، طالجيزاني ، دار ابن الجوزي ، الرياض
ين أبــو نــصر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد تــاج الــد، معيــد الــنعم ومبيــد الــنقم   -١٦١

، أبــو زيــد شــلبي ، تحقيــق محمــد علــي النجــار، الكــافي بــن علــي بــن تمــام الــسبكي 
 -ه ١٤١٣ ، ٢/ط، مـــــصر ، القــــاهره ، مكتبــــة الخــــانجي ، محمــــد أبــــو العيــــون 

  . م١٩٩٣
معــين الحكــام فيمــا يــتردد بــين الخــصمين مــن الأحكــام ، عــلاء الــدين أبي الحــسن  -١٦٢

 .مصر،  الحلبي مطبعة مصطفى البابي يل الطرابلسي ،علي بن خل
 ّمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، علي بن خليل الطرابلسي،   -١٦٣
للشيخ شمس الدين محمد بن مجمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج   -١٦٤

/ جــود نوعــادل أحمــد عبــد المو، تحقيــق علــي محمــد معــوض ، الخطيــب الــشربيني 
 م ١٩٩٤ هـ ١٤١٥/ ١/ لبنان ط، دار الكتب العلمية بيروت 

 ، يوسف محمد البدوي ، دار النفائس ، عمـان ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية -١٦٥
 .م ٢٠٠٠-ه ١٤٢١ ، ١/الأردن ، ط

 ســــــــــــعد بــــــــــــن مطــــــــــــر العتيــــــــــــبي. الــــــــــــشرعية ، دمقــــــــــــالات تعريفيــــــــــــة بالــــــــــــسياسة  -١٦٦
،www.smotaibi.com  

 محمــد بــن ســالم بــن ضــويان ، تحقيــق   بــنإبــراهيمر الــسبيل في شــرح الــدليل ، منــا -١٦٧
  .هـ ١٤٠٥  ،الرياض عصام القلعجي ،ن مكتبة المعارف ،

دار  آل الـــشيخ، بــن عبــد الــرحمن بــن حــسنعبــد اللطيــف ،    منهــاج التأســيس  -١٦٨
 .لنشر والترجمة الهداية للطبع وا
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منهــاج الحـــق والإتبـــاع ، منهـــاج الحـــق والإتبـــاع في مخالفـــة أهـــل الجهـــل والابتـــداع ،  -١٦٩
 بـــن مـــصلح الخثعمـــي النجـــدي ، تحقيـــق عبـــد الـــسلام بـــن ســـليمان بـــن ســـحمان

 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ، ٣/برجس العبد الكريم ، مكتبة الفرقان ، ط
م ١٩٨٦ ١/محمد رشـاد سـالم ، ط.  ، تحقيق د تيميةمنهاج السنة النبوية  ، ابن -١٧٠

  مصر ، -، ن مؤسسة قرطبة 
نيــل الاوطــار شــرح منتقــى الأخبــار ، محمــد بــن علــي الــشوكاني ، دار الحــديث ،  -١٧١

 )ه ١٩٩٣-ه ١٤١٣ ، ١/القاهرة ، مصر  ط
ي محمــد بــن علــ، نيــل الأوطــار شــرح منتقــي الأخبــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار  -١٧٢

 . م١٩٧١ -ه ١٣٩١، مصر ،  الحلبي طبع بمطبعة مصطفي البابي، الشوكاني 
 ١/ لبنان ، ط-والتشريع الجنائي ، عبد القادر عودة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  -١٧٣

 م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
  ٤/ طدار المعارف ، مصر ، ،والديمقراطية في الإسلام ، لعباس العقاد -١٧٤
لإرشـــاد والأنبـــاء ، قـــشندي  إصـــدار وزارة امائـــدة الإمامـــة في معـــالم الخلافـــة ، القل -١٧٥

 .م ١٩٩٤ الكويت
 ١/ ومراتـــب الإجمـــاع وبذيلـــه نقـــد مراتـــب الإجمـــاع لابـــن تيميـــة ، ابـــن حـــزم ، ط -١٧٦

 . لبنان -م ، دار الآفاق ، بيروت ١٩٧٨
  ،دار الفكــر ، بــيروت ،لبنــان ، لمحمــد المبــارك ،)الحكــم والدولــة( ونظــام الإســلام  -١٧٧

 . هـ١٤٠٠ ،٣/ ط
لجــلال الــدين الــسيوطي ، دار الــسلف ، ) الزجــر بــالهجر(وهجــران أهــل البــدع أو  -١٧٨

 .م١٩٩٥-ه١٤١٥ ، ١/ طالرياض
لجــلال الــدين الــسيوطي ، دار الــسلف ، ) الزجــر بــالهجر(وهجــران أهــل البــدع أو  -١٧٩

  .م١٩٩٥-ه١٤١٥ ، ١/ طالرياض
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  فهرس الموضوعات
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  ١٧.........................................................................................التمهيد

  ١٧..............- رحمه االله- ترجمة موجزة عن الشيخ محمد بن عبد الوهـاب:المبحث الأول

  ٢٦......عية في القرن الثاني عشر الهجريالحالة الدينية والسياسية والاجتما: المبحث الثاني 

  ٣٣..........................................تهامفهوم السياسة الشرعية وحجي: المبحث الثالث 

  ٤٥................................................سياسة الشيخ العملية الداخلية: الفصل الأول 

  ٤٥.............................................سياسة الشيخ في مجال الإمامة: المبحث الأول 

  ٤٥....................................سياسة الشيخ في التعامل مع ولي الأمر: المطلب الأول 

  ٤٥.....................................................................نظام الحكم: الفرع الأول 

  ٤٩............................................................................البيعة: ي الفرع الثان

  ٥٤....................................................................ولايـة العهـد: الفرع الثالث 

  ٥٧............................................................تعيـين الولاة وعزلهـم: الفرع الرابع 

  ٦٢.................................................واجبات الرعية تجاه الراعي: المطلب الثاني 

  ٦٢.................................................................السمع والطاعة: الفرع الأول 

  ٦٦.....................................................جهاد معهنصرة الحاكم وال: الفرع الثاني 

  ٦٨..............................................................النصح لولي الأمر: الفرع الثالث 

  ٧٢...................................................موقفه من الدولة العثمانية: المطلب الثالث 

  ٧٩.......................................................الإمامة بالمفهوم العام : الأول المفهوم 

  ٨٠....................................................الإمامة بالمفهوم الخاص : لثاني المفهوم ا

  ٨٧...................................................سياسته في مجال القضاء : المبحث الثاني

  ٨٧........................................توجيه القضاة للتحلي بآداب القضاء: المطلب الأول 

  ٩٣.....................................................تنفيذ العقوبات الشرعية: المطلب الثاني 

  ٩٥............................... في تنفيذ الحدود- رحمه االله -سياسة الشيخ : الفرع الأول 

  ٩٥............................................................ّتنفيذ عقوبة الردة عن الدين  : أولا

  ٩٥........................................................................تنفيذ عقوبة الزنا : ثانيا 
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   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٦٠

  ١٠٩.................. في تنفيذ العقوبات التعزيرية- رحمه االله -سياسة الشيخ  :الفرع الثاني 

  ١١٠.......................................................... بالقتل - رحمه االله -تعزيره : ًأولا

  ١١٣...............................................................التعزير بالهدم والإتلاف: ًثانيا 

  ١١٤..............................................................التعزير بالعزل من الولاية : ًثاثال

  ١١٧.........................................سياسة الشيخ في مجال الحسبة: المبحث الثالث 

  ١١٧......................................................سياسته في منع البدع: المطلب الأول 

  ١٢١.........................................رتيب الشرعي والتدرج في التطبيق مراعاة الت: أولا 

  ١٢٤................................................................التمسك بسد الذرائع : ثانيا 

  ١٢٨......................................................لمفاسد  الموازنة بين المصالح وا:ثالثا 

  ١٣١..........................................سياسته في التعامل مع المبتدعة: المطلب الثاني 

  ١٣٣................................................حتجاج بالكتاب والسنة والإجماع الا: أولا 

  ١٣٦......................................هج أهل السنة والجماعة مناظرة المخالفين لمن: ثانيا 

  ١٤٠............................................................. هجر أهل البدع ومباينتهم: ثالثا

  ١٤٣...............................سياسته في إقامة الواجبات ومنع المنكرات: المطلب الثالث

  ١٤٤...................................................................العلم ومعرفة المنكر : ًأولا

  ١٤٦..................................................................... القدرة على التغيير: ًثانيا

  ١٤٨.............................................................التحلي بآداب المحتسب : ًالثاث

  ١٥٤..............................................سياسة الشيخ في بيت المال: المبحث الرابع 

  ١٥٤.........................................................علاقته ببيت المال: المطلب الأول 

  ١٥٦................................سياسته في فرض الضريبة على المسلمين: المطلب الثاني 

  ١٦١.............................................. من العشور والمكوسموقفه: المطلب الثالث 

  ١٦٧......................................السياسة العملية الخارجية عند الشيخ: الفصل الثاني 

  ١٦٧...............................................موقف الشيخ من المعارضة: المبحث الأول 

  ١٦٧...............................................موقف الشيخ من المعارضين: المطلب الأول

  ١٧٦.....................................موقف الشيخ من المعارضة المسلحة: المطلب الثاني 

  ١٨٣..........................................سياسة الشيخ في مجال الجهاد: المبحث الثاني 

  ١٨٣..........................................................سياسته في القتال: المطلب الأول 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
   تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد      ٢٦١

  ١٨٣.................................................................لأسباب القتا: الفرع الأول 

  ١٩٢..................................................................شروط القتال: الفرع الثاني 

  ٢٠١.................................................مباشرات الشيخ الجهادية: المطلب الثاني 

  ٢٠١.........................................................الاستعداد والتحريض: الفرع الأول 

  ٢٠٤............................................................الإعفاء عن القتال: الفرع الثاني 

  ٢٠٥.....................................................سياسته في توزيع الغنائم: الفرع الثالث 

  ٢٠٩........................داتاهسياسته في التعامل مع الوفود وإبرام المع: المبحث الثالث 

  ٢١٠........................اتداهسياسته في التعامل مع الوفود وإبرام المع: المبحث الثالث 

  ٢١٠..............................إبرام المعاهدات مع المخالفين والالتزام بها: المطلب الأول 

  ٢١٧...........................................................تعامله مع الوفود:  الثاني مطلبال

  ٢١٩.......................................................................................الخاتمة

  ٢٢٧....................................................................................التوصيـات

  ٢٣٠..............................................................................فھرس الآیات

  ٢٣٧.............................................................................فهرس الأحاديث

  ٢٤٠................................................................................فهرس الأعلام

  ٢٤٢................................................................................فهرس الأماكن

  ٢٤٣...............................................................................فهرس المراجع

  ٢٥٩...........................................................................فهرس الموضوعات
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